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الجزء الثالث 
بولق بانس اتلك الرية العردنة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


مطبوعات نادى الطائف الأدبى 


بتعلاة ولاج 


2 


الامداء 


الى أعلام الفكر والأدب في البلاد العربية السعودية . 
أهدى هذا الجزء من الموسوعة الأدبية .٠‏ 


عبد السلام طاهر الساسى 


مكة المكرمة 4/ ا م 0/7 اا ها 


. كلمة الناشر 


أيبا القارئ لكريم ١‏ 7 
يطرأ عليها هذا التأخير الممل الذى كن و العدة أسباب أهميا بعد المد. :. «المناطق 
الك يقطنبا الأدباء مع تقاعس كثير ممسن وجبت اليهم الدعوة الاسهام واحجاء بهعض-م 
عن الاستجابة واصرارهم على عد م الاسهام ٠ ٠‏ ولكنى رعم كل هذه العوادق فق د الآمر لم 
يكن من عزمى واصرارى على تنفيذ الرغبة والمبمة التى قمت بها من أجل خدمة أمتى 
ووطنى . وعلى هذا الآبابى: تغليتك على كثير من الصعوبات ا جاهدا على 
اصدار هذا ال الثالث . وسيليه ان شاء الله الجزء الرابع مسحمد] من النّه العون 


والتوفيق 


أدب الحجاز 

التيارات الأدبية 

شعراء الحجاز في العصر الحديث 
وحى الصحراء 


شعراء هجر 

مجلة المندبل ١١8١5‏ ه 1 ْ 
الأدب العربى فى الخليج العربى 
ساحل الذهب الاسودا ظ 


الحديث عبد السلام الساسى 


اسم المؤلف 


محمد سرور الصبان 
عبد الله عبد الجبار 


عن اديه 





عباس حلوانى 


ولد بجدة سنة ٠١5‏ هجرية .2 وتلقى علومه بودرية الفلدخ بجدة 2 وعين بها 
ل ا إلى 00 الحكومية اث أمكا لصندوق نقابة السيارات 


و الفترة التى قضاها 0-0 بالمدرمة وجد من نفسه ميلا النظم ان فأخل 
00 الكبير ( محمد حسن 0 0 . 


والأستاذ الحلوانى شاعر خصب الثاعرية إلا أنه مقل في شعره ولا ينظم إلا في 
المناسبات ولا ينشر إلا بعد إلحاح شديد وغرامه بشعر المتنبى , بلغ النباية في التمجيد 
والتقدير ويفضله على عموم الشعراء المخضرمين والمحدثين ويقرأ دائما بإمعان كل ما 
كتبه ويكتبه الاستاذ الكبير ( عباس محمود العقاد ) ويتعدى إعجابه به أقصى عدو 
الإعجاب ٠‏ 


وأخيراً اعتزل الحياة العملية وانتبهى الى العزلة والانطواء بعد جباد طويل فى 
خدمة العلم والأدب والمجتمع ٠ ٠‏ وفي الصفحات التالية بعض النماذج الشعرية التى آثر 
نشرها بعد رجاء منت ٠‏ 


١9‏ ه 


على مسرح الحرب والحرية 


نظمت هذه القصيدة فى شبر صفر ١١54‏ حينما كان 
الأقطاب الثلاثة زوزفلت وستالين وتشرشل. مجتيعين في 
مؤتمر يالتا ‏ بجزيرة القرم - لوضع التقرير النهائى عند 
استسلام ألمانيا وقد كانت في حالة يرثى لها بل كانت على 
وشك الاحتضار على أثر الضربات الشديدة التى لاقتبا 


أخيراً في كل ميدان من ميادين القتال ٠‏ 


وقضايا جدية تشفغل العقل وميل نيل ما هو أميجد 
ونبوض من كبوة ودمار كان لناس دائماً يترصد 


حيث نجتاز محنة طأطأ العالمى جمعاً من هولها وتبدد 
وخوفاً من الكوارث قد حلت فأودت بمن طفغى وتمرد 


عالم عابس لهذدى الرزايا جعلته الأوضاع أرود مقعد 
حرمته الظروف من كل تجديد وعزم وكل رأى ناد 
كم قضى شاخصاً ومن هوله الدنيا تحت المسير والطرف أرمد 
علمته رواده الصمت حتى ظل دوم حليف ما قد تمود 
ما روى أمسره لغير طروس خطبها وهو ف الفيامب أوحد 
يحذر النجم أن تطلع للأفق ويخشى أنفاسه أن تنهد 


فترة تبعث الكابة فى النفس وحال من البناء تجرد 
مستطاب لثلة ذات جد صبحبا في اللجين والليل عسجد 
صبغتبا الأاحداث حتى تراها تألف ألبهم ع ا د ا ا 
رفلت في الدمقس والقوم صرعى وتمام الفصول عجب مجسد 
نكسة فى الضمير والخلق السامى ووضع أحواله ليس يحيد 
قد تحيل النبى مراجل لكن في الزوايا جستابها يتلبد 
بعيون كاعين الذئب يقظى في قطيع من البغأة مجند 


وات 


مشعل الحرب أين أنت وقد رمت علوأ فكان نجمك أنكد 
كم تطاولت لا تريد سلاماً فترديت في الجحيم المؤبد 
وتحداك للصراع. شيوعى عتيد فكان أدهمى وأصيد 
عبأ الشعب نسوة ورجللاا وصفغارأً فنال منك واقصد 
وتلقاك بالجحافل لاا تمرف ٠ . ٠‏ سوى الوغى والمهند 
ومضى للنضال يقتحم الصعب ما خار فيما تكبد 
كلها أفنت الملاحم فوجاً تبعته الالوف لاا تتردد 
قد رعتك الحظوظ فى أول الآمر وكادت لك الدنى تتعبد 
فتشدفت تبتفيها مزيدا وتمنيت فوق ما كنت تقصد 
تحسب الظلم قد يدوم طويلا فزرعت الشباب والحرب تحصد 
فتباويت عثرة كانت اليوم عقاباً فأنت منها ملدد 
لست أدرى أترتجى اليوم نصرأ وجيوش التحرير ترغى وتزبد 
فبى تسعى إليك سعيا حثيثا وارى الريح قد بدت منك تصعد 
مشبع الحوت والطيور من الخلق تتطامن فما لك اليوم منجد 
قد أتاك الفزاة من كل فج فاترك الوهن جانباًٌ وتجلد 
طالبات بثأرها في هجوم أترى فيك حاميات فتصليد 
إن تلك الحظوظ أن لبا مد وجزر أشد هولا من المد 
فتحمل وحمل الشعب الاما إذا لم يكن سوى الموت مورد 
ومن العار أن يلم شعب جنده في النزال دون تردد 
ما دهى شعبك الجرئ ‏ وقد كان بعيد المنال هيبات يرتد 
كلما أبصر المنون بواد ملا الآافق ضجة بالتوعد 
كان كالسيل ينبب الأرض نبب مفرطأ في الصراع ما خاب من كد 
أينما سار لاا يباب عدواً لا ولا يعرف التراجع والصد 
وهو في الأرض بالكتائب سباق وصعب المراس إن صال واحتد 
مارس الحرب طفله فتربى يعشق الطعن في جباه الممهد 
علمته اباؤه ‏ الصيد قدما ‏ حركات المزمه ‏ تتعيد 
كان في هولبا صغيراً فلما نال قسطأ من الطموح تشدد 
ثم نادى مطالاً ببحقوق سلبت منه علوة فتوجد 


إيه يا مشعل الحرب غروراً هل لك اليوم في مصابك مسعد 
جاهد اليوم ما استطعت فما فاز ضعيف بحيلة أو بسؤدد 
واترك الخوف جانبا وتقبل ضربات من كل صوب تردد 
لست أدرى أفى اصطبارك تأميل لفوز تناله اليوم أو غد 
أم عناد وغلظة وجحود لمصر يلوح ٠‏ والافق ريد 
إن يكن ذاك فالحوادث تنبى بمصير لا شك كالليل أسود 
هاهم اليوم في اجتماع رهيب وتدابير لن تطول وتبعد 


حكية الله غيرت مسرح الحرب فأضحى الفتاك فيبا مصفد 
القوى الفشوم أوشك أن يمسى طرياً من الحياة مبعد 
طوقته الفزاة من كل فج فأصابت سبامها كل أرود 
كان كالطود لاا تطاوله الريح فأمسى من النسيم ييدد 
وانزوى داخل البلاد عليلا ضائع العزم حائراً ليس يرشد 


أهديها إلى من كان سبباً في نظمها 
حتام حبناك تقسو-01- عليك | رغم الحتين 
أأمعنت فى نواممطا تجنباً لللشنون 
ام له | تصترييها ما بين حين ‏ وحين 
م خيفة من رقيب وعذل مأف ون 
أم ‏ بعد بعداك ‏ حادت عن سيرها المسكين 
أم ذاك منها دلال أو نزعة للمجون 
أو رامت البجر حتى تريك | جم الفشفنون 
أو لم ترد جواباً تهاوناً بالخسدين 
فقست | ترسل | سحا من القريضص الحزين 


فداك | كل>| مبلة 
وكل ‏ جفن_ كحيل 
من هول ‏ حب بريئ 
من العيون اللواتى 
المرسلات ١2‏ رماحا 
السسالبات برف 
الناعسات تراما 


لكن 


فراح فيها ‏ معلتنى 
فداك - كل (رجاء) 
و (الفاتتات) | نحويراً 
المرهفات خصوراً 
لو قيل عنها ملاك 
واقبلت | تتشانى 
أو ساءلوا البدر عنبا 
لقال خلوا ‏ سسبيلى 
وعن ) معاد وليلى 
فيا خوفي إلا .0.2.2.2 
كم آنسات > تراهما 
تلقاك ‏ والبشر ‏ ببساد 


حت اتفتبكحم. يجيا 
إذا بها نار ات 
رفقاً | بفض شغ باب 


ان تفتدى) بالعيون. 


يررى | بريب ' 
نبا بقلب | أمسين 
يصرعن | أى| رزين 
قد نصبت في الجفون 
الفاتكات بلين 
تصطاد كل | رصين 
طعانيا في الوتين 
بين الأسى والشفجون 
بحصصرة وأنين 
و (ساميات ) 


من حور ( خلد ) وعين 


وديعةه ف الغصون ‏ 2 
نشوانة في | سكون 
بالرامق ال ممتون 
بريه التلوين 
يذوى 00 ماين 


شيطانه لا مسسارئ 1 عالم التقيتورين 
الفاظه من لجين وعسجد التختحين 





ويتعفييييت من هذى الحية وأنت في شرخ الشباب 
مل صاد قلبى أميف فطفى عليه وما استجاب 
وأطل ا ف أعراضه حتى اكتوى قللبى وذاب 
واشقتد فاك على الن وى وارتد ذالك إلى تباب 


إن كان ذلك فانبيبديه عن الفؤاد ولة ب وحى 
وترفعى عن ترهات الدهر ثأنك في الطل م وح 


واقض الحياة رفيعة عن كل متيم قفبياحاسخح 


أو كان من عنت الزمان فما لخوفك من سبب 
أجبلت أن الل رع لا يغتى بداعي ةالسفغفب 
فع لام تحر جك الدنى فتس سس ارعين إلى البرب 
ويلاه منك ولت ممن تستخف به النوب 


١8‏ .هس 





كلد ولا ذاك الذى ان صطممسه السوء ارد 


كلا ولست بمن يفيه الزمان أو الرغ-د 
انى امرقٌ يستقبل الك تتح سنا هدر متد 


متخطياً سبل التعلقق أرتجى الشأو الرفيع 


سبل السعدة لاا تعهبد بالسنابجة والخشوع 


أو لا فإن مداه للدعة التى تبلى الصدور 
وافحيست بالآلم :المسيسة وظبل مكبيوع اسه بيه 
وقضى عليه سكوته ظ فل عاش متلوب الشعور 


5 شسئ يوقفظه وليس له بحطلسالته لصطير 
يثشكو صحصاردنتك الزمان ب به و١‏ ل ان 


ويظل مرتقا تدابيراً يذوب ببا رك ووه 
هل بعد هذا برتجى وحياً يسطسطادفه سس هع 03 


ويقوده نحو السلامة لا تب ؤؤها جطلببلسطس وده 
هذه أحاج قد تصدرها الفبلحووة للكسول 


ويظنالا المتتحاتانة:٠‏ فنا حسسفقة تزاولها لعتقول 
وبلازنا جبل تحلكم في النفوس فما يزول 


3ه 


ملا مراجعة تيبب دده النفوس الواثبسات 


النازعات لنيل فغايات العصسلا والجلمحات 
فيبا تلين لنا الصكاب مع الرزانة والثبات 


فبل القراءات ال كتيرة غيرت هذه السمات ؟ 


أنخط فى التاريخ س طراً مشلما خط الج دود 
ام ان ال صب كنا ترى واالفقف كر متحدود شطلرود 
3 يبتضئ من القراءة لا ٠‏ ولا هو في وجب ٠س‏ سس ود 


إن كان هذا دأبنا فإلى اللح و إلى اللحعلود 





ولد بالمدينة سنة ١١١5‏ وتلقى علومه الأولية في المدارس الأميرية ٠‏ وما 
أسسيت مدرسة العلوم الشرعية انتظم في سلكها ونال شهادتها وبقى أستاذاً بها ما يقرب 
من سنتاين مع دراسة اللغة الإنكليزية ٠‏ 5 

تنقل في كثير من الوظائف الحكومية منها مفتش بمالية جده ثم مفتشا لمنطقة 
الظبران وعين كذلك مساعدا لرئيس ديوان امارة مقاطعة الظبران ٠٠‏ ثم رئيسا للديوان . 
وف سنة ؟/١‏ عاد الى جده فعين مفتشا من الدرجة الأولى » وفي سنة ١١/6‏ عين عضوا 
بمجلس الشورى ثم عضوا في مؤسسة جريدة المدينة المنورة . ثم عين رئيسا لتحرير 
جريدة المدينة المنورة » وقد ساير الحركة الأدبية زمنا طويلا حتى وافاه الأجل المحتوم 
ومات مأسوفا عليه وعلى أعماله الأدبية رحمه النّه رحمة واسعة ٠‏ ٠وننشر‏ له في الصفحة 
التالية مقالا نقلناه له من كتاب ( وحى الصحراء ) 


هل نحن على ابواب عبد جد يد 


أظن أنه لايوجد في المملكة العربية السعودية اليوم من يشك أن هناك في طول 

المملكة وعرضها نهضة قوية تدفع النفوس دفعا الى تطلب الكمال في جميع شؤون الحياة 

٠‏ ونظرة واحدة في حياتنا أمس وحياتنا اليوم تكفى لأن تقنع اقناعا صحيحا كل من 

يتوهم غير هذا ٠‏ لآنه يوجد بيننا اليوم كثيرون ممن كانوا يعتقدون أن مافى الصعحف 

والمجالات كذب لافائدة فيه . وقراءتها خروج على الدين والتعالمه ٠‏ وهم اليوم يطالعون 

الصحف بتلهف ويعتقدون أن لمطالعتها الفضل الكبير في تنوير الأذهان وتنمية الأفكار , 
١-2‏ ات 


وكان يوجد بيننا من يرى إرسال الابناء الى البلاد الخارجية للتعليم إنما هو تضييع 
لبؤلاء الأبناء وقسوة يجب ألا يتصف بها الآباء ٠‏ وهم اليوم يودون لو ساعدهم الحظ ٠‏ 
فيرسلون أبناء هم ليرتشفوا مناهل العلوم من أطراف الدنيا . وبيننا شيوخ كانت طرق 
العلم مفتوحة 5 اناضية ولكنهم لم يلتفتوا اليبا لانشغالهم بمالاذ الحيأة ٠‏ وهم نادمون على 
مافرط منهم ولا يرضون أن يتصف أبناؤهم بالجبل الذى ذاقوا مرارته . وعرفوا معناه 
السقيم 

كل هذا يدل دلالة واضحة على أن الشعور بوجوب النبوض عام 0 طبقات 
الشعب وموجود لاشك فيه ٠‏ غير أن الجدير بالبحث هو : هل توجد طرق منظمة . 
وموارد غزيرة لاشباع هذه الرغبة اشباعا كافيا وتوجيه هذا الشعور توجيبا منظما ليأتي 
بالنتيجة المطلوبة ؛ أم أن هذا الشعور المتدفق يغلى في الصدور مدة ثم لاتلبث ناره أن 
تخبو فلا يأتن ا وا ماي الب 20 
طريق الصواب 

اننا نقدر لاطراد هذا النبوض وتمخضه عن عبد جديد وجود أصول أربعة هى : 

)١(‏ وجود مدارس منظمة ابتدائية وثانوية وعالية توافق برامجها منامج التعليم 

العام فى عموم أقطار العالم المتمدن ٠‏ 


(؟١5)‏ وجود صحافة عالية نس الثقافة ببن الجمبور 
(+*)وجود بعثات منظمة الى ال اذه الخارجيه 
( ؛ ) تنظيم حياة الشباب تنظيما يوافق مطالب الحياة 


ولنبحث عن كل واحد من هذه الأصول على حدة لنتبين مقدار حظنا منه فنقول ؛ 





لا مر ا م ا ا 0 
بذك الفارقة سن جانييا أيشا حيدا تشكر عليه فنشرت المدارس الابتدائية في أطراف 


الصحافة : 


من حسنات العبد السعودى هذه الروح الصحافية القوية التى نراها في أطراف البلاد 
فقد شجعت الحكومة الصحافة وأعطت امتيازات لعدة جرائد ومجلات ٠‏ 


حت 1ت 


البعثات : 





أما البعثات فليس هناك بعثات منظمة من الشباب المتعلم سوى التى ترسلها 
الحكومة في شتى الماسبات لذلك فنحن في أشد الحاجة الى ارسال البعثات المنظمة من 
الشباب المتعلم الذى نال قسطا وافيا من التعليم الحجازى ووجدت فيه أهلية واستعداد 
للاقتباس من العلوم العالية ما يفيد به أمته وبلاده ٠‏ وهذا فيما نظن واجب من واجبات 
الشعب يجب أن يقوم به خير قيام ٠‏ فالتجار وأصحاب الأملاك هم المسؤلون عن هذا 
ولن يجدوا لبراتهم مصرفا خيرا من هذا . فهو صدقة جارية تثبت لهم الثناء على ممر 
الدهور . ومتى تتابعت البعثات التى ترسلبا الآمة الى جانب البعثات التى ترسلبا الحكومة 
فستكون نخبة صالحة من رجال العلم والصناعات الذدين يكون عليهم مدار النبوض ٠‏ 
الشباب : 


ليسمح لى الشباب الناهض أن أقول ان حياة أكثر المتعلمين عندنا غير منظمة 
٠‏ فانك لاتجد بينهم من رسم لنفسه خطة يسير عليها ٠‏ وكون غاية معروفة 
يسعى لها في أدوار حياته ٠‏ بل أن الكثيرين منهم لايتكلفون عناء التنظيم بل 
لايفكرون فيه فيتركون أنفسهم للظروف تكيفهم كيف شاءت ٠‏ والعبد الجديد 
يحتاج الى شباب منظم يسعى للغاية التى رسمها لنفسه ويقتحم المشاق في سبيل 
نيلها 

ذلك مانرجو أن تنتبه اليه الأيدى العاملة من رجالا العاملين . فيسعون 
لحمل الآمة على أخذ المفيد الصالح منبا اد لايمضى وقت طويل حتى 
نصبح أمة حية تأخذ مقامها بين الأمم 





عبد الحى بن حسن كمال 


ولد بالطائف عام ١١٠١‏ ه وتلقى علومه بالمدرمة الباشمية بالطائف . وتخرج 
منبا عام ٠9‏ ه 
ا ا المشايخ : 
عبد الله بكر كمال قاضى الطائف . احمد النجار - قاضى الطائف . بكر بابصيل 
قاضى الطائف ٠‏ محمد نور الماردينى ‏ قاضى الطائف . عبد الله بن حسن آل الشيخ ‏ 
قاضى الطائف . عبد العزيز الرشيد ‏ قاضى الظفير ٠‏ 
مين مدرسا بمدرسة الطائف السعودية في عام ١١407‏ ه 
نقل الى الظفير من ببلاد غامد مديرا لمدرستها سنة ٠١٠6‏ ها وزاول القضاء ببا 
سنتين . ثم نقل الى التدريس بمدرمة الأمراء النموذجية بالطائف ٠١7‏ ه . ثم انتقل الى 
التدريس بمدرسة سلاح الإشارة بالطائف ٠‏ وفي عام ١81‏ عين قاضيا « بالعقيق » من 
بالاد غامد ٠‏ 
خمسة وثلاثون عاما قضاها في التدريس والتعليم أكسبته خبرة وتجربة ٠‏ وتخرج 
على أيد يه ألوف الطالاب ممن يشغلون اليوم مناصب هامة ف حكومتنا الرشيدة ٠‏ 
اثاره : 
لم يترك له السفر والإنتقال مع أعمال الوظيفة فراغا يسجل فيه نتاج فك . 


وح هذا فقد طبع كتابه : 
الأحاجى والأاألغاز الأدبية 


ا ( تحت الطبع ) 
ولما أحيل على التقاعد من مدرمة سلاح الاشارة وعْين قاضيا بالعقيق من بلاد 
0 ظ 0 5 


غامد سأله كثير من أصدقائه البقاء بالطائف وفتح مكتب للمحاماه لحاجة الناس لذلك 


فقال : 


يقولون لى لا تغترب وارض بالذى 
وخد مقعدا ف عر ض دارك يستجب 
أنك بدرهم 
الصّوال في كل خَلبِةٍ 


لك القلم 


قضاه إله العرش إنك قُلَبْ )١(‏ 
لك الناس فى حاجاتهم لن يُخْيّبوا 
إذا ‏ صال لايخشى ولا يتبيب 
وتدفع عن ذا ما يسو ويغضب 
مناموئه تصفو لد وتعذبٌ 
وشَرْخْ شبابى حيث ألبو وألمب 
قطفت جناما الحلو لا اتحجّبُ 
ولا يفكسكن. هيا وه يتعتب 
فلى فيه إخوان وأمل وحرحن 
وأنشدت شعرأ قاله من يجرب 


وكلّ مكان ينبت الهِرّ طيِّبُ » (8» 


"١‏ ) البيت عدا لع ل ل الطبن» العبى 


بى 50 سم 





عبد الرحمن رفه 


شاعر مجيد من شعراء المدينة المنورة . وله اجادات ومشاركات في محيط الآأدب 
العربى السعودى تشبد له بها الصحف والمجاميع وله عدة دواوين شعرية تحت الطبع 

ولد بالمدينة المنورة سنة ١١‏ هجرية وتلقى معارفه في مدارس المدينة . وقد 
اشتغل بالتجارة زمنا طويلا وفي نفس الوقت يشغل أوقات فراغه بالأدب ونظم الشعر في 
المناسبات .. وقد عُين أخيرا في وظيفة مدير فرع وزارة الاعلام بالمدينة المنورة ٠‏ 

وننشر له في الصفحات التالية بعض النماذج الشعرية ٠‏ 


مأرز الآيمان - 


اتراك ليلى قد نسيت لقاءنا_ في روضة مخضلة الأغصان 
ولياليا مرت بنا في موكب تغفشاه منا فرحة الجذلان 
ولبدر يحدو سيرنا. بضيائه فنرى الوجود وجودنا في أن( 
ونرى السماء فما نرى من كوكب إلا كواكب صدرك الظمان 
فأمد ‏ كفى ‏ نحوه فتردها أنفاس صدر نامد نشوان 
عبشت به خمر الشباب ونشوة قادت فؤادى نحومه بمتان 
كل الكؤوس شربتهبا لكنبا من كف ذات- تفيئ وحنان | 


وعلو شان ف الوجود ومحتد فببتات يبيلغ ثأنه ذو شان 


5١‏ هه 


قالوا فلان قد سلاك ومادروا 
هيبات يسلو من ابى وجدانه 
ذات الصيان وحرة فى خدرهما 
ليلدى لاا تخلى العذول يصدنى 
ليلاى لا تخلى الوشاة تخيفنى 
ليلادى إنى قد عرفتك حرة 


فأنا انما ذاك الذى عاصرته ‏ 


فلدى منك كيبا لديك مودة 
تاللّه ثم الله ليلى ما التوى 
تااله ليلى واليمسين معظم 
أو قلت قد هرم الزمان وأنت في 
ليلاى لا يكبو الجواد بساقط 
كلا ولا تؤذى الرياح غميامة 
ليلاى ذكرتى مافقدت بخاطرى 
ليلاى إن ألوى الزمسان عنانه 
فلسوف يلقى بالجران مصافحا 
من لم تزل ضراتها من خلفها 
صانته عن عبث الشباب وطيشه 
ليلاى ياكل الوجود ومن لبا 
مازلت في وجه الوجود مضيئة 
تبفو القلوب اذا ذكرت لعاشق 


اغراه تاريخ ككينة حروفه ‏ 


فلديك الفيت الكرامة كلبا 
ولديك تأبى أن تطأطأ مامتى 
ليلاى عاصرت الزمان جميعه 
وشبدت معركة الحياة قوية 
ولبست درعا كان غرمك صاغه 
وصنعت الاجيال فادة أفنة 


أرضعتبم ششدى الآبا فتمردوا ‏ 
فولى لمن نسى الجيهاد ولم يزل . 


انظر تجدنى في الكتاب لكى ترى 


ب 597 ه 


ان اللو تكر الخلان 
وأبت 2عليه كرامة الانسان 
عز الابساة على مدى الأازمان 
فالعاذائلون مصااد الشيطان 
فلقد علمت مكانيم ومكانى 


جلد الفؤاد وواثئق بجنانى 
وعبود حر صددق الآييان 
جيدى لفيرك لحظة في شان 
ماختت عبدك واربعت لشانى 
وجه الزمان مثيرة الأاحزان 
لم يفش يوما ساحة الميدان 
لم تستطع ابصارما عينانٍ 


وعدا عليك ببخلب وبئان 
من لم تزل في حرمة وأمان 
يسشين خللف قناعبا المنصان 
وأببت تكون مباءة الأدران 
يرنو الوجود بناظر هتان 
وعليك من نور السما نوران 
أغراه منك تلطف الوجدان 
بانور نور عقيدة ويمانى 


لم ينس فضل نضالها الملوان 
لايركمون لقوةة: الطفيان. 
تعميه عنك خبيئلة الاضفان ' 


ما في الكقتاب هدية الرحمان 


أنظر الى القرآن وأسأل صسوهة 
واستنشق الأرواح عند هبوبها 
فلسوف تهديك الشذا من عطرها 


أنا من أنا فلتسألوا تاريخكم 
أنا في سمائى كم بدا متألقا 
أنا واحة في هضبها وجبالبا 
أنا جنة فى خلدما ورياضيا 


نبل عذب الروى متدف 
من منبل الدين الحنيفا وسنة 
مازلت مذ حل البدى في ساحتى 
جاء الغداة لروضة في ظلبا 
ومضى يناجى ربه متضرعا 
فمضى وملءه فؤاده وأماله 
انا من صنعت لذا الورى تاريخه 
ومالات أسباع الدنا قرآنه 
:أنا من اقامت دولة أركانبا 
أنا من اقامت دولة أركانبا 
وبنت بباء 


ل 


ونظيت عقد فضائل فى جيده 
وبقيصر الروم العظيم و جيشه 


فارتد يلعق من دماء جراحسه ظ 


ينعى بلادا لم يعد أبناؤما 
٠‏ ويرى الصوامل فوقها فرمانا 

تفن التعاد ف الجهساد فخارما 
وعزيمة لاتتنشنى في موقف 
يتخاطبون وليس ثمت غيرها 
أنا يا اههيلى لا أخال مناقبى 
فالله ‏ شرف ساحتى بمحمسد 


ب 158 -ه 


يروى غليل فؤاده 


ونسجت) حلة نه 


ينبئنك أنى مأرز الآيمان 
يحلو الرواح براحة الأبدان 
عطر العذارى بامظ الأثمان 
سيقول انى أكرم الأوطان 
نور الأمين وحامل القراآن 
هِط الأمين بأعظم التبيان 
حل الحبيب بأطبر الأكفان 
ف شاطئيه تثقف العمران 
الذلياآن 
مازلحت: فييصسا زينة الاحسسان 
نورا يضئ مشاعل الأيمان 
قد أوقفته على شفا النيران 
رفع الأككف لسانحة الديان 
بالدامع دمع المثقل الحيران 
بالعفو عفو الواحد المثنان 
وكتبته بفصاحة وبيان 
فانقاد نحو ندائه الرنان 
هذا الكتاب وسنة العدنان 


غدل يطسير بذرة الميزان 
غناض. الؤرى. اق غطنة .واسات 


ستظل فوق جبينه عنوائنى 
ببنانى 
كه الي عن م١‏ رد 
في الشام بين مفارز وجنان 
خلف الحدود محالف الأاحزان 
يمشون خلف مواكب الصلبان 
فيرى السيوف على ذرى لبنان 
الحردان 
حيث الجباد بصارم وسنان 
فيه السيوف نابر الشجمان ‏ 


كالاسد كزان اد 


لفة تذوب على شبا المران 
يطفى عليبا جائر النسيان 
ومحمد ‏ برسالة الاييان 


طبيعة الغادات غدر 


الا ياهند هل احظطلى بعطف 2 


وايام البوى في عنفوان 0 


وكلت إذا اتيت الحى قالت 
ومرحى لذى قد جاء يبغى 
فاغدو بينكن ولى امان 
اناف لضطول عبد ان ترانى 
فيبدا خاطرى وتشثوب نفسسى 


ألم نوليك وصلا دون مجر 
كذا قد غنت يا يلى فمالى 
وتضرب صدرها بالكف خوفا 
وكانت قبل لم تعب بشئ 
وتبض اذ ترانى في ذراها 
فقالت وهى تنظر نحو وجبى 
يلوح لاظر ماكان يرنو 
رعاك النّه قد :و لنن زمان 
وككلت لكل غانية منارا 
فلولا عطفك اللماضى لقلنا 
فلم يا صاح دمهرك أن تجنى 
فتلك طبيعة الفادات غدر 


كما لو كنت أيام الشباب 
ومبدى حضن لينى والرباب 


من الشوق الملح الى التصابى 


عطوفا عند نأي واقتراب 


فتاة الحى أملا في رحابى 
وصال الفيد مع رشف الرضاب 
عراض بين فد واجتذاب 
فتاتنى قد سلخت من اشباب. 
على الوجات تجرى في انسكاب 
لبا أرج المخضبا بلملاب 
الى همس رقيق في عتاب 


أرى هندا تصد عن الجواب 
من الرقباء من خلف الحجاب 


اذا ما لحت من فوق الروابى 


تحييشنى بقبلات العتاب 
الى شيب يلوح كما السسراب 
لفير فتوتى بين الصحاب 
وعبد كنت مصقول الآماب 
يضيئ ظلامبا دون احتجاب 
طواك الدهمر عنا كالكتاب 
ولا تعتب على صد الرباب 
اذا ما الشيب جار على الشباب 


نفلت هذه اله 1 بق بوكاء الفق الملك فيصل رحمه النّه وقد أذيعت من التلفزيون 


عدة مرات .٠‏ 

حملته أكتاف الرجال ومادرت 
ومشت. تشيعه القلوب صدورهما 
وبكته لودب السخين وطالما 


فى كل ناد كان يدو شامخا 
وعليه من نور العقيدة هالة 
فاذا تحدث كان كل حديئه 
تعى الملوك لابه فاذا 
ملك عد الملوك وجدته 
ملك له أرخى الزمان عنانه 
فمشى الى العلياء بين مواكب 


لمسمصصة 


اذا 


أعطته منبا حبها ووفاءهما_ 


محلا تخعمده الاله برحمه 
ملك سيبقى خالد في أمة 
ملك له من مسمعة وابائه 


انا بنو الاسلام وهو عقيدة 


فاذا بكينا ليس ذاك مناحة 
واذا صبرنا ليس ذاك تنكرا 
وهب الحياة ولم يضن بنفسه 


كم مرة فيبا المخاطر جمة 


وبنوا يبوذا يرقبون جبوده 
يعلو على متن السحاب ولم يخف 
فيعود واتصر المؤزر هالة 
فارحم البى فيصلا في قببره 
واحفظ لخاد عيده ووليه 


الملسجى ‏ سيد العظمياء 
قد مزرقت من شسدة البرحاء 
أبكى السرور عيونها للقاء ‏ 
كف | رمته برشقة رعناء 
بانى الشباب بحكمة وذكاء 
كالطود طود الملة السمحاء 
كالبدر بين كواكب الزهمراء 
حكيا تزف الى دنا الأنباء 
رحب الذراع مميبد الأرجاء 
قطب الرحاة وخاطب العلياء 
ليقود جيلا من بنى العرباء 


إن 


ليكون فيبا سيد البطحاء 
قد كان حقا أنبل النبلاء 


صعدت به فى قمة الجوزاء 
تفن الكرييت. الملسم. الاناء 
أو يلقى مهنا دمعة استخذناء 
بالصصر أوصت سائر الأنباء 
مسا ولكن رحمة الرحماء 
أجل ملك وامب معطاء 
حين الحياة رغيبة الجبناء 


ومسجيرر ل يقلة ودهاء 
غير الآلكم مقتدر الآكييا 


تفلسو با عن قالة: التفيناء 
ليكون عبد مودة واخاء 
هتنا << افيا من أخلض" الحلسساء 


هذه القصيدة ليله الاحتفال بقدوم جلا له من لندن الى ألمد ينة المنورة ونشرت 


فى جريدة المدينة : 


يا خالد الاسلام إنا أمة 
تالله ماخان القريض ولم يكن 
كم مرة قد جاء ييعى صاغرا 
وعليه شين حلل البيان مطارف 
يزهمو كها ترهو العقود اذا عدت 
يرعى للالى وهمى في أصدافها 
قْ تاج ملك فلدته زمامبا 
ملك هو الإنسان فق افعاله 
تعلو محياه الوضئق بشاشة 
ياصاح ويحك لاتكن لى عاذلا 
أو قبست حادى في المحافل شاعرا 


فأنا الذى قد أرهفت اساسه 
وأبت عليه سوى الوفاء بعيده 
يا خالد هذا العرين فانه 
فبنوه أشبال لخالد ان دجى 
ياخالد قد خلدتك مآش 
في عالم فيه الملوك ذوو هوى 
أو تعحى ‏ عبد محمد ورفاقه 
ياخالد الإسلام انك خالد 


'مولاى إنى شاعر في شعسره 
هذى المدينة وهى درة تاجكم 
. فانبض اليه ولا تدعه يومه 
ليعود ثالث مسجد فى امة 


١ 
عت‎ 


اله يعسو وجببا ويعفر 
يوما يخون ولم يكن يتكبر 
والدر ملء فؤاده والجوهر 
يزمو بيبا هذا الوجود ويفخر 
يختار منهبا ناظلم يتخير 


فيضيبا لتكون عقدا يزهر 
أصم تعيش على جداه وتشكر 
وله من التوقير حظ أوفر 
كالجدر للمة تناميه بل أزفيس 
اون قلت شعرا أو تفنى مزمر 
لا تطبيه سلافة أو كوثر 


أرض تخيرها الحبيب الآأخير 
والحر يحنفئظ عبده لا يغقدر 
ان طاش سيم أو تجتى. أسمر 

العرين فلا تدعه ييبعشثر 
ليل بخطب أو تلبد عقير 
ستظل نبراسا يض وينشر 
وقلبك ماهم بالعدالة يذككر 
تبن الشثباب وصانعا لايقبر 
فلوف يحمدك الورى والأعصر 
أن تحى عبد لخالد لاتقبر 


صدق الحديث ولم يكمن يتبدر 


وكذاكت مكة والسليب المجبر 
باغ يدنس طيبره ويعكيسر 


عد الجراد ومالما متوفر 


وادفعه الاأمجاد دفع مروض 


فالغرب ويل الفرب قد بلغ السبى 


بالعلى قد نال الذى قد ناله 0 


( والشرق ) لا الشرق الذى فى ظله 
هيبات يعترف الورى لوجودنا 
والدين كل العيد في جوف الفرا 


يا خالد الإسلام انا أمة 
تبوى الحياة كريية في ظلكم 
شبدت حوادث فى الزمان اليمة 
وتمزق التاريخ رغم حفاظها 
وانتسك. لأتقبك» التى. ‏ أوليعيينا 


© 


وامسيق. .كاب فالفياك: ,يسدر 
فالجيل جيلك والعطاء ‏ يؤثر 
فالململم درع للشباب ومئزر 
ومو الذى بفجوره يتلدر 


ومضى بما فوق السبى يتفكر 


يعبطى الاله حقوقه ويكبر 
ان لم نكن في قوة لاتقبر 
فيبا الشباب الصانيع المتخسير 


والسيف يحمى حوضه ويؤزر 


فيه يقدر عرضنا ويوفر 
لله يعنو وجهيا ويعفر 
ظل الشريعة ولاله ‏ يقدر 
كادت تطير بلبيا وتفيسر 
وتديل دولة احمد وتكفر 
عبرا ترد جماحتا وتذككر 


ينوع الحياة 


واكك ساريس العيال” مقسسدة 


فتراه من نال الذى قد رامصه 20 
لايشتكى طول السرى وسهاده 


يرنو الى الافاق وهى بعيدة 
الصحور” الاقياء ظ 
الشعر قيِد 


لايكاد أنير 0 


فحيني دن انكل النفيد قصيدة ‏ 


وهو مصور . 


حدر .فقسا البننها يتسسرب 
لينال منها ما يعزر ويرغب | 


فد خدرته نوازع ”7 تقطلب 


واذا استشير فكل شئ يقرب 


يغفزو الو جود على مداه ويرهصب 


يَلقدئى الخلاص وانه معمذب 
ولدت وفيبا نفسه تتبذب 


شعر الشباب. حماسة واباء 
فتراه فى أفق النضال مجلجلا 
الفضيلة رافعا أعلامبا 


يحدو 


يتأبط التاريننخ رائد. مجده 
١‏ جيل طاردته ‏ حوادث 
قدم. الشبيابة ركيزة ق. نظييه 
لم يرض يوما أن يكون معاولا 


أو يرض يوما أن يكون وسيلة 
فانظم اذا شئت القريض موفقا 
شعرأ ينادى 2 حيهلاا بفتوة 
شعرا اذا الواطنين. «وخد حي 


أو كان سلم كان نورا يجتلى 
ين كل امدق حمل الرسالة. .وتنا 
شوع. الشلى الاأتكتن لمعدلقنا 
فالشثمر ذل للنفوس اذا غدا 
من كل مسن باع الضمير وما رعى 
يا صاح حسبك ان تكون مقايضا 


العحيبة: باحيييف: . واننسا: 


انطالاقة ملبم ووفاء 
كالر عد حين ) تثشسيره الانواء 
صنع الرجال يصوغه اللاغراء 
واذا تحدى كان فيه مضاء 
وعلية أن عن اللقاء القنناء 
وعليسه- نتن انابدينا . الآبيناء 
ماذل” “قينا اليه الأننناهء 
ودم- الشبستابي. الملشسيم التباء 
للدم حيث يريده السخفاء 
يكى. لديا" .طرفهة: -واسساء 
كعيوا كسون. الصوقه «اشحدداة 
ماذل يوما أنفبا الاغضاء' 
نارا يكون وقودما الجبناء 
يسعصى وينشر ضووءه الآمناء 
ان الحقوق وديمة وأداء 
بالتفيسن .ويك «الجناة. ياد 
قرزا يتلم عقيدة: الأجدراء 
حقا عليه فالا رعاه ولاء 
بالشعر قوما كلبم اكفاء 
منى اليك صداقة وأخاء 





عبد الرحمن العبيد 


كاتب وشاعر متعجيد سس شعراء الرعيل الثانى وقد عاصر الحركة الادبيه زمنا 
طويلا شارك في كثير من مجالات الآدب والصحافة ٠‏ 


ولد ف بلدة الجبيل بمقاطعة الاحاء مسنة ١م‏ ها وقد شارك ف إدارة معجلة 
الخليج العربى الى أن عين سكرتيراً لبا ٠‏ وفي سنة 10 أصدر مؤلفه الحديث ( الآدب في 
الخليمج العربى ) ضمنه بعض التراجم لاد باء الخليج , وله د يوان شعر بعنوان ( في 
موكب الفجر ) وهو تحت الطبع ٠‏ 

ويمتاز الأستاذ العبيد بحسن الخلق والاتزان والاخلاص في عمله كأديب له شأنه في 
دولة الادب وقد اخترنا له بعض النماذج الشعرية التى عثرنا عليها ٠‏ 


الشاعر 


من ذلك الشادى ‏ يؤرقه ‏ ربيع مقفر 
حيران تلهبه الظنون وتستبيه الاعصر 


يشدو وأجنحة الطيوف تقله إذ يعبر 

وعلى بساط خياله أنشودة تتخطر 
هو معزف الامال يعصف بالبوان ويسخر 
بصرا الحقيقة فاستحث ورائها ‏ يستفسر 
وعلى يديه تجلت الأنفام فن مزهر 
يا شاعرى مهلا فأنت تريد دنيا انضر 
ستظل والأشواق تلبب في رباك وتؤثر 
وتبيب بى فدواك لحنك ما للحنك أبتر 
والشعر يا للشعر يختلب الفؤاد ويصبر 


وطنى أنت ملبمى أنت حبى 
أعصر الروح فى حماك فداء 
أبدأ ٠ ٠‏ أننى فداك فحسبى 
لن أناجى على سماء خيالى 
او اغنى خواطر القلب حتى 


هام شعرى على ذراك وقلبى 
الى خطب مؤرق الى خطب 
أن أرى المجد والتحرز حسبى 


١‏ صورا من بدائع حبى 


انشودة هاربة 


كأنها الحلم يي 
كأنبا فؤاد واثب الخ 
مسكينة دموعسا 
وخامعصرى سبلل 


اببحث عن مصيرها 


يارفة الحلم الندى 


على جين الفرقد 


أمثولة : ٠ ٠ ٠‏ التمرد 


ر في جفون المسهد ‏ 
يال والتوجد 
يضيق ف التردد 
عاق اكحاب»اضعيد 
تجففت على يدى 
بحرقة التوجد 
يتيه في التوقد 


لسك ل اسيكن 


ب 50 بس 


لعجطللد 


( إلى الاستاذ 


طلت: اترخاي وحى الحان: الضنا 


حتى الروابى الساجيات تراقصت 
حى النسيم وحى أطلال البوى 
كم شاعر طلب الخلود لينتشى 
عزف النشائد مثل قلب خافق 
فإذا ‏ صداه 'يتيه 6 ٠‏ بيدائيا. 
حى الجود لدت افكأنها - 
حى الرواسى الشم تبدو مرمزاً 
رسبمت خطوط 0 بين جعابيا 
هم غرة البيداء تشهد أنه 
شبوا أخاديد المنى وتمثلوا 


الجليل حمد الجاسر صاحب « المأمة » 
حى العرار يرف غضاً مورقا 
أعشاببا فحكت خصاباً أزرقا ‏ 
شكت اجتباع الشمل كيف تفرقا 
حلم الزمان رجاء أن 
ومضى على متن الخيال مخلقا ‏ 


عو 0 


7 سحلي التاريخ منها أ التق 
سيقص للاحفاد ماضص أشرقا 


ود ّ تيقلت ليحب: 0 لخلود منمقا 


٠‏ أمالينم عبهدا رعوه وموثقا 


قيثارة الاحلام يا أنشودتى 


52-08 


كم جلت فيك مغربا ومشرقا 


يا نشوة الحلم اللذيذ ومرب. ع الشعراء ساربك الزمان موفقا 
من للفؤاد وقد أشاد محاولا ٠‏ | سلواه في وطن سواك فاخفقا 
حى2 (اليمامة ) حلقت" ببيانها سحرا تخامره النفوس تشوقا 
حى الشبيبة من سلالة يعرب صفعت جبين الجبل حتى أخفقا 
وهبوا الحياة إلى الحياة وسبلوا في يقظة العمالاق صعب المرتقى 
فإذا النجود تشع من البامبم غر رأ كإشعاع الصباح تألقا 
وحدى ا حيرتى وحدى كالليل اقل ٠‏ اليه 
اما أن 2 ٠‏ النفس ا شغف حتى 0 عن " العبد 
فأمد كفى نحوها ‏ ا أى الخطوب كمدامع ٠‏ الورد 
لآرى فؤادا ا بات منطلقا قد شاقه إطلاقة القنيد 
الصمت أخرسه وانبكه حتى تلاثئت سورة الجيد ‏ 
فمضى يجوب 1 أندا متحللا من مبدءع الفرد 

الأامال لحن فتى يأتى ليسقى ‏ حيرتى بعدى 


حى الكشلابه جددوا إيبمائن هيم 


باندونغ يا امل التحرر مرحبا 
كم عانقتك من الشعوب. قلوببا 
وفتحت صدرك للسالام فرفرفت 


وصفعت :"وجه 


وزنوت. 2فى. اقلت ٠‏ الحياة كقمة 
قالوا لنا بها أهذى بقظة 
وتمثلوا عجبا فقلت تأملوا 
مى صولة الجبار هبّ مناضلا 
هى ثورة الأحرار ‏ سفر خالد 
الاسيويون الذ ين تضامنوا 
يتطلعون 2 لفجر 0 يوم مشرق 
وكأن 2-١‏ مؤتمراً ‏ أقيم 2 بشرقنا' 
ذكراك يا حلم الشعوب نشيدة 
ذكراك من أجل التحرر يا لبا 
ذكراك تمل كل نفس بيجة | 
هى ذى الشعوب تمردت من قيدها 
ولآأنت أغلى الذكريات 2 تمثلت 
ستظل إلبانماً يشع وحففراً 
حتى نعانق من تاشير الرؤى 
© 


والذكريات من الفؤاد شجونا 


١‏ وفؤادما وضلييرها المكنونا 
0 امجدارة و 222 


قناء تلب للنضال حننا 


و 


القوم قد هبوا فما يبغونا 
العجب كل العجب لو تدرونا 
فمضى يدك معاقلا وحصونا 
00 السقهاةة: :وروع التطاعييا 


فجر أشع ظ تسباده الرائينا 
عدواة. #لمنا”* الخفوتب:. فعونا 
ذكرى 2 تعقبها ‏ ربى ‏ وحزونا 
والكون تملؤه ‏ صدى) ورنينا 
ومضت20 تبارك- ركبها الميمونا 
ف التضجيات وفي الجباد مصونا 


سيضئٌ دربأ 3 يزال مهينا 
فجرأأ يشع على الوجود- مبينا 


ات لا سه 





7 بغري سدوس من أقليم العارض بنجد بالمملكة العربية السعودية عام مه 
٠‏ ونشأ وترعرع ثم رحل إلى الحجاز صغيرًا وأقام بمدينة الطائف المشبورة 
0 الغناء وهوائها المنعش وماؤها العذب الزلال وفيها شب ودرس وتفتحت 
نفسه على الطبيعة الساحرة والخيال الخلاب وطلعت بواكير ميله إلى الأدب من 
حبه لدروس الإنشاء ومشاركاته في النادى الخطابى الذى كان يقام كل خميس ٠‏ 
قرأكتب الادب الأولى حيث كان يرى والده عت ف كتاب ( المستطرف في كل 
فن مستظرف ) وكتاب ( جواهر الأدب ) وهو أول كتب سمع بها وشاهدها حيث 
كان يراها موضوعة فى نافذة ( مجلس الدار ) . 


عمل موظفا حكوميا فترة من الزمن بديوان رئاسة مجلس الوزراء ؛ تولى بعدها 


رئاسة تحرير جريدة الجزيرة بالرياض م عمل كبيرا للمراسلين بوكالة الأنباء 
السعودية . ثم سافر إلى أوربا في رحلة سياحية وأدبية ودراسية استفرقت منتين 
متصلتين ( على حسابه الخاص ) زار فيبا عدد من متاحف الاثار ودور الكتب 
والمخطوطات التى تضم أقساما للفة العربية وما ألف فيبا ٠‏ 

يعمل الآن مديرأ لدار ثقيف للنشر والتأليف بالطائف ٠‏ 

عضو فى جمعيات وأندية ومؤسسات تعنى بشؤن الثقافة والفكر مثل 
مؤسسة الجزيرة الصحفية بالرياض ‏ وجمعية التاريخ والاثار بجامعة الرياض ٠‏ 

ألقى أحاديث من اذاعة الرياض . وألقى محاضرات ٠.‏ ونشر مقالات أدبية 
واجتماعية في الصحف والمجلات . ستجمع في كتاب ٠‏ 

له كتاب مطبوع بعنوان « المضيفات والممرضات في الشعر المعاصر » ٠‏ 

دكات 


بمناسبة أزمة الاسكان التى تعم كل مكان من العالم كما نسمع ونقرأ . وبمناسبة قرب 
انعقاد مؤتمر وزراء الإسكان العرب طلب بعض الأخوان أن أكتب عن هذا الأمر من 
الناحية الأد بية وأبين للناس دور الأدباء والشعراء في التعبير عن الهموم التى يعانى منبها 
المجتمع ٠ ٠‏ وكيف أن الشاغر والأذيب ل يفتعان را أبراج عاجية في رهبانية وعزلة 
عن الكون الملئ بمشاكل الناس . والحياة المثقلة بمآسى البشر فكان هذا الموضوع ٠‏ . فلعل 
من يقرأه يجد فيه سلوة لبمه أن كان من المستأجرين أو فكاهة مضحكة ليومه ان كان من 
المالكين ٠ ٠‏ واستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين ٠‏ 


كان الايجار وما يزال هما عظيما و بلاء مستمرا وله يعرف ذلك الا من عاناه وذاق 
ذل التشرد والتصعلقك والتنقل هنا وهناك . وقديما قيل في المثل العامى ( اللى ماله دار 
كل يوم له جار ) وف الحجاز يقولوه ( بيت قد المراية ولا كل شهر جيب كراية ) أى 
أن حجرة صغيرة في حجم المرآة خير من وقوف المالك عليك كل شهر جابيا الكروه ٠‏ 


ومن الشعراء من فضل الاقامة في الشوارع والنوم في الجوامع مثل شاعر البؤس عبد 


الحميد الديب : 
نبارى أما نومه بين مسجد غرارا وأما بالطريق تسكع 
وعدم المقدرة في الحصول على دار - جعلت الكثير يبيم على وجبه بدون زوجه وه 


ولد ولذ من فمار ير جميع الأرض مقره . فهو يل الى لفن ليوهم ننه أ 


أذلة الدمر لا 57 . سكر فتى تزيد على أنفاسه المحن 
مباجر بين انان الأسق أبدا كأئة: بيد الأززاء: :مرميحين 
كأنه حكية المجنون يرساها بغير قصد فلا تصغى لبا اذن 


وعجز الشاعر عن سداد الاجخوة على الرض عن حا المبلغ حتى لعن الكراء الذى 
أهانه وعرضه للمواقف المحرجة كل شهر وجعله يبيت قلقا مخافة رب الدار يبجم عليه 


وتمنى لو يسكن في جهنم فبو يتحمل عذابها لانه ليست فيها مطالبة يل 
أحب اليه من لقاء وجه صاحب الدار ٠‏ 


ب 4؟ 


م 


ثمانون قرشلا أهلكتنى كأنبا ثمانون ذنبا فى سجل عذابى ‏ 


طويت لبا الدنيا سؤالا وكربة فلا ظفرت نفسى برد جواب 
لعنت كراء الدار كم ذا أهنتى وأذللت كبرى بين كل رحاب 
لأجلك أما أن أبيع كرامتى واما أوفيها ببيع- ثيابى 
الآ*.مينكق هلك .ولو ' انجيب وأكفى من الآيام شر ححسابى 


ويعجز الشاعر عن أداء الإيجار عدة شهور ولم تشفع له أبياته الشعرية وفلسفته 
في غنى النفس وقيعة الموهبة والعبقرية في أن يرفع مالك البيت الذى يسكنه الحجز عنه 
وياق الى السجن ٠ ٠‏ فيقابل الشاعر ذلك بالترحاب ويرى السكنى في السجن بالمجان 
أرحم م هده الإيار وهو طليق : ' 
إذا كانت السكنى بأجر مذلة فيا أرحب المجان فى غرف الحبس 
يبرح الشاعر . وقد استراح من غريم يطالبه : 


فأنى أرى فيبا الطعام ولا أرى 0 غريما يلاقينى بعارضه النتحس 
وهذا شاعرنا حسين سرحان يصف مجىٌ صاحب الدار في الليل متأخرا » ليقبض 
على الساكن الذى يفر في النبار ولا يجئ الا في البزيع الأخير من الليل خشية الغرماء 
ويصف هذه الدار بأنبا كوخ ولكن مالكبا يطالب بأجرة مماثلة لايجاد دور السفارات . 
ثم يتساءل الشاعر هل نعود عن سكن الدور الى التنقل على ظبور الجمال والحمير في 
الصحارى فبو أفضل من الغلاء وان كانت جميع شعوب الأرض تتسابق هرولة في سلم 


الحضارة : ظ | 

دائن جاء تق إيجاره ظ بعد أن اسبل الدجى اسستاره 
ومضى العام شر عام وقد ذقنا الرزايا في حارة بعد حارة 
كل عام يزيد عما ‏ مضى في أجرة الدار كالرياح المثماره 
رب كوخ أركانه مائثيلات وهو في سعره كدار « السفارة » 
المنات المئات ماذا انرمى ‏ ' الأمل من رأس: شاهق أو مناره 
أم ترانا نعود كالعرب الرحل والناس هروولوا للحضسارة 
بين رسم عفا ونوى تبدى وبعير ضير دل وحماره 


أما الشاعر احمد سالم باعطب فيصور في براعة لطيفة قصة الموظف المحدود 
الدخل ذى العيال الكثر . كيف يبقى رهين الوظيفة كل يوم يبدد بالحسم والانذار في 
الدائرة ويخوف بالاحراج أمام اسرته خشية الاخراج من الدار وهو في هم دائم وعناء 
منتمر وقلق لا ينتبى ؛ أن أفلت من يد صاحب الدار وقع في يد السمسار وأن أفلت من 


با ع الو 


. الاثدين واجه مشاكل الوظيفة في النهار 
وعقدة الايجار ): 


شرفت بفرحتها حماتى عندما 
وتبسمت إذ ابصرتنى مقبلا 
قالت هنيئا ٠‏ قلت ويحك أننى 
قد ربعت كل متاعنا بدارهم 
ستمر بى الأيام قاتمة الرؤى 
وتموت أحلامى نتكبر شقوتى 
ومرتبى ما عدت أملك قفبضه 
قالت : فما الايجار قلت لبا اصمتى 
عشرون ألفا لا يؤجل دفعبا 


٠‏ يقول في قصيدة له عنوانها : ( أنا وحماتى 


علمت بأنى قد ظفرت بدار 


وتحف بى زوجى وكل صغارى 


جذلى وما علمت ببوء عشارى 
أصبحت رمز الفقر والاعسار 
معدودة وحطلى أم كزان 
ويطول فى سجن الديون أسارى 
والصوم يصبح غنوتى وشعارى 
إذا صار ملك الدائن الجبار 
3 اد أبدا عن الايجار 
ويضاف ألفا خدمة السمسار 


ويواصل الشاعر عرض مشكلته المستعصية إلى أن يقول : 


سأظل مرفوع الجبين وعزتى 
الحاملان عصا الكراهة ‏ لورى 
يا نفس دربك شائك فتجشمى 
لا تيأسى فاليأس داء قاساتل 


فحنا برع شكانة: الاشرار 
غلف القلوب وصبية الأفكار 
وحذار من شبح القنوطا حذار 
والتبر لا يجليه غير التار 


وبكل أحد الظرفاء : أين تسكن ؟ فقال : ( في نعالى ) لأنه لا يملك شبرا من 
الأرض يسكن فيه فهو يسكن ملابسه وحذائه لا يغادرهما أبدا ٠‏ 

وهذا الأديب الشاعر محمد بن عبد الله الحسينى الموسرى الشهير ( بكبريت ) 
ينوح على واقعه ويجأر بالشكوى من الدهر . الذى بذل حاله فكان يفيش في رخاء ‏ 
وراحة ونعماء يملك بيتا واسعا يريح النفس ويببج الخاطر ويسر الناظرين ويقدم كه 
طعام هنئ مرئ مصنوع من الخبز البيتى الذى كانت تصنعه السيدات في الدور بواسطة 


1 التنسور ويضرب به المثل في اللذة والفائدة 6 م 


وان القمع :دورق يو الزمان لبن له اما 


فركبته الديون وأحاطت به البموم من كل جانب فأخرج من داره للحاجة وسكن دارا 
بالأجرة . وعجز هو وأهله عن صنع الخبز البيتى وصار يتفذى من خبز السوق الذى 


يعمل كيفما اتفق : 


عه أت 


الحمد الله على ما أرى من ضيعتى ما بين هذا الورى 


صيرنى ‏ الدهر الى حالة يرثى لبا الشامت مما يرى 
بدلت من بعد الرخاء ششدة وبعد خبز البيت خبزر الشرا 


وبعد ‏ فبذا حديث عن هموم الاسكان كما يراها الشعراء الذين عرفوا ببناء 
القصائد التى تتكون من بيوت . ولكنها مع الاسف لا تصلح للسكنى ولا للكرا مثل 
بحور الشعر لا يستطيع أحد أن يصيد فيبا السك أو يركب عليها محطة لتركيب 
المياه . فيا وزير الاسكان هنا ويا وزارة الاسكان هناك ارحموا حالة الناس . وخاصة الادباه 
والشعراء ؛ فانهم لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون الى وسيلة ٠‏ . ارحموا عسى الرحمن 
ير حمكم ٠ ٠.‏ 


0 


لا أعرف رجلا في الوسط الأدبى في بلادنا أوتى حظا من التوفيق ووضع له القبول 
عند الناس على مختلف تناقضاتهم ٠ ٠‏ مثل الأديب الرائد الشيخ عبد العزيز الرفاعى مد 
الله في عمره ونفعنا بعمله ٠‏ 
يلمس ذلك كل من أتصل به أو عمل مغه وقد كان لى شرف الاثنين معا فبو ولا 
ل عا ل ا وات ا الي يه 
وارتحل أو بار واحين روضة ين رياض العلم «وفكره المكنة الصعيرة التى بيعية. با 
ويتابع اخراجها رغم مثاق العمل وتكاليف الاصدار وغلاء الأسعار فكرة حضرت 
ميلادها وشبدت التحضير لبا . فقد تحدث الأستاذ على ملا من الأدباء وطرح السؤال 
التالى : لماذا ينصرف الناس فى بلادنا عن القراءة ؟ وكان الجواب لبذه الأسباب : غلاء 
الكتاب . وكبر حجمه . ومشقة الحصول غليه . وعدم تنوع مادته ٠‏ فقرر أن يصدر 
سلسلة رخيصة الثمن خفيفة الحمل واسعة الدعاية والانتشار متعددة الجوانب والأغراض 
٠‏ واظبر الناس أول عدد منها وتابع النشر والتوزيع والاعلان ٠‏ فماذا كانت النتيجة ؟ أنها 
غير مشجعة طبعا ٠ ٠‏ لآن الخلل فى المجتمع والقراء وليس في الكتب والأدباء فالناس في 
بلادنا أنصاف أميين وأن ادعوا الثقافة . كسالى وأن تظاهروا بالجلد على المطالعة والنشاط 
منصرفين عن المفيد الى التوافه وما لا يفيد . فلا تذهب نفسك عليبم حسرات ٠‏ ولا 
أحب ١‏ ان أنبى هذا الحديث قبل أن أصور ما رأيت بنفسى من اهتمام الاستاذ 
الرفاعى . فكان بنفسه يطوف على المطابع ويتابع ويصحح . ثم يتصل بالمكتبات للبيع 


ب 76:9 سه 


وبالصحف للاعلان ٠ ٠‏ وأنك لواجد هذه السلسلة أينما سرت واتجبت ٠‏ ولما لمس عزوف 
الناس عن القراءة ‏ رغم الجبد الجهيد والمشقة التى لا تطاق ولا يعمد لبا الا ذوو العزم 
من الرجال ‏ صار ينتهز فرصة حضور الزوار الى داره فيسقيهم الشاى المنعنع ويطعمبهم 
الكمك والحلوى ويوزع عليهم الكتب والالقاب . وليت الناس يكتفون بالحلوى والكتب 
لكنهم أيضا يطالبون بكتابة الاهداء عليهبا فيخرج الأستاذ القلم وكأنى به يردد قول 
الشاعر الظريف : 


وقد هان لو أهدى كتابى وحده 2 ولكنى أهدى. كتابا وألقابا 
وليتهم مع هذا والله يقرأون , أبدا . أنما يكتفون بجمع الكتب ف نوافذ المنازل 
ويطلعون أصد قائهم على كلبات الأهداء فقط , يقال اي رن عصبة الادباء وما هم والحق 
إلا من عصابة الأدعياء الذين يحبون أن يحشروا مع الأدباء . ويحمدوا با لم يفعلوا ٠‏ 


وبمناسبة الحديث عن أنصراف الناس المطلق عن القراءة المفيدة . أحب أن أتعقب 
مقالات نشرت منذ أوقات في صحفنا عن المكتبات وأنبا لو وجدت لأقبل الناس ا ظ 
القراءة ٠ ٠‏ فأقول ٠:‏ لقد أوجدت ٠‏ ووجدت من زمن ‏ مكتبات . فلم يتردد عليها 
سوى القليل من القزاء . ولا عبرة بالطلاب الذين يأتون للمذاكرة فقط هربا من المنازل 
وتوفيرا للجو البادئ واللور الكافي والماء الجارى ٠ ٠‏ فالمكتبات العامة تفتح أبوابها في 
الصباح والمساء . والمقاعد فيبا مريحة . والخدمة متصلة ٠ ٠‏ ومع هذا تركبا الناس 0 
التجوال فى الشوارع أو الجلوس فى المقاهى وصرف النقود فيها واستبدلوا الراحة 
المجانية بالعناء المباع ٠‏ فمن الملوم « نعيب زماننا والعيب فينا » ٠‏ 

هذا حديث عن القراءة والقراء . والكتب والمكتبات أوحى بكتابته لى الاستطلاع 
لي 0 ساعاتى في صحيفة عكاظ حول مكتبة جدة العامة 

٠‏ وكيف عو الشعب على القراءة ؟ الجواب : عندمأ نبدأ ف تعويد الطفل على الطعام 

والكاد يجب أن نقرن معبما تعويده على مسك المجلة 00 والكتاب وما أكثر ما 
تلفظ المطابع هذه الأيام من كتب ومجلات فيبا للطفل الناشئ قصص وصور وأحاجى 
وحكايات ٠‏ 





ات قاة 


أديب وشلعر عاطفى 0 ولد بالا حساء ٠‏ وهو قليل الإنتاج وقد بعث الينا 


بالملقطوعات التالية : 
وتيحتلغتيقئ ااى سكره ْ ْ | لم تكن نشوة خمره 
لم يكن عير لقنناء ظ عابر اشعهل ثوره 
صاغبا الخلاق من نور وعطر وجلال ‏ 
فبدت فاتنة تحتار فبينا كيبل فكديرة 
الا تلن أ نظره < أرقتنسى الف مسره 
بالجتكيها فاتتتسضة أودع فبجيتا الحسن سحره 


والتقينا بمروج الشوق يوما في الخميلة 
فارتشفنا من رحيق الشوق كاسات عليله 
ولبونا بين انغام وأغصان جميلة 
واللنسيم العذب فيما حولنا ينشر عطيره 


ش 6 الشحرور. انو ده ينا / وسره 


مذ تركنا زورق الأحلام في بحر الخيال 
يتبادى بشراع الحب خفاق الظلال 
تاقوا موج الأمانى عونا مثل اللآلىء ' 
| باحثشا عن شاطئ الفاية من دنيا المسره 


لا تشلتى أى سكييره 01 * + 6ن تكن اتوك لخبيرة 
لم تكن غير ملاك | 0 ١‏ جددت عيرى بنظلره 
من وحى المعركة 
سمعت أغانى الكفاح. ابه 0 يرتليا الطير فوق الشجر 
ويسكببا نغما في الوجلوهة خرير المياه كلحن الوتر 
فتنقلبا الريح عبر الأثير وتصفى النجسوم الها والفجيو 
واشن ال الي 0 لبط ارين حرير الي 
سلاما سلاما على الثائرين ْ بأوراس من كل شهم خطر 
أن أن تداس حل الضفيهان. 2 كرامته ففالى واستعبر 
دم العمرب في فب واميءم ‏ 33 فسار الى الموت رغم الخطر 
وان :داق" الفتحة "أن . يكلسون ' فدا للجزائر حتى االظفر 
مشى لفميارر الكفاح المجيد :وحن مقلتيه يشع الشرر 
وبين الجوانح نار الفداء ظ 1 يؤججبما دمه المستعر 
مشلى يتحدى رصاص الطفغاه ببركان ثورته المنفجر 
مشى تاركا زوججه للضياع يؤرّقهبا في الليالى السبر 
وأطفاله بالمرا ‏ يجأرون من الجوع :.والاتت: ١‏ السبور 
يقولون فى لبجة الائسين أيا أمّ هل لآ أبونا حضر ”2 
لينقذنا من. شراك الملنون ويدفع عنا عوادى القدر 
فتذفييل. افيعهة للسحؤال ويسبقبا للجواب الخور 


قيلت هذه القصيدة إبان الثورة الجزائرية ٠‏ 


ىج 50 ات 


لبفى عليبا 


هيفاء مثل البان في الميسسان 
فلطالما غنى الربيع بحسنها 
عصف القضاء ببا وتلك دمائيا 
لبنى عليبا وهى تقذف نفسها 
لنتم بالموت المقييت رواية 
مبلا لقد نشثأت سعاد يتيمة 
مذ مات والدها الذى فى ظله 
وتمرٌ ايام فيطرق بابببا 
فتروجت لم اليتيمة تاجراً 
فاذا سعاد كبعض زهر حدائق القصر 
قد أوقظت فيبا ورود انوثة 
تتراقص الأحلام حول جفونها 
في ليلة الافراح حيث يضمبا 
لكين للايام رأياً اخراً 
نفدت انها :عكنة: حادك 
ومضت لتترك للشقاء فتاتبا 
لكن والدهما الجديد أحاطبا 
فاعاد للقلب الكليسم ربيعه 
فتجرعت خير الحياة بقصره 
واذا ببا يوم تفيق لكى ترى 


يروى ١‏ فجيعتبا بفقد عفافبا ‏ 


فبالكنيت: قوق السريين. اصرررعة 
جنت وكان جنونبا مذ ادركت 


تحتار في خطراتها العينان 
حسناً ؛ أليس هى الربيع الثانى 
مبرافة بشقائلبق النعمان 
بالببر ساخرة من الحدئان 
معلل “فيتا: لفحة: الأزبان 
مع أمها والبؤس والأشجان 
عرفت لطهم العيش معنى ثانٍ 
قدر لينقذما من الحرمان 
فرش الطريق لبا زهور امانى 
المنيف ٠‏ بحسنبا الفتان 
رويت بماء الفسج والتيبان 
في الفد في المستقبل النشوان 
صدر الحبيب بلبفة وحنان 
ماكان فى تقدير اخت البان 
أذتى ببا للقبر بعد زمان 
بالقصر حيث دياجر الأحزان 
برعاية تربو عن التبيان 
ورواه بالامال والسلوان 
ورات به للعطف خير معان 
دمبا على اللساقين أحمر قان 


من هول ماوجدت وبعد ثوان 


أديب وتان موهوب . ويميل في اتجاهه الأدبى الى التجد يد والابتكار 58 
معظم خواطره الأدبية ٠‏ ظ 
ولد في مدينة الزلفى احدى بلدان نجد سنة 5م4١١‏ هجرية ثم بدأ دراسته حتى نال 
الشبادة العالمية في الفلسفة والاداب واللغة والدراسات الاسالامية من كلية اللغة العربية كما 
حاز أيضا على دبلوم في التربية وعلم النفس من معبد التربية العالى للمعلمين بتجامعة 
ابراهيم ( عين شمس ) بالقاهرة ٠‏ وله ديوان شعر مخطوط بعنوان ( تمرد ) ويعمل الان 
مد مفتش عام بمصلحة العمل والعمال بالدمام ٠‏ 
الل لي بعض النماذج الشعرية نقلناها من كتاب ( شعراء نجد 
0007 


الشبيح المذعور 


ّ» أصبت بيحمى مطبقة أسلمتنى للاشباح والأوهام . لحظات 
مخيفة : كان من وحيبا هذه الصور التى أجلوها لك كما تراءت 


8 ا 

دق ناقوس الخطر ! 
وحقود تتشظى 

ظ يوالها 07 0-8 5 إ 


ب /587 س- 


فإذا الليل انتفاضات جنون مرعبة 
وإذا أشباحه مذدعورة م رتجفه ش 
روعتها في الظلام الرجم 


في ظلام الليل والصمت الرهيب 
شبح بالليل جبار مهيب 
يحرس الاشباح في ذعرة مريب 
يرقب الافاق كالراعى الغريب 
دق ناقوس الخطر 


أو كلص خافق النظرة في برديه ذيب 
نهم ٠‏ مخلبه عطشان ‏ بالدم خضيب 
عاث بالشاء ولكن ليس للذئب رقيب 
ليس للشاة رعاة 1 
أن دعتبا في دجى الخطب تجيب 
ليس للذئب رقيب 


غير أشباح من الخوف تراءت كاليقين 
كالحات ترتدى ثوب المنون 

تشرب الحقد وتقتات الجنون ‏ 
افزعته للرعاة النائمين 

في اختلاج الريح أو همس الفصون 


هت 


ظ مات الرجاء 
والفجر لاح 57 
وفي الرمال النائيات على الظماء 
الحالمات جفونبها بالارتواء 

| فاح الشذدى 
شذى زمور لا ترى ١‏ 0 
قد ضمه جفن الرمال الحالمات 
هى كالصدى 
هز الكبوف 


لن يمنع الجَبَلُ الصدى الداوى . 
تردده الكبوف ظ 
لن تقطف الأيدى زهورا لا ترى 
وإن زكمت بعبيرها الوردى أنوف 
دربا مظلم 
وشحتة الأمانى بثوب الرياء 
فبدى مشرقا وهو ليل دجى 


ظ وبدى داجيا وهو شمس الضحى 


وأفاع تفح على دربنا 
غمست نابها بنقيع الردى 
5ت 


ثم مجت لعاب الفناء 
فوق زهر الربى 

فترنح ذا الزهر ثم انحنى 
ولواه الردى فارتمى 


فحسبنا الفنحيح على دربنا 

وشوشات الغصون ‏ 

سكرت بالرؤى 

وحسبنا الزهور التى رنحت 

ولواها الردى فارتمت . 

سكرت بالردى فانحنت 

لتشعشع بالطل نفح الشدى 
وللجطر باليالييي يون 5 
ضاق بى دربكم أيبا الأصدقاء 
وننتتيييت الميين يدوت الرساء 
دربنا مظلم ظ 
وشحتة الأمانى ٠ ٠.‏ بثوب الرياء 
كسلمنا سحائن أسسسكرتة: الرؤق 
تمتمت بالرقى ظ 

شفتأه ٠.‏ . وغام الضياء 

دربنا مظلم 

كلنا ساجر يجتلى بالرقى 

داجيات المنى ٠‏ 

ويوارى عن المشتبى 

لابسا ثوب زهد ٠ ٠‏ كذئب عوى 
ضارعا وهو يشكو الطلوى 
ثم قدّمن الليل جلبابه الاسودا 
وارتدى 

جلد معز وشاء 

نعجة ذئبنا حسبته الرعاء 

ل 5 


وكذاك الشياء 
حد عت بالشفاء 


وبثوب يلف الرؤى الجائعات 


ضاق بى دربكم أيبا الأصدقاء 
ودروب الحياة التى تعرفون 


دربنا لجة 
طافح بالدماء 
بدموع الأسى 
من جراح القلوب 
عصرتها الحياة 
أمنا مائت ضائع 
يومنا للاهمث جائع 
غدنا المقبل اللامع 
مثل شمع يذوب 
أو سراب بعيد 
أن دنى يحتضر ظ 
وتحث المسير وراء السراب البعيد 


وجراح يئن على دربنا 
“رجفا ف هق يكن اننا 
روعت يومنا اللاهثا 
وسراب الرؤى قد بدا 
لامعا كالضحى 

فحثثنا الخطى 

وركضنا وراء السراب البعيد 


ب 05١‏ سه 


ميالاد إنسان 
العيش والمحراثك والفأس الثليم 


والأرض نزرعها ويحصدها الغريم 


غير الكابة والآنين 
م نزرعها 00 الغريم 


0 تن 

د 00 منبا هازئة 
أبداً شن 

م كمسائيا 


مكلومة تشكو على مر القسرون 
والناس تحسب شجوها الباكى لحون 
فرمى أبى المحراث وانثالت شجون 
١‏ تجزعى 0 

فلقد تباركنا الحياة ٠ ٠‏ فتفرحين 
فتهاملت منها دموع ظ 
وتلاعبت فيها ظنون ظ 
ويشب في أعماقها ٠ ٠‏ لهب حنون 
رباه فاجعل بكرنا ٠ ٠‏ هذا الجدين 
يي الت لد 
وتمر أعوام ٠‏ 

وحملق في النطيع ‏ 
سَى صغير 

شئ فظيع 


تضيق به الطريق 





مسقط رأسه بالمدينة المنورة 2. ولد ف 000 ه الموافق ليوم 
؟5 / ٠‏ / ككوام. 

توفي والده ‏ وهو 5 مسعكيل عامه الأول 55 ف ظل والدته وعمه السيد 
عبد القادر حافظ والد السادة ( على وعثمان نا وزهير وسعود ) 6 بيئة 
محافظة وتاثر بحياته الدينية .٠‏ 

أدخل ) الكتاف ) عام ٠65‏ ها حيث تلقن صادئ القراءة والكتابة وحفظ قرابة 
نصف القران ٠‏ ثم انتقل الى المدرسة التحضيرية سنة ١٠١66‏ ه فالمدرمة الابتدائية 
( نظام قديم ) حيث حصل على شبادتها 8 ١١517‏ ها ل بتفوق ٠ ٠‏ وكان 
نظام الشهادة وقتئذد يعادل مستوى الثانوية في أيامنا ٠‏ 

في نفس العام ١5١‏ ها فوجئ بمرض القلب ل أوقفه عن الدراسة النظامية 
المدرسية . ولكنه اتجه ف ارضاء هوايته للقراءة والاطلاع مشتغلا بالادب من 
مصادره التراثية كل وقته ٠‏ ولقد أصبحت البواية مسئولية ورسالة فكرية يلتزم 
.بها في اخلاص وإيمان شديدين ٠‏ 

التحق بالعمل الحكومى محققا في. شرطة المدينة عام ٠4‏ هاء وذلك بعد عامين 
أمضاهما أمينا لكتبة مشروع توسعة المسجد البوى ٠ ٠‏ وفي عام ١١79‏ ها طالب 
بالتقاعد من عمله الوظيفى بقصدين متلازمين أحدهما : المحاولة للتفرغ لرسالته 
الأدبية . والثانية : للرا حة التى كانت تنشدها حالة القلب الذى أجريت فيه جراحة 
لتوسيع الصمام الميترالى عام ١07‏ ها وظلت الالام المفصلية تالازمه ٠‏ 


2 


ظبر له أول انتاج مطبوع في عام ٠١7‏ ه بديوان ( مذبح الأشواق ) - ومن 
بعده توالت الاصدارات العديدة في مختلف الفنون الأدبية التى يعنى بها : دواوين 
وقصص وابحاث منبا : في الشعر : راهب الفكر . الفجر الراقص . اضواء ونغم ٠»‏ 
أغنيات الدم والسلام . عبير الشرق . سمراء . صواريخ ضد الظلم والاستعمار ٠ ٠‏ 
وفى النشر : المدينة المنورة في التاريخ . نحو مجتمع أفضل . والقصص : قلوب 
مكلومة . سمراء الحجاز فاطبة وقصص أخرى . وقد أصدرت له المؤسسة المصرية 


للتأليف والترجمة والنشر كتابه ( الرافعى ومىّ ) كما أصذر له المجلس الأعلى 


للشئون الاسلامية بالقاهرة كتابا بعنوان ( الصيام عبر التاريخ ) ٠ ٠‏ واشترك في 
بعض المسابقات للتأليف . ففاز بحثه عن (الامام ابن تيمية ) عام 6 ه 
بالجائزة الثانية . كما فاز بحثه في التأليف عن السيرة البوية بالجائزة الخامسة عام 
9< ها بأسم ( نبى البدى والرحمة ) ٠ ٠‏ ومن لجنة .الشعر العالمية بلندن منح 
الميدالية الفضية قبل بضعة أعوام ..٠‏ 

تأثر في حياته الأدبية خاصة بمنبج مصطفى صادق الرافعى وجبران خليل 
جبران إلى جانب دراسته لأعلام الأدب العربى قديمه وحديثه . ومن أرائه في 
الشعر الحديث أنه نثر فنى ولا يرقى إلى درجة الشعر الذى له ضوابطه الموسيقية 
والقافية . ٠.‏ ولقد عيبل محرراً لصفحات الأدب 8 مجالات مثل جريدة المدينة 
المنورة والمنبل وقافلة الزيت ومجلة الأدباء المصرية فترة من الوقت ٠٠‏ 

بلغت مؤلفاته أكثر من أربعين مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط ‏ هذا عدا ما هو 
تحت التأليف منها وفي مقدمته ( المعلمة العربية للمذاهب العالمية ) وهو يأمل أن 
تتيح له الدولة التفرغ للعمل الأدبى ليستطيع إنجاز العديد من الأعمال الادبية 
التى حضر لبا ويود الاشتغال ببا ٠ ٠‏ ويعمل منذ عام ٠١45‏ مراقبا للمطبوعات 
بفرع وزارة الأعلام بالمدينة المنورة ٠ ٠‏ ويكتب في الصحافة منذ أكثر من ربع قرن 

ويعتبر عبد السلام هاشم حافظ من أدباء المدينة المنورة الافذاذ الذين لهم 

ماض عتيد وحاضر مشرق وقد نظم هذه القطعة الشعرية ٠‏ 


الشاعر 


الى لم : 0 ا , 5 
النور في جنبيه شق له طريقا في الرياض وفي الذرى 
وسما بإنسانيّة الفنان ٠. ٠.‏ تسخو بلمحبة والندى 


د ٠.‏ 2 2 عِ - 
'والتور في عينيه حول كل درب أنبراً تسقى الملا 


ويرّى الجمالَ ومعبد الأحلامٌ والإحساس تدفق بالبوى 


ب 05 سه 


هو عالم سحرته ربّاثث الخيال ولقنثه لفاتها 
وسقته كأسأ من ضروتها تناتى نفه وللاتها 
ويعيش يحلم مائياً بالشعر ٠ ٠‏ بالذكرى يودُ حياتها 
لم يعنه هم كذكرى فى الفدٍ المأمول رام ثباتها 
وييدّد الظلّمات ٠‏ والأشبا عنبا بالصّمير الطاهر 
ليظلَّ كلٌ الاس في أمن واسعادٍ وعرز سائر 
فالشاعر الإنسان ا عللى للبقا الزامر 


هو يقظةً لا تعرف التبويم إلا في الصَدور الشاديه 
ومشاعد حيرى مده تفشك عن عوالم حانية 
لببّ يسيِّرُه إلى دنيا مذمّبة الجوانب نائية 
لكنه أبداً يرى كتل الشّراب على الأمانى طافيه 


هو شاعر الوجدان والثورات والأزمار والوود النضرْ 
ولكل عاطفة مقدسة يفرد ف ربيع أو عدر 
الأمسة من ينه المشبوب والروج السجين على الزهر 
فحباتة وكما ايت 5 طليقة . ٠‏ لكنبا بيد القدر 


هو شوق أجيال تشعلله الأمانى ولمحبَهٌ والبمم 
إحاسه من رقة الورد المفشّح للصّسباح مع اللسم - 
وحسيات رات قلب وارتعاشات ا ابالم 


0 : ما لا 2 00 من صر . وأسوار 0 
ويصور الاشياء نا مادقا د عقو ' 
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تعبيزره فن له لفةهٌ الملائك والبلابل ا 


هو عاشق للحسن شُمتمُه رؤاه ٠ ٠‏ وحظه منه النظر 


ل 00 


ا عند ٠‏ فوا 00 لخديس ووشوق 000 


وإذا تفزل بالمفاتيّن ليس فى حواء يطمعٌ وصلبا 
فخياله أسمّى من الأمال ٠ ٠‏ وهُو مداعبٌ أحلّى صدى 
ويرى المحاسن في معابره ترفرف بالقداسة حولبها 
ويرَى الزمور ببيجة في غصنا النادى بلا لمس. لها 


هو حالم في المعبر الوردىٌ يرجو لو تطول به الطرق 
لكنه يقظ على هسات هنذا الخحلق تأمل في الفسق 


وتصييه | 0ه ويلوب ا د برديه كار الحرق 


من فنّه وصموده نضاله ٠ ٠.‏ وهى الحياة الباقيه 
وإذا تغرّب في الوجود ٠.‏ لكؤنه يشقى لذكرئى آنيه 
افلا مُمَنَ الا الث إزيث أيام. ستاتى نيه 
وبها الشُموعٌ تير درب السّالكين وتنتبى متباهيه 


وغداً سيمضى زاكى الأنفاس يسبقه ارم بالأمل 
ويقول عنه القومٌ : كم هو ساحر ذاكَ الذى عاش الفزل 
وحياته كانت لعاطفة: اليو والحففة القلب الوجل 
“ما كان ذائياً +٠‏ ويرجوها لكل اناس + دنيا لا تل 


ترك المآثر تزدهى بين السَطور ٠ ٠‏ من الفنون ٠ ٠‏ على الشفاه النادية 


هى ثروةٌ المجد العريق وثورةٌ الإحاس في أسمّى حياقة أآتيه 


ولسوف تبقى والذكرياتٌ البيضُ للفئّان . ٠‏ يُشعلبا سناه على الربا 
مو شاعرٌ عرف اللبيل إلى البقاء وإن تلع في مناه مع الصسبا 


فكفاحٌه الماضى هو التَّمِنُ الجسيمٌ لما يرجىٌ من حياةٍ ثانيه 
وثئن تجاهله الوجودُ ٠ ٠‏ فحسبه التاريخ تحضنه يداه الحانيه 


نبضتنا الحد يثة 
٠‏ ( تشجير بأسم « الفيصل. بن عبد العزيز آل العود » ) 


أ-أرأيت دنيا النور والعرفان في انلك المقمفع. بالحمياه.. 

لزج الاك يمه أمعسائر أبطال أعادوا المنشآت الى الفلاه 

ف فتحوا مجال ( العلم للشعب الأبى وحققوا أغلا مناه 

ات ها عصيرنا الزاهى خطا الاصالاح والتعمير في وطن الآباه ‏ 

ص - ضينت على الدرب الطويل فحدّث الدنيا بما فعل الولاه ‏ 

ل- لهم القلوبُ غدث ترفٌ ابحبهم ٠ ٠0‏ ولنصرممٌ ندعو الاله 
© -- © [ 


ب - بدّلوا لتطوير البلاد ومكّنوا للشور يحتضْنُ الحدوذ 
ن- نظموا المحبّة والقيادة في نطاقي يحتوى الشعب الصمود 
ع- عدلا أقاموا صر حه حتى تفجر خيره و الوجود 
سا لدم برسالة ٠‏ الحكم النزيه ٠. ٠.‏ عدالة 0 ظلبا نجنى السسسعود 
د دأبواا على عمل يخلده الزمان بيقظة الوطن لللسعيد 
2 آللُ السعود بنوا معالمَ للحضارة لن تبينَ ٠ ٠‏ بها نشيد 
ل - لله كم وهمبواا ع المروبة في مجالات الصعود 
اع اس عرفوا معانى الب . بل حق البو والرعية مدر 
ى - يحيا على أضوائه شعبٌ ' تحرر من متامسات لمكو 
1- اليوم تنطلقٌ الحياة بنا الى يما التقدم والمَلاءٌ 
ل لكرامة المجموع نينى عزنا . وديارّنا رمز البقاء 
2 3 053 35 3 
3 إنا تشبهد في مسيرتنا التحفز للطموح- ولبناء 
ل- لا بد بالاخلاص نكتسب الكثير من المعمزة والرّخاء 
س ب سهِدَ الوجودُ بهمة البانين ٠ ٠‏ يبقى بالجبود وبالفداء ‏ 
عد عاشث لا الأايدى الحكيمية ف حكومتنا تنقذ ما نشاء 
و والفيصلٌ الانى يقودُ سفيتنا للمجد والأمل المضاء 
د دامثك لنا أيامه الفرَاءُ نشدوا بالمحبّة والصفاء 


دارى وسر الهوى الباقى وأوطانى 
في المسجد النبوى عند الرسول أرى 
قرب التبىئ نصلى في مساجده 
نا بطيبة أمجادٌ ‏ يعززها 
سر الجلال بها واللّه كرمها 
نبقى بها العمرٌ لا نرضى به بدلا 
من لا يرومُ ظلال. الخلد تشملّه 
بمشبهد المصطفىّ خير الجوار به 
نا ار طمية شين واضهدى ابذا 


ببن المدينة والآثار زاهرة ‏ 


يا طيبة النور يا روحى ووجدانى 
نورٌ البدى ماحياً مسّى وأشجانى 
والروحٌ تصفو بما قد كان أسقانى 
جبادنا ٠ ٠.‏ (والبقاء الحق للبانى 
ب الحياءٌ ٠ ٠‏ وفيها الخير كفلان 
بالدين والنور من وحى وقران 
حتى نرى الحق يطوينا باكفان 
عند الحبيب2 بألطافٍ وإحسان 
الفكر” فى الوصل غذانى وأروانى 


ربا الإيمان تيبى وازدهى عزاأ على الدنيا باعيادِك 
فأنتيِ الورٌ والتّذكار أعيادٌ مضيئات بأطيابك 


ربا الايمان في حىّ الرسول الأعظم اللسامى أجيبينا 
يناديك الفؤادُ الظامئٌ الشاكى على شوق المحبينا 


وإِنْ عادٍ عدا لابدّ أن يلقى جرابٌ الموت وامرًا 


ربا الايمان مرحخى سؤددُ الدنيا نا . نادى به جندِك 


بحول الله والتوحيد نبنى دولة الاسلام والمسلك 


١ 


حياةًٌ عزّها نيقى بامجادٍ وإ دونبها المبلّك 
فمودى وازدهى بالنور ٠ ٠‏ عيدٌ العرب في نصر. به نملك 


بدر الجديدة 


) كان العاشر من شبر رمضان ؟وةعا ها رمر الصحوة 
العوبية تكن النطؤازة:ابزائكل المفخضية الاغية ) - 


خمسون عام قبرناها بأيدينا 
عدنا نجددٌ أمجاداً بوادينا 
يا ببجة العيد ٠ ٠‏ قبل العيد إنبشقت ظ ش 
شمسٌ انطلاقتنا تفرى ا 
تُرنا على الظلم - ٠‏ والرحمن .أيدنا 
نحمى العروبة من ار فيناأ 
حتى طردنا دخيل الغدر بوانطلفت 
امال أمعنا تت الرياحسينا 
خمسون عامأ وليل الشؤم لا يفنى 
(إسريل) كانت على أنفاسهم وستى 
إستحكموا في ضمير الشرق وانتهبوا 
خيراته . واستباحوا الارض والمجِنَى 
لكنها العربُ لم تصبر لغيّهموا 
ولا استكانث على ذل ولم تهنا 
فينا البطولات لا تفنى بنا أبداً 
وفي تضامننا نصرٌ يوالينا 


خمسون عاماً وتلك الارض يط اه 
ظ والشعبٌ عن حقه 500 في غفله 
0 الد خلاء البهم 253 1 
حتئ أتاه نذ ير الفجر وانقتشعت 
معالم 50 يد عونا 


إيمان يقضى على العلفيان واللقم ' ' 
يحيى الكرامة للاوطان والامم 
يُبنى بها أمس الإصلاح ٠ ٠‏ يُعمرُها ظ 
للمجد ٠‏ للعزة الشّمّاء ٠ ٠‏ للنعم 
لا سيد أو مسود تعمل ولو 0 
ظ حكمٌ الأجانبفي إشرافه الوخم 
والجيش يحمى ديار العرب :موطننا ظ ظ 
ْ ا ونحكمه .٠‏ والعدل يحدونا 


ف ثورة النور وارينا الدَّجَى الجائم ظ 
قمنا لها وحدة تزهو على العالم 
ونرتجى وحدة كبرى ودائمة 5 ا 
والقائدٌ الفذٌ فينا صالحٌ عالم 
دبوى بأسعلورة الطاعى وعصبةه 
ظ للعزب حتى يضيفوا في معالينا 


تحريرٌُ قدسى ٠‏ فبذا مقتل الغرب / ظ 
مسى يعود لنا اما كان . من كسب 
أعسمام الحقد حتى استد فعوا وأتوا] 


ض ظ .للحرب يغرى بهم حلم البوى العجب 
7 لعقسوا خزيا هزيمتهم ظ 
اا بد" والنصرٌ للحق في فضر, 0 
من المحيط يعم النصرُوحدقًا 0 ظ 
٠‏ الى الخليج لنحمى لايع والدينا 


هذى ثمارٌ الجباد ا 


عو 


أشارة: الى 50-7 عام /551١ا‏ ماء 


ف وحدق/ حتققث أحلامنا 0 
بين الصناعات ل بن 
دستورها الدور.والوجدان ‏ حادينا ‏ 


فى وحدة العرّب العظمى : أمانينا 


ا ١ه‏ 





عبد. السلام طامر الساسى 


ولدت ف المد ينة المنورة سنلة ١١+60‏ هم وتعلمت القراءة والكتابة ف كتاب المر حوم 
الشيخ محمد بن سالم . وفي سنة 65+ صحبنى اخى المرحوم الشيخ عبد اللّه الساسى الى 
مكة المكرمة وادخلنى مدربة الفلاح حيث حفظت القرآن الكريم وجودته الى أن حزت 
الشبادة الخاصة بحفظ. القران وف سنة ١48‏ اها نزح أخى الى جده وصحبنى معه 
وادخلنى المدربة الابتدائية ومكثت فيها الى أن تخرجت من منتها النهائية » وكان من 
اباتداتى في هذه المدرسة أخى الاستاذ عبد الله النناسى والاستاذ محمد حسن عواد 
والاستاذ حسن ابو الحمائل والاستاذ محمود محمد شاكر ثم بعد ان تحصلت على 
الشهادة الابتدائية في جدة عدت مع أخى الى مكة المكرمة . ومن ثم انخرطت ف العيل 
الوظيفى فتعينت في ادارة الشرطة العامة بطلب من سعادة مديرها السابق مبدى القلعدى 
مرتبطا بالسكرتير العام المرحوم محسن حوارى . ثم انتقلت الى ادارة سيارات الحكومة 
بجدة تحت ادارة مديرها المرحوم الشيخأمين غزاوى.ثم كان اتصالى بمعالى الشيخ محمد 
سرور الصبان فعينت في وزارة المالية ناسخا على الآلة الكاتبة ثم رحلت الى منطقة الاحساء 
فتعينت كاتب يومية بادارة جمرك أم رضمه ثم كاتبا في ممثلية المملكة العربية السعودية 
8 الدمام وف سنة ١١‏ عدت الى الحجاز وتعينت ف وزارة المالية بد يوان الاوراق ثم 
ترفعت الى وظيفة محاسب مستودع الأدوات ثم كاتبا بادارة وزارة المالية ثم ترفعت الى 
وظيفة محرر أول وملاحظ تعقيب بديوان التحريرات تحت رثاسة الأستاذ نورى عباس 
ثم انتقلت الى مشروع توسعة الحرم المكى حيث تعينت رئيسا للمكتب ٠‏ 

وقد اشتغلت بالآادب والسحاف زمنا طويلا ونشرت فى معظم الصحف مقالات 
كثيرة ومن ذلك كنت مشرفا على صفحة الأدب بجر يدة الندوة فى عبد الأفراد تحت 
ادارة الاستاذ صالح محمد جمال ٠‏ 

ات 


وقد اشتركت قُْ اصدار كتاب.( نفثات من أقلام الشباب الحجازى ) مع 
الصد يقين الاستاذين هاشم يوسف الزواوى وعلى حسن فدعق ٠‏ 

وأصدرت كذلك الكتب التالية : 

في ظلال الصراحة 

نظرات فى الأدب المقارن ٠.‏ 

الشعراء الثلاثة ٠.‏ 

شعراء الحجاز في العصر الحد يث .٠‏ 

الموسوعة الادبية ثلاثة أجزاء .. 

وقد اكتفيت بنشر مقالين في هذا الجزء ٠‏ 


.. وجوب التفرغ للادب الخالص ٠‏ 
لا ينبغى أن نظل عالة على ممارسة بعض أنواع الفن ٠‏ 


إن من أسباب نكسة الأدب ف كل بلاد العالم هو عدم الإتجاه والتفرغ لممارسة ٠‏ 
الأدب الخالص.ممارسة تحيله الى شئ أجل وأرفع من مجرد الكتابة اذا كان خالصا للحياة 
٠‏ والفن يعطى يعطى أكثر مما يأخذ . ويقوم ويصلح من ثأن الحياة على نحو من الأنحاء 
التى تنشئ الحياة . وتبعث الأمل في أنفس الناس ٠‏ 


ونحن قينا هذا الأنيجاه الدى. عفنا عليه :طلوياة دون تفكير وقصد لرفع مقام 
الحرف على النحو الدذدى تسثر تحاجه عن دين خالص 0 ويؤثر ويبعث في الانفس 
روح الإطمئنان والتطلع الى المثل والأهداف السامية ٠‏ أما أن نبقى هكذا عالة على ممارسة 
بعض المواضيع الإنشائية دون سواها من مواضيع الفكر والفن والحياة معتمدين على 
كتابة الأبواب والركان باعتبارها فنا أدبيا يقوم مقام الأدب فبذا ليس من الأذب ف شق 
.٠‏ لأنه مفتقر الى العناصر الحية التى تميزه كأدب رفيع يحلق في ذروة الكمال ويخاطب 
القلب ويسير مع الحياة في أسمى أوضاعبا ونظمبا .. وذلك هو الآدب الخالص الذى ننادى 
به وننحى باللائمة على الأدباء الذين لم يوفقوا الى طرق أبوابه وهو الذى يبز رواكد 
التقوين. ويل القوالف و يبقل الحياة امدق تتشيل: + ونه (يدن من 'المببير مان أي 
أديب لو شاء أن يمارس نوعا من الأدب العالى الذى يقوم على الحقائق ويعالج معضلات 
الحياة على النحو الذى يستبوى العواطف الجياشة والعقول النيرة ويثبت وجوده في عالم 
الفكر كفن جميل يرقق الإحساس ويرهف الشعور٠٠‏ 0 
0 


ولو فكر حملة الأقلام في أنواع الأدب التى يمارسونها وعرفوا تماما أن ثمة نوعا 
من أنواع الدب لم بيتصوروه . ولم يقدروا نتائجه بالنسبة لكل الاداب الك خبروها 
وعالجوا مواضيعها معالجة لم حدم أية نتيجة الركوا و يضربون في 3 بارد 


الخالص في شئ ٠‏ ظ 
والادب الخالص يتناول الجوانب النفسية والفكرية بتعمق وإصرار 0 عور 
الحياة واستكناه حقائقها على أساس الوعى والإدراك لدقائق الامور التى تستعصى على 


الإنسان وهو بطبيعته ميال الى الإستطلاع بدافع الغريزة والرغبة التى تحتم على الإنسان 
المثقف أن يستطلع كل ما في النفس من امور جوهرية تكمن في قرارة النفس وتمتلج في 
الضمير وما يوحى به المقل من أفكار وآراء تتسم بالموضوعية والواقع في شتى أبعاده ٠‏ 

ومن أراد مزيدا من الاستطلاع ومعرفة كنه الحقيقة فليلجأ الى أدب الرواد الكبار 
أمثال العقاد وطه حسين والرافعى والمازنى وغيرهم من الآأدباء المعاصرين الدين جالوا 
جولات واسعة في ممارسة الأدب الخالص على حقيقته ٠‏ 

وأنه من المؤسف أن يوجد بيننا من الأدباء المعاصرين الذدين / في وسعهم لو شاؤوا 

أن يمارسوا الآدب الخالص كما مارسه غيرهم من أدباء العربية وأن النكسة الأدبية نلمسها 
اليوم في جو الأدب لم تكن وليدة ظرف جعل الأدب يتسكع ويغدو أدبا كلاسيكيا 
جامدا لا لون له ولا طابع ٠‏ وقد يكون هذا دليل التقاعس وأساس النكسة والإنحلال 
الح قار عن بجو ادا عرد الري راكوا لي دوجا جعل النكسة حقيقية 
تعلن عن نفسبا ٠‏ 


ثم ان أدباء الشباب اليوم ساروا على النبج التق القؤة :ونوا حدق من سيقي 
من الأدباء الواقعيين المفرطين في الواقعية دون أن يقدروأ حالات الأدب الصحيح الذى 
0 اليه كعمل مجد لخير الأدب والأدباء ٠‏ وخير الامة والوطن ٠‏ 
ثم اذا أردنا أن نوجد أديا خالصا محكدينا ففان الصصحافة وهى ف بسكل" ملح | 
المكافات السخية للكتاب أن تعين الموضوع والفكرة لكل كاتب على اتن ان يكون 
الموضوع حافلا بالمعلومات والأفكار الثاقبة التى تسفر عن أدب خالص عار عن الشوائب 
والأغراض ؛ ومتى ماتم ذلك أولا من قبل الصحافة ثم من قبل الكاتب كان ثمة ثمة أمل لبلوغ 
الغاية المرجوة ٠.‏ أما أن يترك الآمر لرغبة الكتاب ولا سيما أصحاب الأركان وال بواب 
فمعنى هذا أن كل كاتب يكتب كيفما اتفق . أو انه يلقى القول على عواهنه . 
ونحن في الواقع لا ننكر وجوده . كأدب يقوم على النشاط والحيوية في معالجة 
الشؤون الإجتماعية ولكننا ننكر وجود أدب صحيح خالص يقوم على الدرامة المستفيضة 
والبحث والتعمق في شئون الفكر والحياة على النحو الذى ينمى الشعور ويستفز العواطف 
كا" ب 


ويأخذ بمجامع الأفئدة على أساس يضمن حرية الفكر ومجاببة الحقائق والأخذ من كل 
جديد بطرف خصوصا وان كل الإمكانات متوفرة . ووسائل الاعلام مبسطة ينال منبا 
الإنسان كل مستلزمات الحضارة ٠٠‏ ولاينقصنا سوى العمل والتفكير الصحيح لخير الأدب 
والآمة التى صنعت الأدب وتاريخ الأدب منذ العصور الغابرة ٠‏ 

ولكنه الإنكماش والتقاعس الذى يسيطر على رهط الأدباء الذين كان في مقدورهم 
لو شاءوا أن يسهموا في رسالة التجديد و في حركة التطور ويكونوا لهم أدبا خالصا تعتز 
به البالاد وتفخر ف مجالات الثقافة العامة ٠ ٠‏ والواقع انه لجسن كل الأد باء على هذا النتحو 
من التقاعس والإنكماش وإنما معظم الأدباء ولا سيما بعض ادباء الشباب ومن جرفيم 
التيار يم اليوم يتخبطون بين 9 غث .. وخر سماين يقوم مناين الحاجة 
الادب ار التخصصى في * شتى الأفكار والمواضيع ولا سيما ف أدب القصة .. لذلك 
نحن ئر يد أديا خالصا يتالاءم بع روح العصر ف تقدمه وإزدهاره ونمو الطاقات البشرية 
التى تغذدى وتقود ورد وتؤثر .. اذ ليس كل مؤلف يصدر يعتبر أدبا خالصا يمثل 
الحياة الادبية . ظ 

أما أن نظل على هذه الحال المزريه نتسكع ونتصدر المؤلفات والدواوين الشعرية 
ازدهار الشعر والشعراء الذين ملأوا جوانب الحياة شعورا وأملا بالحياة العزيزة التى 
تحدثت عنبا الدنيا بأسرها جيلا بعد جيل وهى لا تزل مرجعا لجبابذة الفكر ورسل 
الدب في كل زمان ومكان ٠‏ 

وأعود فأكرر أن الصصحافة وحدها هى التى تستطيع أن تة تقلب الصفحة وتفتح 
صفححهة جد يدة بد عوة الكتاب الى الاكتعات ف مواضيع مشملةه ة وأفكار ‏ تملك ة تجمل الكاتب 
يفكر كثيرا ويمحص ويبحث ويأتى بأدب جديد يتلاءم مع الحياة حتى اذا ما تم ذلك 
البمم العالية بعزيز ظ ظ 


© + تفن الأوسيو الهياة < 





التقد الزم مايكون للبناء وضبط القواعد والأأصول ٠.‏ 
1211110000 


لبس اقل الأوفيد وخدة. “هو :العافل. الانانن "لبو الآدت: بواردهارة 
الادبية على النحو الذدى يزيدها نماء ورسوخاً واضطرادا لبلوغ الغاية 
والئبدف ١‏ 1 


أما النقد الذى هو محور موضوعنا فانه من الزم مايلزم للبناء وضبط القواعد 
والاصول . ونبد المساوئ . واختيار السبل المثلى لتقرير واقع الأدب على النحو الصحيح 
3 للك لان النقد هو الموجه والمحرك الباعث على الاصلاح والتطور 8 شدى. .مول 
النشاط ٠.‏ كما انه هو الحافز على الابتكار والتجديد ومسايرة أوضاع الحياة ونظمها 
52 العامة 

وقديما كان النقد هو الأداة الفعالة للبناء والتركيز وضمان العيل المجدى لكل 
بجال تقل القد. :+ 

وليس غرييا أن يكون نقد الأدب غاية مثلى لازدهار الأدب بعد تمحيصه 
وغربلته وتنقيته من الرواسب التى لايخلو منبا فن من فنون الحياة ٠‏ وحتى اذا ما 
استكملت لوازم الاصلاح وعنى الكتاب بضبط القواعد والاصول -ونبذ الحشو كان الآدب 
صحيحا يعتد به كأدب ال له كانه في دولة الادب ٠‏ وذلك بفضل النقد البناء الذى يعالءج 
كل أدواء الادب ويرفع من مستواد .. 

أما نقد الحياة فبو لايقل في حد ذاته عن نقد الادب 0. لتصحيح المفاهيم 
واصلاح الأوضاع والنظم والدساتير وتوجيه المجتمع الى النواحى الحساسة التى يقرها 
منطق الحياة وحقائق الواقع 

وليس من العسير على انقاد الادب ان ينصبوا انفسسهم نقادا للحياة بعد تجوال 
واسع في ظوامرها و بواطنها ليستشفوا من ذلك الشئ الكثير ٠.‏ الذى يستعصى على الناس 
حل :من: ارو وألغاز .٠‏ وهنا تجدر الإشارة الى المواضيع الإجتماعية التى يتطرق لبا نفر 
من الكتاب . كالاساتذة صالح محمد جمال . ومحمد أحمد الحسانى ٠٠‏ وغيرههما من 


الكتاب الاجتماعيين الذين وهبوا أنفسبم للذود عن حياض الأمة نقدا وتوجيبا وارشادا ٠.‏ 
ومن ذلك كله ندرك تماما أن من حق الآمة على كل ممسك بالقلم ومسودى الصحف ان 
3 حياة النقد على الاسس الصحيحة المجدية التى ترفع من مستوى الحياة .. 
يثبتوا وجودهم كأنصار للحياة الكريمة التى تقوم على البحق . وتبيئة الأجواء التى 
يستقيم معبا محور الحياة كأفضل ما 0 الإنسان ويصبو اليه مدى وجوده ف 
الوجود ٠‏ 
والحياة في الواقع لن تتقدم ولن تزدهر مالم يتصدى لبها لمثقفون بالنقد البادف 
والتوجيه الصادق . والارثشاد الى الحالات التى تقوم 0 وتصلح -. وتعيد اللظر في كل 
المجالات التى يمارسها الإنسان في حياة الفكر والشعور 
والحياة أيضا كالادب كلا نسيجبما من مادة واحدة ؛ على حد تعبير أديب العربية 
الكبير الاستاذ عباس محمود العقاد يرحمه الله . وذلك على اعتبار أن الحياة هى الآادب 
والادب هو الحياة .٠‏ كما أن النظرة الى الأدب هى نفس النظرة الى الحياة بمقاييسها العامة 
. واعتباراتها التى يقدرها الانسان المتعلم ويسعى جاهدا لادراك كنبها وسبر أغوارها 
بواسطة الادب دون سوآه ٠.‏ 
وللدلالة على صدق نظرية الآدب والحياة نذكر أن بعض عباقرة العالم يدركون 
حقيقة الادب والحياة على أساس ما صرح به « طاغور » شاعر البند الأكبر بقوله : 
« لاينبض الشرق إلا تحت ثورة قلمية » ولبذا نجد معظم الاساطير والانظمة الحديثة 
تتحدث بصراحة عن مفعول القلم .٠‏ والسر العظيم الذى يكمن فيه .. كذلك فإن كل 
ثورة قلمية لابد أن يقويها ويدعمبا النقد اللاذع الصريح الذى يعزز ثأنها ويجعلبا 
قابلة للنمو والإنتشار الى أن تسفر عن نتائئج حاسمة يرضى عنها سواد الناس 
وللمثل لأنفسنا أمة كملت عليها نعمة الحياة ونالت من الخيرات ما لل ينله سواها 
من الامم إلا أن تلك النعمة وتلك الخيرات كانت بمثابة شرور ومساوئ لم تتوقعها لتفاقم 
الجبل وتعطل الوعى لدى الفئات التى يسودها الجمود لفقدان عنصر التوجيه والنقد 
الذى هو روح الإنتعاش والتطلع الى المثل والآهداف السامية ومجاراة مبدأ النقد على 
النحو الذى يصون كرامة الآمة ويدفعبا الى تصريف امورها وبذل خيراتها في الصائح العام 
والنفع المشترك الذى يراع من مستواها وجعله قابلا للتطور والتقدم في شتى مجالات 
الحياة ٠‏ 
وهناك ‏ طبعا - يتجلى مفهوم النقد بعد ظبور بوادر خيرة ونتائجه الطيبة ٠‏ والى 
جانب هذا صقل المواهب وبروز الكفاءات وتفتح الوعى في طبقات الآمة التى لم تألف 
من قبل حياة التحرر والإنطلاق إلا بعد المكاشفة وممارمة النقد بشتى أساليبه ٠‏ ظ 
وقبل أن أختتم موضوع نقد الآدب والحياة يحلو لى أن أنقل الى القارئ العزيز 


ب 9[ سم 


نبذا عن الأدب وما قاله بعض المفكرين باعتبار الأدب قوة مؤثرة في تسيير عجلة الحياة 
على الأسس التى أشرت اليبا في حيثيات الموضوع ٠‏ 

«ان سيل المداد الذى تسكبه الأقالام هو ماء الحياة ومادتها هو القوة الدافعة 
المحركة .. هو رأس مال الآمة وعلى مقدار ما تملك الآمة من تلك القوى .. وعلى نوعبا 
يتوقف مكانبا فى الو جود الإنانى » ٠.‏ وتحدث أحدهم عن الأدباء فقال : ظ 

لزنا الأدباء هم الذين يصنعون الحياة ٠‏ ويخلقون لاما وأهدافها ويرسمون 
أحلامبا وألوانها وآراء الناس وعقولهم صدى لخواطرهم وإلباماتهم ٠٠‏ والإنانية كذلك ‏ 
تصاغ اليوم من جديد ٠.١‏ لا بأيدى رجال السياسة والإقتصاد .. بل بايدى الرجال الدين 
تلون افكارهم افكار جيلهم ٠.‏ تصاغ بالقلم والبيان الذ ين علم بيما الر حمن »اء 

وأخيرا هذا ما عَن لى كتابته عن نقد الآدب والحياة وما صاقب ذلك من خواطر 
وآراء عن الأدب والأدباء ٠‏ والنظرة العامة الى الحياة والادب معا ٠‏ 


ب 18 س 





ولد بمكة عام ٠١١07‏ ثم التحق بمدرمة الفالاح وفى عام ٠١4٠‏ تخرج فيبا واشتغل 
بها مدرسا حتى شهر رجب سنة 56 حيث التحق بوزارة المالية محرراً ٠.‏ ثم عين 
عضوا بمجلس الشورى وظل فيه الى أن توفاه الله منذ سنوات قلائل رحمه النّه رحمة 
واسعةة ظ 

وفد نشرنا له المقال التالى نقالا عن كتاب « وحى الصحراء » 

ويعد المرحوم الأستاذ عبد السلام عير من الأدياء المعاصر ين الذَيِنَ خدموا الأدب 


خدمة صادقة .٠١‏ 


للادب مبمة في الحياة . هى : أن يترجم شعور الناس ‏ أفراداً وجماعات ِ 
بصورة واضحة تستطيع أن تفريم منبا افكارهم وعواطفيم ودقائق تأمالا تيم : وانت بعييد 
عنهم كما لو كنت على إتصال بهم . وكما لو كنت تدرس ‏ من قرب حياتهم وتستجلى 
كوامن نفوسهم وتتعرف إتجاهات ميو لهم ٠‏ 
والادب ‏ بعد هذا قوة من القوى المؤثرة بالدرجة الاولى 8 اتجاهات حياة 
الشعوب وفي مصيرهاأ « فبو ف ألدمة الك علت عليها روح التمرد واللفور والقسوة ف 
الخلق ؟ يؤدى ‏ بقوته - وظيفة تهذيب الطبائع الإنانية بما يوحى اليها على ألسنة 
ادبائها من عواطف سامية رقيقة تلابس ماخشن في نفوسبها فتدمغه بطابعها وتشذب 
ماقسا من سجاياها فتنصاع الآمة للسماحة واللين ؛ وتتذوق من الحياة جمالها وبداعتيا . 


ثم لاتلبث ‏ بعد ذلك - أن تسمو مداركها نحو كمال ( الإنسانية العامة ) وتتجه حواسها 
الى اكبار كل خلق كريم والإفتتان بكل عمل جميل ٠‏ 

وهو في الآمة التى طفى عليبا روح الخمول والركود ٠‏ يؤدى وظيفة الممهد 
للحياة العملية بما يبث فيبها ‏ على أقلام أدبائها - من منببات نفانية قوية توقظ من 
شعورها ماكان هامداً وتحفز من أوتار قلوبها ما كان جامد . وتبعث من عزائمها ما كان 
خامدأً . وتحيى من ضمائرها ما كان راكد 0 وبما يصور غاية العمل وثمرته من تماثيل 
رائعة تستميل الفكر وتستثير العقل بجماع مافيه من حس وادراك الى التفكير والإنتاج . 
وتبعث في النفس بكل مافيبا من عواطف وأحاسيس . شرارة النبوض والإهتمام فتندفع 
الى السبيل تعمل وتجد تحت تأثير المنبه النفسانى الشد يد ٠‏ كما أنه فى الآمة التى لعبت ببا 
يد التفريق ومزقتبا أيدى سبا . وأطفأت فيها شعلة الوطنية وكبتت روح الوحدة 
والتضامن ‏ يقوم بمبمة الجامع للكلمة والموحد للميول . بما يسكب بين يدى بنيها من 
العبرات الرقراقة المنسجمة بكاء على حق الآمة الضائع ومجد الوطن الندثر ٠‏ 
وبما يعرض أمام أنظارهم من العظات الصارخة بمشاهد الإعتبار من الأمم الواهنة المتخاذلة 
والمتفرقة فيستجيش في نفوسهم الحماسة ويثير فيها روح التضحية القومية ويحرك 
فيبم كبربائية العمل للواجب العام المقدس فتتجاذب قلوبهم من غير أن يشعروا 
ويجتمع كنات وتتو حد تلك الكتل المتفرقة بتأثير نداء الو جدان كما تجتمع برادة 
الحديد المتنائرة كتلة واحدة بجاذبية المغناطيس ٠‏ وكما تتوحد كريات الزئبق المبعثرة 
على سطح مستور في جبة واحدة بقوة الحركة والترجرج ٠-‏ ثم هو كما يؤدى هده 
الوظائف والمبام في تلك الأمم النافرة والخاملة والمتفرقة . كذلك يقوم بواجب المسجل 
لعظية الآمة وحضارتبها كلما بلغت من الرقى ثأوأ .. فيطبع تاريخبا بطابع الخلد ٠‏ 
ويكسوه حلة قشيبة زاهية ترنو لبا الأبصار . على توالى الأعصار وتكون موضع التأمل 
والإعجاب ويحفظ لبا في سفر الحياة صفحة ذهبية لامعة بالمجد الخالد ٠‏ 

كذلك يعمل في نفوس أفراد الشعب المنصرف الى أعماله بجد . ما تعمله الموسيقى 
٠‏ بها يرسله أدباؤه من القطع الشعرية البديعة التى يجد فيبا الإنسان رجعا لصدى نفسه / 
الشجية ووترا لنغمات قلبه المضنى . فيتلذذ من قراءتها ويطرب لسماعبها . وينفس عن 
نفسه ما علق بها من ألم . ويذهب عن فكره ما يطيشه <عن ببجة الحياة ولعل. دور 
(الاوبرا ) التى تنشئبا وتساعدها الحكومات في الأمم الحية ليجد فيبا الشعب العامل في 
صخب الحياة من أسباب إنعاش النفس وانشراح الضمير ‏ مايبعث فيه لذة العيش وروح 
اليقظة والنشاط ‏ لعل هذه الدور شواهد قائمة لما للادب من تاأثير موسيقى عظيم على 
النفوس اذ ليس ف دار الاوبرا إلا الاطراب بقصائد ممتعة جميلة كلها رقة وعواطف 
تمثل أعمق نغمات النفس ٠‏ أو تمثل روايات كلما صور طبق الأصل للحياة وما فيا من 
آمال وآلام . وأفراح وأحزان . ومحبة وبغض . ورضاء وغضب . ورحمة سي 0 

«لاب 


وعطف وكراهية . وهل هذا كله سوى الأدب في بعض صوره وقصوله ٠‏ 

إن حضارات الأمم المعاصرة ونبضاتها قد أصبح قوامبا العلم والفن ولكن للادب 
فضل 'تأيس هذه الخضارات والنيضات أيا كان توغيا وكيب كانت #صبغتها وها م 
نبضة علمية أو فنية أو سياسية أو دينية إلا للادب يد في انشائها و نقويتها فى بدء 
تكوينبا -- ومطالعو التاريخ الحديث لاينسون كلما ذُكرت قوة له نما كان 
لأدبائها قبل قرن أمثال ( جوته وشيلر ) من الجبود في تكوين وحدتها وتوجيه قوتبها 
الى صوب واحد . بعد أن كانت داخل بلادها - مجزأة الاوصال . متفرقة الكلمة والغاية 
. أشبه بالأقطاع المختلفة المتباينة . وكان ماكان من استحواذ نابليون بونابرت على قسم 
منبا ٠.‏ ولاينسون كذلك حينما تذكر الثورة الفرنسية ‏ وهى بدء حياة فرنسا الحاضرة - 
ماكان لأدب ([ مونتسكييو وروسو وتولخير واندريه شيتيه ) من تأثير عظيم في نفوس 
الفرنسيين بعبا الى تعشق الحرية وأيقظ شعورها الى نشدان حقوقبا المغصوبة وانقاذها 

من أيدى الطفغاة المستبد ين ٠‏ 

وهذا الدين الاسلامى قد قام دستوره الأعظم ( القرآن الكريم ) على الإعجاز 
ببلاغته وبيانه الساحر ولم تكن الحياة الإسلامية فى ابتداء بعثبا الا تلك البلاغة العربية 
المثلى التى كان يبشها نبى الاسلام ( صلى الله عليه وسلم ) فتهيمن على, العقول بعذوبتيا 
وتغزو القلوب برقتها وسحرها وجاذبيتها وكانت قريش - رغم مناوأتها هذه الحياة 
العجلا يدن تسارع الى سماع تلك الالاغة تترقرق من فم ذلك النبى العربى الكريم ٠‏ فلا 
يلبثون ان يداخل نفوسبم الاعجاب ولايعودون الى مجالسبم الا وقد استرقت تلك 
الالاغة مسامعهم ؛ واسترعت قلو بهم وأخذدت حلاوتها تستولى على أذهانهم ٠‏ ثم لايلبثون 
أن تستبوى أفئدتهم مايتخللها من حكم نبيلة وقوانين ااي ار 
فيروا أنفسسهم منقادة - من غير ماحيلة أن ورود هذا السبيل ٠‏ 

ثم أليس تلك النبضات الإسلامية التى مالات ‏ وما زالت تملا الخافقين قد 
شيدت , كلبا . على تلك الحياة الإسلامية الأولى التى بدأت بالإعجاز بالبلاغة فقط 
50 النفوس بالإلاغة فقط . واستولت على اتجاهات القلوب وتصورات الأفكار 
بالبلاغة أيضا فكان ما كان من ثأن الإسلام في العظمة والخلد . من ذلك التاريخ حتى 
الان ٠‏ والبلاغة بما هى تصوير بديع للحقائق . وترجمة صادقة للواقع ونقش للشعور . 
وبما هى بيان ساحر يتناسق ايجازا أو اطنابا مع تناسق تلك الحقيقة المصورة ؛ والواقع 
المتويعن:والقفور اللقوش ب الختضازا أو اقاضة .سيف الا تاتيبيه بالادية الود : 

اذن فالادب قوام النبضات والحضارات يؤسسبها فى الابتداء ثم يايرها في 
تطوراتها ويحفظ لبا ذكراً خالدأ حتى نباية الحياة فبل بيننا من الأدباء من يوقظ أمتنا 
الخاملة المتفرقة من رقدتها ويؤثر فيبا مثل تلك التأثيرات ويخلق لبا مغل تلك النبضات 
ذلك ما أود أن تجيب عليه الأقلام في مستقبل الأيام ٠‏ 

الات 


الوجدان 


الوجدان قوة من قوى الشعور كامنة في النفس . تنزع بصاحبها الى التجمل بكل 
خلق كر وقد فد ال عي اقل ادر ل م وايقاق كلما غائكه يحوت ١ب‏ :اقيق 
احساس رقيق وعلوى سمته النبل والنزاهة واللطف . وظواهره الشرف وكرامة النفس 
والاحسان . وله احتكام على النفس . فهو يتسيطر عليها ولكن في اعتدال . ويحدوها الى 
العمل في رفق واتزان من غير تعسف واغلاظ . ويغالبها فيما تريد من شطط . بهدوء 
وجلال . فان هو غلببا وقادها الى الجميل ففعلته عاد عليبا بالجزاء الطيب فأذاقها 
حلاوة عملبها في لذة الارتياح ونشوة السرور والإطمئنان . وان هى غلبته فسارعت الى 
القبيح عاقبها بالوخز والتأنيب حتى ترضخ وتثوب الى الرشد والندم على ماكان منها من 
شذوذ وتفريط ٠‏ 

وهذه القوة الكامنة في الإنسان انما تكون في تلك النفوس الكريمة التى هيأتبا 
الأقدان لآن تيغل وقار الاشباتية + وجيال غايقيا صو زة جاذدية 'تكقق عن الأبران الت 
تكفل السعادة الاجتماعية العامة يرتاح اليا الناس جميعا على السواء . لو كانوا يقدرون 
عاق لاتيباك خلث: الأسرار كسجية في نفوسهم وعلى اصطفائها كمنهاج في سلوكيم . 
فبى لاتعقر فى النفوسن المسفة الثى غثى أغماقيا ليل السنوء: : واختاظتيا الرذائل + 
فتداعت كرامتيا وكانت شرعتها في الحياة الغش والتضليل . وكان سبيلها في الوجود 
التقلب في فوضى الأخلاق : ذلك لأنها لاتمتزج بالخسائس . شريفة لاتتنزل في مواطن ١‏ 
القيناةنبيلة لاشنا بر الذالة والمكروة + ظ 

وقد خلق الناس في الحياة أطوارا . فمنهم ذكى ممتاز . ومنبم عالم معتز بعلمه . 
ومنهم أديب مغرور بأدبه ٠‏ ومنهم غنى مفتخر بثروته ١‏ ومنهم شريف في الحسب يتعاظم 
به . ولكن الذكاء والعلم والادب والغنى والحسب الموروث لاتجدى ف هذا المجتمع ولا 
يسعد بها أصحابها اذا لم يكن لبم وراء هذه المميزات وجدان طاهر يكسوها بباء 
ويكسبها تقديرا على تقدير ٠‏ ومثل الذكى والعالم والآديب والغنى والحسيب من غير 
وجدان كبيثل حقل مخضر بحشائش فاسدة وأشواك ضارة نبتت بينها زهرة ببيجة 
المنظر تشبه الورد في لونه وشكله الباهى الجميل . ولكن اذا جنتبا مجذوبا ببذا المظبر. 
الملتشيل تريث أن تعفق .هيا .وائينة كه و تعد نفيك . بانفاسيا الكناية: سرهان 
ماتشيح عنها بوجبك . ويصغر في عينك ما كنت أجللت فيبا من قبل . حيئذ تدرك 
أنبا نجمة من أنجم تلك الحشائش خادعة الظاهر لم توهب في جيوبها ولا أكمامها أرجاً 

عطرياً . وليس بينها وبين الحشائش والأشواك التى تكتنفها فارق ٠‏ ومثل صاحب 

الوجدان من هؤلاء كمثل وردة يانعة وسط جنينة مخصبة حافلة باخضرار ممتع يجتذب 


تت 377 ات 


نفسك وينعش قلبك فتتناول يدك تلك الوردة بإستئناس روحى . واعجاب . ولا تتمالك 
أن تضعبا فى المحل العزيز عندك ٠‏ تشاهد جمال الحياة في منظرها وتستديم الإنتعاش 
بعبيرها الفياح ٠‏ ظ 

أساليب الحياة كثيرة ومبثوثة فى ميدان الحياة . وطلابها الكثيرون متفاوتون في 
اختيار النوع الذى يتذوقون منه لذة البناء :. وصاحب الوجدان الطاهر لو تجمعت لديه 
كل اسباب السعادة دفعة واحدة أو انفرد بشئ أو فاته الكل . انما يجد لذة السعادة 
الحقيقية حينهما يوفق الى إرضاء غلة وجدانه ويرى أن ماقامت به نفسه وعملت يداه 
من أثر جاء وفق ماكان يرتضيه وجدانه ويمليه عليه وازع الوجدان .. فأعظم بها من لذة 
ليس تصويرها بمستطاع قلم وبيان ٠‏ | 

وكل إنسان في الوجود يدعى لنفسه وجدانا . ولكن الوجدان ‏ يا للاسف ‏ ليس 
من قالات اللسان ٠٠‏ وانما هو سر خفى ف منطويات النفس لاتدرك حقيقته إلا في نتائج 
الأعمال والغايات فبو كالقوة الكبربائية لايظبر كنببا وجمالبها إلا حينما يتألق نورها 
الوهاج على الأسلاك الذهبية في ثريات البلور ٠‏ 


ون نك 





عبد العزيز الربيع 


ولد فى المدينة المنورة عام 5؟ؤاام 

تلقى تعليمه الإبتدائى بالمدينة والثانوى بمكة 

ابتعث الى مصر حيث حصل على الليسانس فى اللغة العربية وادابها والدراسات 
الاسلامية من جامعة القاهرة ٠‏ وعلى الدبلوم العالى في التربية وعلم النفس من جامعة 
الابكند زر ظ 

درس في المعيد العالى لفن التمثيل العر بى ٠‏ 

عمل قبل إبتعاثه معلما وبعد عودته مسن 17١7‏ عمل مفتشا لمنطقة المدينة 
اموز والخوال : 

في سنة 87 ها أصبح و3 مدير للتعليم بعد أن 50 50 المدينة والشمال 
في منطقة واحدة وبعد أن تحولت مديرية المعارف العامة الى وزارة رأس نادى النبضة 
الرياضى بالمد ينة .. 

رأس نادى المدينة المنورة الذى أنشأه مع بعض الزملاء من رجال التعليم ٠:‏ بعد 
دمج نادى المدينة ونادى العقيق في ناد واحد اطلق عليه نادى الأنصار انتخب رئيسا لبذا 
النادى سنة 86+ ولا يزال ٠‏ | 

قاركة اق تاحنى: الانوة الآذيية المعروفة ( ابره ازوانق الاوك التى اورت 
حرا رب درن | ' 

زاشن نادى المددينة المنورة الادبى مندذ إنشائه حتى الان وهو أحد مؤسسيه ٠‏ 

راس لجنة الجمعية التعاونية لموظفى الحكومة ٠‏ 

7175نت 


رأس اللجنة الرياضية التى كانت مسؤولة عن شئون الرياضة في المدينة قبل انشاء 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ٠‏ 

يرأس المكتب الكشفى الاقليمى بالمدينة المنورة وهو المشرف العام على معسكرات 
الكشافة لخدمة الحجاج بالمدينة ٠‏ 

عضو اللجنة التمبيدية لبعث سوق عكاظ الأولى ٠‏ 

حو - مؤتمر المعلمين العرب بالسكندرية - مصر ٠‏ ' 

رأس لجنة المملكة لمؤتمر الدراسات الاجتماعية الخامس ( عمان ‏ الأردن ) 

شارك في مؤتمر الوزراء العرب للتربية والتخطيط ( طرابلس - ليبيا ) ٠‏ 

شارك في مؤتمر اليونسكو ( باريس سنة ١١76‏ ) 

شارك فى المؤتمر الثانى عشر للكشافة العرب ( تونس ) ' 

شارك في المؤتمر التحضيرى لسوق عكاظ ( الرياض ) 

شارك 5 فى المؤتمر الأول للد باء السعوديين الذى نظمته جامعة الملك عبد الغعزيز 
ده .وحان افد من الجابعة عل الميدالية الناهية بوعل بيراءة الرياذة: ف النقد الادبى 
باعتباره رائدا من رواد الادب في المملكة . 

عضو لجنة تأسيس كلية التربية بالمدينة المنورة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز 
أسهم بعدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية ٠‏ 

له نشاط بارز في مجال النقد الأدبى ٠‏ 

مكتبته الخاصة تعد من أكبر المكتبات تحدوىئ: غلى شعى فنون المعرفة ضدار له 


د (:ذكريات طفل وديع ) 
* الس دراسة مطولة عن ديوان قدر ورجل 


ا 4 9 
0-١‏ رعاية الشباب في الإسلام ‏ 
؟ اسم بناء الفرد من وجبة التربية الإسالامية 
+ د التربية عند العرب قبل الإسالام 
+ ح- ابو ليب 5< شخصية قلقة في المجتمع القرشى 


هق م دراسة عن شعر أمجد الطرابلسى 
1-5 شوقيات وشوكيات 





ت1١‎ 


/ا ل مناوشات ومناقشات 
+ - مع الجن والملائكة والشياطين 
8- صور وملامح 
٠‏ -- كتب ومؤلفون 
اس المدينة المنورة : دراسة وصفه تار يخية 
ا - مو سوعه المي الور المختصرة ٠‏ 
3< الاستاذ الربيع من أدباء وشعراء المد ينة نه الور المعاصر ين الذدين 
التالية عض الا الشعرية . 


طيبة المحبوبة ' 

حفلت بالشباب بالفتية الأحرار بالخير بالمنى بالضياء 
بالجنود ولا باة يبنون مجداً عبقريا سما الى الجرزاء 
بالكرام الأبرار بالقادة الصيد بخير القواد والزعيناء 
بالبداة ١‏ الاباة شوق للنور ابعوم. تقسوة: ‏ بيحتحاء 
بالرجال الابطال بالفتية الشجعان بالمجد باللا بالوفباء 
بالثقاة العباد بالسادة الأمجاد بالمخلصسين والحنفاء 
بالرسول العظيم خير النبيين وفخر الأنام والأصفياء 
بنجوم البدى بصحب رسول الله بالمصلحين والأوفياء 
برجال قد حطيوا كل طاغوت ولم ينحنوا لغير السماء 
بحضارات أعصر ليس فيبها غير مجد وعشرة قعساء 
بعلوم تنير كل المتامات وتجلى غياامب الظلماء 
بالضاعات بالففنون بعقل عبقرى بسادة حكياء 
أنصعوا للجبال فيبها تحدثكم حديث الفتوة الشمياء 
أنصتوا للرمال يشجيكم القول بليغا عن السنا والسناء 
كم مشى فوقها البى وجبريل عليهم تحيتى وثتائى 
أنصتوا للنبار تخبركم الشمس عن العز شامخا والدماء 
عن دماء مقدبسات غوال بذلت فى الجباد بذل سخاء 
بذلوا الروح مخلصين يلبون + أعظم به من نداء 


جح كات 


أنصتوا للمساء يخبركم الليل عن الدمع في سكون المساء 
عسن دموع الرهبان في الليل ييكون لرب مبارك الأسماء ‏ 
متفوا باسبه مصلين يبغون رضاه اعظم به من رضاء 
حفلت طيبة بكل جميل وسمت طيبة على النظراء 
فدّة..لية الفلة" وتان العو يغوي الكتترام والقنيذاء 
أنظروا اليوم هل تروا غير اطلال لمجد مضى مع النكباء 
وبقايا عز وأمجاد قوم تركوها وأسرعوا للبقاء 
لاتجوروا لا تيأسوا لا تهونوا كل ليل سينتبى بضياء 
قد أتى الفجر يحمل الخير للناس جميعا وللاحياء 
يحمل الفرحة العظيمة للشعب جميعا رجاله والنساء 
فافز التجسور. عيبل اللاتييا" بأعذالئسه. :وبالاتتحداء 
( ومليكى ) هو الضياء لشعب يفتديه بروحه والدماء 
هو شمس قد بدد الليل فانجاب وجاه عنا الى البعداء 
ومشينا في ظله نستعيد المجد مجد الاجداد والاباء 
فأبشرى طيبة اللنبى فبذا الفيث غيث الانعاش والاحياء 
وانبضى ياربيبة العز هذا اليوم يوم السنا ويوم البناء 


تحية الى شيخ الشباب 





قال الرفاق تقدم 
حفل التكريم فذ 
مو الكريم بحق 
وأنت رب ريطن 
فقللت مرحى وامهلا 
فى في الزمان قريض 
اأهديه ‏ وهو شعور - 
لكل من قاد 
ومن دعاهما لخير 
ومن وقاما ضلالا 
ومن الى العلم يدعو 
ومن تصدى ليعلو 
ومن يضحى تبقى 


شعسسى 


فالحفل حفل الشباب 
في قومه كالشياب 
ذو المنطق الخلاب 
جحلو الع كالرهات» 
وصحاب 


شيخ الشباب تقبل 
من شاعر ليس يعنى 
وكل فذا عظيم 
أنت الكريم فمرحى 
رعتها 
نحن الذيين بنتهلم 
نحن الذدين رعتهيم 
نحن البذور تبدت 
وسوف .بقى قريا 
طوقتننا بجميل 
وسوت نذكر دوما 
فأمنأ بنا فى المعالى 
الملب قا 
قد ساءك الجبل يعلو 


تفد يك نفس 


ع 
انت 


فقبيتا تفزو بعلم 
وعزمة ليس يبقى 
نحن الشباب نحيى 
تفديك منا نفوس 
مذى الوجوه علتبا 
أما القلوب فحدث 


فيضينا الث المقتندى 
فيييبا الحضارة قأمست 
مديينتا الضياء تبدى 
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تحية . . الاعجاب 
الا بشي خ الشباب 
مبذب ٠.٠‏ قرضاب- 
بوالد ٠ ٠‏ الانجاب 
يداك غير محاب 
يداك رغم الصعاب 
عيناك عينا العقاب 
كالزمر غض الآماب 
في جيدنا والرقاب 
صنيع ندب مهياب 
واخلد على الأاحقاب 
تسعى وراء اللبساب 
فق اأمتسة” ‏ المشبيرات 
عاشوا كعيش الغراب 
يعيش بين الضباب 
مدنس بالعاب 
له ضياء الشياب 
أمامهبا ليث غاب 
من كان رحب الجناب 


علس 


عن بشرها الغلاب 
فد قدست في الكتاب 
ومكييزة 34+ الافحسات 
في سبهلبا والرحاب 
من غورها والبضاب 


وهديه فى الكتاب 
ياطامر ٠ ٠‏ الاحساب 


العامل الغسلاب 





صوت الوفاء يزف من حسان 
واسمع فديتك نفحة علوية 
صيغفت من الدر النظيم منضددا 
حملت اليك ولاء شعبك عابقا 
والشعب حولك وحدة مرموقة 
ويراك رمزا للمفاخر عاليا 
الشعب شعبك أنت ملء عيونه 
ثلات:- نحفك: الناعر كلبا 
ارقت للقض السيمل تشارعوا 
ماروا يهنا -علنيد كاك 'آمة 
الشعية. خولك: بي عليمتك ميال 
فرحوا بمقدمك العظيم وهللوا 
فرحوا بمقدمك العظيم وكبروا 
فليببك العود الحميد لأامة 
وليبنك العيد السعيد تزينه 
ولتحى مرفوع اللواء مؤيدا 
ذخرا لشعب يفتديك بروحه 
يا صاحب التاج الرفيع تحية 
المستجد البوى شدت بناءه 
والمسجد المكى ‏ صرح خالد 
وقفا مارا خالدا طول المدى 
والسكة الكبرى حديث ناطق 
عزم المليك العبقرى وهمه 
والجمعات حديثبا لا ينقضى 
كانت خيالا صار بعد حقيقه 
1 عبرتيا بالعلم فبيى ركائرز 
أنقنات: جامفة” الرعاقن. ذعاية 
وأقمبت جامعة المدينة قوة 
أنشأت جامعتين يا لعزيية 


فاقبل تحيته مع الشكتران 
محفوفة بالورد والريحان 
لتحية الملك العظيم 

بشذى الوداد وفرحة الولبان 
يفديك بالأرواح والابدان 
هيبات يدركه ذوو التيجان 
وشعوره والقكلب والاذان 
وتغلفلت في انفس والوجدان 
نحو العالا شيبا مع الشبان 
مو منبمو كالعاين اللإنان 
ومكبر يدعو بكل لسان 
لما رأوك وكننللة .تمان 
فالعنتن. مين قدجم, اللقا عيدان 
حفظتك فى الأحداق والأجفان 
بالمكرمات عأى مدى الازفان 
بقوى الإله المالك الرحمن 
ياحامى الحرمين والأوطان 
كالز هس . فواحا وكالعقيان 
بالفن والإصلاح والإتقان 
باق على الاباد والازمان 
يتحديانت عجائب اللدان 
يروى بأفصح لبجة وبيان 
عرزت على كتسيجسرى انو شروان 


وبليت جامعتين يالك عاملا 
ورعيت طلاب العلوم فكلبم 
يا عامل العرب العظيم تحية 
من كل قلب في العروبة خافق 
ضحيت من أجل العروبة لم تخف 
ورفعدت دين محمد وحميته 
يا حامى الحرمين دمت موفقا 
المسلمسون اليوم أنت اماميم 
تتحمى حياهم فى المشارق كلبا 
تحمى كتاب الله من عبث البوى 
وتجله وهو المحكم وححده 
تحمى بموجبه الحقوق ولا ترى 
والله ينصر من يخف تلنصره 
يقضى الحياة مضللا ف سعيه 


يفا 


والمسلمون ومالهم من ملجأ 


تلك الجزائر قد دعمت جبادها ‏ 


والقبلة الأولى وسعيك واضح 
ايدتيم ورعيتيم ‏ وشملتيم 
لجاوا الى ساح الامام ومن يقى 
لجأوا لأرين ساحة أكرم ببا 
لك فى كتاب المجد أنصح يد 
فانتلتح. “امناع. الساسوة .مهيا 
ولك التتحية من صمدينه اناد 


تبنى الحياة ونعم أنت البانى 
سعدوا بعطفك في أعز مكان 
من كل جارحة وكل جنان 
غير الإله الخالق الديان 
من كل طاغوت وشر دانى, 
للعرب والإسلام والقران 
رغم الطفاة وزمرة العدوان 
وتقودمم للنصر والرضوان 
بل والمغفارب دون أى توانى 
ومن الضلال وعصبة الشيطان 


3 حكم أمواء ولا أوثان 


حكبا لفير شريعة الفرقان 
وسواه مدحور وغير معان 
ولوا استعان بانسه والجان 
الاك فى الأفراح والاحزان 
وعدومم للخزى والخخذلان 
دعما لمحق الظلم والطفيان 
بالعطف في سر وفي إعسلان 
غتر الاسام 'طنوارق- الحدقان 
تلقى الضعيف بظلها والعانى 
فا أن “لما فيق. مقيه أو كنانن 
بالمز والإقبال والإحسان 
خير البرية مأرز الاييان 


تحية الجزائر يوم الإستقلال 


اليوم ‏ يوم الإنتصار 


يوم يبز ركائز الدنيا 


يوم العروبة- حيبا 
لتحينة' الأسلاد صافه 


ينال سيحتنيسواة :انين اذا 


يوم المجادة والفخار 
بروعة ٠ ٠‏ الإقتدار 
واخفض بجبين الإنكسار 
يعرب_ وبه نخاري 


مو عدتى يوم المعاد 0 وفي الحياة فلا تمار 
دين الرسول المصطفى مو من خيار من خيار 
لو لاه ظل اناس في جيل وفي وحل وعار 
مو منقذ الدنيا وكا فخ بن الطريدق: :الى التوان 
حمل الضياء الى النفو س الى الحواضر والبرارى 
فانجابت الظلمات وانزا حت أعاصثر الفبار 
والالنور عم الكون نو ر الله ييلاً كل دار 


يأبييبا الشعب المبارك أنت فى خير الديار 
بجوارك المختار خير الخلق, | ييدى ٠.٠ ٠‏ كل سار 
الفلسبو بحبوض. الأفيوا ر ساطعة كاشراق النبار 
فييبنا: :يا بيسغ. ‏ الضيا ع ومعقل الأسد الضوارى 
وها الملائك قد مشت لمحيد مشى الوؤقار 
في كل شبر لو أصخت الي ع ألسنة الفخار 
تروى أحاديث البطنو لحة. والشيسافة - والتصان 
من صانعى التاريخ في الاسملام بلاستل الحرار 
في الشرق أو في الغرب في وسط القفار أو العمار 
ركبوا متون الخيل في الصحرا ء أو سفن البحار 
امتككروا ‏ آحنن: التقحتب ب _ييسبببييبييل والحقيقسة كا نار 
حتى نو مجدا كيجد الشبس بس يسطع ٠ ٠‏ كالنضار 
وغدا قذى فى أعين الأعدا ء الخدان . . الصفار 
كرحخسون يه الندواتئسو د فى معزاضكة الاتخظياد 
ثم إدلبم الليل بللا عمصار بلتقع المثشا 


وتحجبت شمسس الحقبققتل_ لل 5 لقة خلف اعصار ونار 
كأ: 3 ىَّ 7 ار 


وتبنسيهوه الأعسداكء :9 
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غفلوا عن الإسلام يست ل لللتششع 


واليوم يوم جزائر الآحرا 
يوم به بست جرا 
بأعداء السلا 


بل حرروا بكفاحهم 
كتبوا فصولا في كتاب المجد 
هذا هو القول الصراح 
لم يفن مليون من الأبطا 
فم يفن بين كيرا بسكيو 
حفظوا على الإسلام عزته 
اهناك ممجد مثل هذا المجد 
مجد تذل له الشوامخ 
فليينك النصر المؤزر 
خلدت أمجادا تعسز 
مرحى بلى الأم العزاز 
وبقيتمو للمكرمات 
انشيح. ايضاة: “الضخ. ‏ املق 
ظ ٠‏ بقلوببا 
همدى تحايانا لككلم 


الخد 


ا يوم الإنتسار 
ثرنا أكاليل الفخار 
م مجللين بكل عار 
بالمضوال وبالقتصار 
الى الظلام الى القرار 
ىق وقالت بالتدجارق 
تلك ألفاظ الشعار 
ذئئبة خلف اللستار 


لا كأس د القفار 
معلنى البزيمة والفرار 
وكلبم للخلد شار 
نفيك الدام والعار 
أسفى على خلع العذار 
متأمبين لكل طارى 
بالييين وبالييسار 
لة كل حر فى الديار 
قل القفسوب ميض الأسان 
تببر ا كلا قارى 
عن الحقيقة عير عار 
ل حفالظ الذم ار 
ك المجد بالدم ومو جار 
الاأصطبار 





عبد العزيز الرفاعى 


أديب وشاعر من أدباء وشعراء البلاد المعاصرين الذين خدموا الأدب أجل خدمة , 
وله في ذلك أجادات ومشاركات جمة في حقل العلم والأدب بحيث لا تخلو جريدة أو 
مجلة أو مجموعة إلا وكان الاأستاذ الرفاعى أحد المساهمين فى شتى المواضع الفكرية ٠‏ 
وقد اشترك في بعض المؤتمرات الأدبية التى كان له فيبا نصيب الانبد بفضل ما قدم من 
جبد وفكر ورأى سديد ٠ ٠‏ ومنذ سنئوات قلائل أخذ في نشر سلسلة: من المواضيع العلمية 
والفكرية بعنوان ( المكتبة الصغيرة ) وهى على التوالى : 
ديت «كوانية الارقاط: الترات العريى.: 

5 جبل طظارق والعرب ٠‏ 

+20 خمسة أيام في ماليزيا0 

ُ- كعب بن مالك ١‏ 

- أم عياره 

25 من عبد الحميب الكاتب ٠‏ 

7ت الحج في الادب العربى ٠‏ 

6 ضرار بن الازور . 

ه خولة بنت الأزور. 

سد أرطأة بن سسيبه ٠‏ 

كما اشترك أيضا فى تحرير السلسلة عدد من كبار الأدباء والشعراء في المملكة 
العربية السعودية ٠‏ 


والواقع أن فى هذه الرسائل كلها روحاً جديدة نزاعة للعلم والفكر والادب . 
كما هى في نفس الوقت مدرسة متبوعة يرتادها شباب الجيل. في بحوثيم وارائهم 
وأفكارهم ٠‏ 

وقد ولد الأستاذ عبد العزيز الرفاعى في بلدة ( أملج ) احدى مدن الحجاز 
وهى مدينة ساحلية صغيرة تطل على البحر الأحير . أما نثأته فقد كانت بمكة 
المكرمة حيث تلقى معارفه فيبا وتخرج من المعبد العلمى السعودى سنة ١١٠١‏ ها ثم 
عمل موظفا حكوميا مرموقاً الى أن تعين أخيراً مستشارا بديوان جلالة الملك 
المعظم ٠‏ ولا يزال حتى الآن . 

وننشر له فيما يلى بعض النماذج الأدبية : 


٠٠ يثير ذكرى سوق عكاظ‎ ٠٠ هذا المؤتمر‎ ٠٠ 





يعيد هذا الاجتماع العربى إلى الآذهان . ذكرى ‏ عكاظ ‏ فبو ينعقد على 
مقربة من تلك المواطن التى كانت تشبد عكاظ وذا المجنة وذا المجاز ٠‏ فليس وادى 
فخ أعنى الزاهر ‏ حيث يقام المؤتمر الان . ببعيد عن مناطق هذه المسميات , 
بعد أن اختفت - الناقة ‏ وحلت محلبا السيارة ! 


أن هذا الفرق الزمنى الذى ينوف على ألف عام الذى يفصل بين عكاظ الآمس 
وعكاظ اليوم التى نستبلها هنا في الزاهر . قد فعل فعله في تطوير الحياة العربية ٠٠‏ و 


تخيلنا أن مشاهير شعراء عكاظ الأمس . قد بعثوا من رقدتهم ليشبدوا عكاظ اليوم 


لاكروا القدم نيتنا : 


مبلا ٠ ٠‏ لقد لطف اللّه بنا حقا فحفظ لنا لغتنا العربية . طيلة هذه القرون الطويلة 


وذلك بفضل الكتاب الخالد ‏ القرآن الكريم ‏ أننا اذن لم نعدم الوسيلة للتفاهم معهم ٠٠‏ 
فان الصلة بيننا وبينهم لم تنقطع لحسمن الحظ الا عبر اشغارهم الثئ 


احببناها ودرسناها واسغنا بعضبا فرددنأه وحفظيناه ٠‏ 
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ولكن هل يفبموننا اذا تحدشا اليهم ٠ ٠‏ ؟ ولو جننا الى النابغة ٠ ٠‏ وألقينا عليه 
أَخمَارنا أيفيبا : ا ا 

ما علينا ٠ ٠‏ من قال أنه يجب أن نحجر على شعرنا وأدبنا ٠‏ لكى نضعه في قماقم 
القدامى ٠ ٠‏ كلا ٠‏ . فقد فعل ذلك الفارق الزمنى الافاعيل ٠‏ وليس. لنا أن نحجر على 
عملية التطور ٠ ٠‏ بل أننا لو أردنا أن نفعل ذلك رغم خطكه  .‏ فانه لا يسعنا أن نفعله 
٠ ٠‏ لآن التطور . مارد جبار لا نستطيع أن نضعه في تر 


في نظرى ٠ ٠‏ أن هذا الاجتباع الحديث لعكاظ ٠‏ شقى أن ينظر فى أمر هذا المارد 
00 ل 0 القضايا الفكرية ‏ التى 
التفكير الأدبى - 


موي ا 97 
نتركه ‏ متمردا ‏ ليجتث الآصول أو القواعد التى يقوم عليها أدبنا ٠‏ 

لقد مر أدبنا عبر القرون الماضية بعملية التطور فهذبت وغيرت . ورفقت ٠‏ . 
ولكنها فعلت كل ذلك في لطف ٠ ٠‏ أو أننا لم ندعبا تفعل كل ذلك الا في لطف ٠ ٠‏ بذلك 
ظلت لا لغتنا العربية مشرقة جميلة . معبرة مفبومة ٠٠‏ وظل لنا شعرنا جميلا مموسقا . 
يبز كل طروب ٠‏ ا 

ونحن اليوم أمام عملية التطور . ينبغى أن نحافظ على جوهر اللغة ٠ ٠‏ لتظل 
معبرنا الى أدبنا القديم عبر قرونه جميعبا ٠ ٠‏ وأن نحافظ على التعبير الشعرى ليظل فنا 
جميلا ممبوسقا يبز كل طروب ٠‏ 

أن كلمة عابرة كبذه لا يسعها أن تستعرض تلك القضايا الفكرية ‏ التى ألملحت 
اليبا وبالتالى لن يسعها أن تقترح الحلول ولا العلاج وانما يسعها فقط أن تمسها سا 
رفيقا لطيفا . لتشير الى أهمية طرحبا على مائدة البحث ٠‏ 

ل اي ا ري ٠‏ وقد لا نستطيع أن نصد 
افاروه سن اد نختار له المسار . ظ 


, / 1 : 
قرأت مقالا أستطيع أن أقول أنه من نوع جديد لم نألفه كثيرا ٠ ٠‏ أما المقال فهو 
للاستاذ عزيز ضياء . وقد نشرته مجلة الاذاعة في عددها الماضى . 
واما اذا كان من توع يدا 5+ ووو لو عار عر يع بريد ان يلقع 
المفاهيم . وأن يعيد للأدب ( اعتباره ) الذى كاد أن يكون مفقودا أو ضائعا بين التنفخ 
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المغرور . أو التبافت السقيم ٠ ٠‏ وقد يقال أن النقد الصريح ليس جديدا علينا ٠‏ 
والواقع أن النقد الصريح بالمعنى الذى أتخيله أو أفهمه لا وجود له فى دنيا أدبنا ٠٠‏ على 
الاقل في أيامنا هذه ٠‏ 

صحيح أن هناك من يتبجم ويعنف مما يجوز أن نعتبر هذا العف صراحة ., ولكنبا 
الصراحة التى تتجاوز حدودها فتصبح سبابا وشتما وتخرج عن الموضوعية الى 
الشخصية المنقودة وتصبح تجريحا مقيتا ٠‏ 

وهناك من يحاول أن يعتدل وأن يصب نقده على المادة المنقودة . ولكن تعوزه 
الاداة ٠. ٠.‏ يعوزه التمكن صن الأدب نفسه ٠ ٠‏ من الاسلوب القوى . كما يعوزه العنصر 
التار يخى ٠‏ . أى متابعة الاحداث الادبية ومعاصرتبا ٠‏ 

لهذا كله فان الاستاذ عزيز ضياء من خير من يمسك بالميزان ٠ ٠‏ ميزان النقد 
البادف النزيه » القوى فى نفس الوقت ٠ ٠‏ وأنا أرجو بكرم تلك الجيلة الى لعانما و 
أولى مقالاته فالا يشتط قلمه عنبا ٠‏ 

أننا نريد نقدا محايدا يبدم ويبنى في وقت معا ٠‏ ييدم العنجبيات الفارغة . ويبنى 
الأسس الصحيحة للادب الصحيح ٠.‏ 


ما وراء الاثر الأدبى 


يقر القار ئ انتاج أى أديب أو شاعر دون أن يدرك البواعث التى كمنت وراء الاثر 
الفنى الدى يقرأه ٠‏ 

لم كتب الكاتب هذا المقال ؟ ولم كتب الباحث هذا البحث ؟ ولم نظم الشاعر هذه 
القصيدة ؟ لاذا اختار الأديب هذا الموضوع بالذات ؟ وكيف نسج القاص خيوط قصته 
“ أو :هق اين لبها 6 

أن فناك أسبابا قد يضح أن أسميها ما وراء الأآثر الفتى ٠‏ قد يكفف عنها الأديب في 
صلب الاثر نفسه أو في هامشه . ولكنه كثيرا ما يطويها . فتكون شيئا خاصا ربما عرفه أو 
اكتشفه خاصته وربما كشف عنه هو ذاته بعد حين ٠ ٠‏ وبعد أن يكون الزمن قد باعد 
بين الناس وبين ذلك الاثر الدى يكشف قصته ٠ ٠‏ وقد يمضى الاديب الى رمسه دون ان 
يعرف الناس من قصص آثاره شيئا » أو بعض شي ٠‏ 

مثلا .٠‏ لم أكتب اليوم أنا هذا المقال ؟ لماذا أتحدث عن ( ما وراء الاثر الفنى ) ؟ 

ماقف القفية : 

أنه الرافعى وصاحبه العريان الرافعى الاديب الكبير . الذى انتحى من الادب منحى 


ب ثلم هس 


لم يجر فيه غيره ٠‏ بل لم يستطع أن يجرى فيه غيره ٠ ٠‏ واولئك النفر الذين حاولوا ان 
ينسجوا على منواله تقطعت أنفاسبم قبل أن يصلوا . ولكن ظلت على أمساليبهم نتف من 
بالاغه أسلوبه ٠‏ 


كان الرافعى يكتب فى الرسالة قصصا ومقالات تمتع وتطرب ؛ وكان القارئ من غير 
خاصته يق رأالقصة ولا يعلم . بطبيعة الحال . ما وراءها ولم أنشأها الرافعى . وأدارها هذا 
#المدان.+ وكان 'يمكق. أن تظل قصتض .ما وزاء قصصة غامصة خافية على النانن. + لول أن 
قيض الله للادب تلميذه الاستاذ محمد سعيد العريان حيث أرخ « حياة الرافعى » في 
كتاب بهذا الاسم . وعنى عناية طيبة بهذا الذى أسميه ما وراء الاثر الفنى ٠‏ . 

كنت قد قرأت للرافعى من زمن بعيد مقاله الممتع حقا ( في اللبب ولا تحترق ) 
ويدور المقال كما يذكر الذاكرون حول قصة فتاة راقصة تعيش في اللبب ٠ ٠‏ في حياة 
الليل والكأس والذئاب ثم تستطيع مع كل ذلك أن تكون فتاة شريفة طاهرة لا يحرقبا 
اللبب الجاحم المستعر ٠٠‏ 

قد تقرأهذه القصة فتعجب بها كقصة مثيرة حقا . ويمتعك أسلوب الرافعى 
يطربك . وينقلك الى جو عذب لذيذ . هو جو الرافعى 2٠٠‏ 
ولكن هل تساءل أحد من قرائه . ترى لم كتب الرافعى هذه القصة ؟ قد يكون . 
ولكن أى متساءل لن يجد الجواب الا عند العريان أو من الذين عاصروا الرافعى 
والخعلطوا يه ومحيوه: : 

وقصة القصة كما يحكيبا العريان أن ممثلة راقصة مغنية كانت تعمل بمصر في فرقة' 
من الفرق التى تنتقل بين الحواضر . حلت مع فرقتها في طنطا صيف عام 1١556‏ حيث 
كان يقيم الرافعى آنذاك . فزين له أحد أصدقائه أن يقضوا مسمرهم فى منتزه البلدية 
حيث تعمل الفرقة التمثيلية ٠‏ 

وامتدح له المغنية الراقصة . فلم يرق الاقتراح للرافعى فاضطلع صديق آخر بعملية 
الاغراء قائلا : ( ٠٠‏ ولكنبا راقصة ليست كالراقصات . أنبا صوامة قوامة . تصوم الشبر 
وستة أيام بعده . وتقوم الليل الا أقله . وتصلى الخمس في مواعيد الخمس ٠١‏ ) ودخل 
في روع الرافعى أن الراقصة المغنية صوامة قوامة فعلا . ٠‏ وانخدع الرافعى ٠ ٠‏ وهكذا 
أثارت هذه المفارقة اللطيفة التى تجمع بينبا“الراقصة المغنية حينما تغنى وترقص , 
وتصلى وتصوم . ولا يحرقبا اللبب الذى تعيش فيه . وكان المقال الممتع « في اللبب ولا 
نحترق .»٠٠‏ ش 

وما بى أورد هنا التفاصيل . فلمن أراد أن يعرف القصة كاملة أن يقرأمقال الرافعى 
في ( وحى القلم ) وأن يقرأ قصة المقال في ( حياة الرافعى ) في فصل ( عمله في الرسالة ). 


والمقصود بالرسالة طبعا هو المجلة الأدبية الراقية التى كان يصدرها الاديب الكبير أحمد ٠.‏ 

أنه مثل من متعة ما وراء الاثر الفنى ٠‏ 

ومثل آخر ٠٠‏ 

ان لم تخنى الذاكرة فقد قص الدكتور محمد حسين هيكل رحمه اللّه في بيت مرى 
بلبنان » على جمع من الأدباء الذين حضروا المؤتمر الأدبى الأول وكنت من مستمعيه 
- قص شيئا من ذكرياته عن شوقى . ومن بينها قصة السبب الذى من أجله أنشأ شوقى 
قصيدته الجميلة : 

ظ سلوا كؤوس الطللا همل لامست فاها 

قال هيكل ما معناه . أن شوقى سمع صوت المطربة أم كلثوم في أول أمرها . فأشجاه 
٠٠‏ وكان من دأب شوقى أنه يود أن يجمع حوله الفنانين وأن يجعل داره مبوى لقلوبهم 
٠٠‏ فدعا ام كلثوم الى داره . ومثل شوقى من لا ترد دعوته . فلبتها ٠ ٠‏ وسعت الى ” 
كرمة ابن هانئ » واحتفى ببا شوقى حفاوة بالغة . وصف على مائدته عصيرا من كرمة 
ابن هانئ ٠ ٠‏ ولكن أم كلشوم كانت لا تشربها «٠٠‏ في اللبب ولا تحترق » ؛ فاعتذرت 
اليه في لطف ٠ ٠‏ ومضى يومها وليس الا الحديث الرقيق في الشعر والفن والغناء «٠٠‏ 
حد يثبا الشيد الا أنه نغم » . حتى ودعته ٠ ٠‏ وانصرفت ٠١‏ اما شوقى فلم ينم ليلتها ٠٠‏ 
كانت شاعريته الخصبة تعمل عملبا . حتى اذا كان الصباح استوت له قصيدة مبدعة هى : 
« سلوا كؤوس الطلا » وسرعان ما كتبها وبعث بها الى أم كلثوم . واعجبت بها هذه . 
وانتطابت: معانييا ٠‏ : ثم اغنشيا - 

وهذه قصة قصيدة ٠ ٠‏ كما كانت تلك قصة مقالة ٠‏ . فبل ثم من عرف كل ما وراء 
قضائك. كوقى ؟ -+ .لق داع شن .من قصض قضائده. .ولك الكغيز لا يزال. مكهوما أو 
ميموما لا يعرفه عامة القراء . فهل يتاح لشوقى من يؤرخ ما وراء فنه . كما فعل 
العريان بالنسبة لادب الرافعى ؟ بل هل يتاح لكل أديب كبير من يكتب قصة حياته . 
خض بالقنا نه تقيض نا ورا اثاره :4 كن فى ينعي هاه التصض:!: 


كنت كتبت في هذه المجلة في عدد مضى كلمة قصيرة عن حاجة أدبنا للصراحة 
النتقدية . وكنت أهدف ‏ مخلصا ‏ الى وضع أساس صحيح ثابت للادب الحق في هذه 
البلاد ٠ ٠‏ فمثل هذا الاساس لا يمكن أن يقوم على أرض رخوة مائعة رجراجة ..٠‏ 
448 - 


ظ د ا وعد بأولى كلمات الآديب الكبير الاستاذ عزيز 
ضيا في نقد واقعنا الأدبى : 
ثم كان أ قرأت مقالا قيما يدور فى ذلك المدار نفسه للدكتور عبد القادر القط . 

نشرته مجلة « الشبر » الأدبية بعنوان « نقاد ممخلصون أو لا . 

والمقال حملة.مركزة واعية على فريق من النقاد الذين يتصدون للنقد دون أن 
يستكملوا أداته ٠٠‏ أو أنيم يصدرون فيما صدروا عن غرض ٠ ٠‏ أو عن رغبة في السخرية 
والتبكم والتشبير ٠ ٠‏ وقد اتخذ الدكتور الكاتب عن عنصر « الاخلاص » ركيزة ؛ أدار 
حولبا مقاله القيم ٠ ٠‏ والواقع أن الاخلاص هو الدعامة التى ينبغى أن يستند اليبا النقد 
البادف البناء ٠»‏ 

ولقد وجدت ف مقال الدكتور عبد القادر القط صدى لا كان يحوك في نفسى عن 
النقد عندنا ٠‏ الاير الذى دعانى : - بالاستاذ عزيز ضيا ناقدا مخلصا هدافا . 

وإذا كان الاخلاص أحد المتطلبات الاولى التى ينبفى أن يقوم عليها النقد ٠ ٠‏ فبو 
أيضا أحد المقومات التى ينبغى أن يستند اليبا الأدب الصحيح ٠‏ 

ولعل آفة الأدب 0 نقصان هذا العنصر البام في 0 من المحاولات الأدبية 
المبذولة . ولدى كثير من المحاولين ٠‏ 

أن هناك من يخلص للشبرة أكثر من اخلاصه للادب .. 

وأن هناك من يخلص للمذهبية الادبية قبل أن يخلص للادب نفسه ٠‏ 

وأن هناك من يخلص الأهوائه . قبل أن يخلص لعلمه وفنه ٠ ٠‏ وكل ما ينتجه هؤلاء 
في حاجة الى غربلة دقيقة ( مخلصة ) ٠.‏ 

لقد قلت في كلمتى السابقة أن أدبنا في حاجة الى صراحة ٠ ٠‏ وأود أن أضيف اليوم 
أنه أيضا في حاجة الى اخلاص ٠‏ 4 0 


ب قم ب 





عبد الفتاح أبو مدين 


© من مواليد بنغازى عام ٠١44‏ ه 


© هاجرت الى المدينة المنورة . ودرست المرحلة الابتدائية . . في مدرسة العلوم 
الشرعية بها ٠‏ على أيدى اماتذة أسعدت بهم واعتز بمعرفتهم ٠‏ منهم فضيلة الشيخ 
محمد الحافظ . والشيخ صالح الزغيبى . والشيخ عبد الرحمن عثمان . والاستاذان ولى 
الدريق. و ؤراكك 2 .والمراقبان: الشيكان سليمان: سيان + وعمران, الي :.وقيل ذلك 
الوجيه السيد / حبيب محمود . مدير المدرسة الذى . لقيت منه التقدير . ذلك انى 
التحقت بالمدرسة وسنى أكبر من المحدد للسنة الرابعة الابتدائية . وقد كانت هذه اللفتة 
عناية » من السيد حبيب . ومجاملة لخالى ناظر عموم الرسوم آنذاك ٠ ٠‏ الشيخ مصطفى 
بدر الد ين يرحمه الله . وابنه عبد الله الذى كان مأمورا ( لرسوم ) المدينة أى ( جمرك ). 
٠‏ وف كل الأحوال . فأنا مدين لمدرستى الخيرية ٠‏ فهى والفلاح ٠ ٠‏ ف مكة وجدة ثمرة 
إحسان , لا ينسى . ولا يجحد . لأن هذه المدارس وجدت ٠ ٠‏ فى وقت عز فيه التعليم . 
وندر . وكانت العلوم الشرعية والفلاحية منارات شعت في دار البجرة . وأم القرى . 
والعاصمة التجارية . وتخرج فيبا رجال لبم تاريخ . ذلك ٠١‏ أن لهم أدوارا » فقد برزوا . 
ناجحين . ولكن الشئ الذى يلفت النظر انهم لم يتحدثوا عن المدرسة ومؤسسها . ومن 
تولى ادارتها . كحق في أداء بعض الدين . وذكر بعض الجميل . لا يمكن أن اعتبرهم 
جاحدين , ولكنهم شغلوا . حتى البموم . أو انصرفوا . فلم يتح لهم أن يسجلوا ما في 


د 


السو ع لكي مع ذلك ٠ ٠‏ يتحدثون . في مناسبات . في مجالسهم ٠ ٠‏ عن مدرستهم 
: وشيوخهم _حديث الوفاء ٠‏ 


وفرن نالف رويانة كرش ب رفصا وهو ركل فقو لم يعن من الجفارا ٠‏ ومس 2 
6 0 أمالاك ٠‏ فكيف أحمله مؤونتى 6 وض تبلغ أو تتجاوز العشرة 6 وله ولدان 


أخذ الحزن يمزقنى , لأنى لا أستطيع أن امضى في دراستى ولم يكن لى معن 
سوى ربى . وحزمت أمرى ٠ ٠‏ في مرارة ٠‏ ورجوت خالى . أن يتيح لى فرصة العمل ؛ 
رغم ندرة معارفي . بل جهلى . وندرة بضاعتى . وضعف سندى . وقلة حيلتى . ولم 
يعزم على خالى ٠ ٠‏ أو يشجعنى ٠‏ نحو المضى في دراستى . وهو معذور 

وبدأت أعمل في الجمارك من صفر عام 13 ه بغير معاش الى ٠ / ٠‏ 15117 هه 
حيث عينت موظفا في قيد الأوراق الصادرة ٠‏ 1 

وكان لى طموح . أن اصبح قارئا جيدا . وكاتبا ذا وزن ؛ هكذا كنت أحلم الأاسيها 
عن أن سقفت > .عن طه حساين . وقرأت له منذ عام ٠18‏ ه . واعتمدت على ربى ٠‏ 
وبدأت أقرأ . وكان لى جبد المقل . غير أن الطموح باق ٠‏ رغم التقدم في امسن . 
وشاركت بكتاباتى في النقد الأدبى . وألفت في عام ١١78‏ ه كتابا بعنوان ( أمواج 
وأشباح ) في هذا الموضوع ٠‏ وكتبت منذ عام ه في الادب والاجتماع ٠‏ وما زلت . 
ولو جمعت كل ما كتبته . لخرج منه أكثر من كتاب . ولكن صناعة الأدب ونشره ؛ 
بضاعة ٠ ٠‏ لا سوق لبا اليوم . فلمن تكتب ؟ ولمن تنشر ٠‏ مادام القارئ « غائبا » . 
والأدب ٠ ٠‏ بضاعة كاسدة . لانبا فقدت . من يستمتع بها . لذة مطالعة . ومتعة بحت . 
وبذل جبد . وطموحا ٠ ٠‏ الى المعالى ٠‏ ذلك أن الرغبة اليوم ٠ ٠‏ يحكيبا المال . لانه , 
المقياس للوجاهة . والصدارة . والوصول اليه . وجمعه هينان . والطريق اليه « سهلة » اذن 
مال الناس والأدب . والفكر والعناء . وأبواب اليسر أقرب . وأيسر ؟ والطموح الى 
المعارف ٠ ٠‏ تعطيل فلماذا ٠ ٠‏ العسر والمشقة اذن . والنفس مع من يرغبها . لا مع من 
بردها ال كلجل كبا يقول: > الشاعر المدلى»؟ 

© وقد عمل عبد الفتاح أ بو مدين في الصحافة فشارك في اصدار جريدة الأنضواة. + 
في جدة . مع صاحبه محمد سعيد باعشن عام ٠١77‏ ها ء «وأصدر جريدة الرائد في عام 
وا ها ؤهذا م . فى جذة كذلك , التى تميزت بين الصحف السعودية بطابع خاص 
بقلب عليه التوجة. لعالجة” القضايا الاجساعية والعامة بنوضوعية + ٠‏ وشجاعة : 


دب ١ه‏ 


وقد استطاعت الرائد أن تستقطب نخبة من كبار الكتاب السعوديين والعرب . فساهيوا 
في تحريرها ونشر ثمرات عقولهم . ووجداناتهم على صفحاتها ٠‏ 

كما تولى عبد الفتاح أبو مدين منصب مدير تحرير العدد الأسبوعى من ( عكاظ ) 
فترة من الزمن . استطاع خلالها أن يجعل من هذا العدد ملتقى رحبا رفيع المستوى 
للأقلام والعقول المفكرة الراسخة فى ميدان الكتابة ٠‏ 

وهو الان يعمل مدير عام الادارة في مؤسسة البلاد للصحافة والنشر ٠‏ 


© يرى النقاد والدارسون الذى واكبوا الآأدب السعودى . أن عبد الفتاح أبو مدين في 

فكره واسلوبه . محصلة طبيعية لعصاميته في الحياة . فقد بنى نفسه بنفسه . ثقافيا 
وأدبيا ٠.‏ وغاص فى كتب التراث وأوابده . فخرج منبا متين اللغة واسع المعارف . 
بالاضافة الى ثقافته القرآنية التى أضفت على انتاجه ء عمقا في الرؤية وصفاء ٠ ٠‏ في. 
النظرة ٠.‏ ورسوخا في المنطلقات والغايات ٠‏ ْ 

وقد أضاف الى ثقافته التراثية مسحة من الثقافة الأدبية الأوربية . من خلال المامه 
باللغة الايطالية . كما حاول أن يتحصل على نصيب مسعف من اللغة الانجليزية ٠‏ 

وكتابات أبى مدين . تتراوح بين الأدب الصرف . وبين المعالجات الاجتماعية 
العامة » فبو يكتب في التراث والتاريخ ٠ ٠‏ والنقد . وقضايا الأدب بسائر فنونه . قديمه 
والحديث . كما يكتب في شئون الساعة على المستوى العربى والاسلامى والدولى : ويغلب 
على أسلوبه الحرارة في صدق العاطفة والموقف . والجرأة في العرض . والموضوعية في 
المعالجة . والصراحة المتزنة . المهذبة القوية . لانها منطلق ٠ ٠‏ منطقه . وقوة تعبيره » وهو 
يتلمس سبل الحق . فيما يكتسب . ويعالج من قضايا . وهى سمات بارزة فيه . جذبيت 
القارئ . لأنه وجد فيه ٠ ٠‏ ما يتردد في نفسه . فمال إلى الكاتب . الذى يعالج ٠ ٠‏ ما في 
نفس قارئه » في وقت ٠ ٠‏ ضعفت فيه الصراحة . وندر فيه الصدق , وبعد الناس ٠ ٠‏ عن 
الجد في كثير من أمورهم ٠‏ ظ 

انبا شجاعة القلب ٠ ٠‏ وقوة ارادة النفس . والتصدى لمجاببة الاخطاء . بقوة هذه 
الشجاعة ٠ ٠‏ والارادة . اللتين تجعلان صاحببيا ٠ ٠‏ لا يفكر في نفسه . ومكاسبها الرخيصة 
,من أجل هدف.. . كبير ٠٠‏ كريم ٠‏ 

وعلى العموم فان أبا مدين يعد من الأدباء المعاصرين الذين لبهم جولات واسعة 
ومشاركات فعالة فى حقل الادب العربى . قديمه وحديثه . كما يعتبر ايضا من النقاد 
الواعين الفاهمين الذين لا تأخذهم فى الحق غضبة غاضب ٠ ٠‏ وننشر له في الصفحات 
التالية بعض النماذج الآأدبية ٠‏ 


955 به 


رأى للمناقشة : ظ 
٠‏ حول القضايا الفكرية والآدبية 


استمعت الى حديث الدكتور « عبد الله الطيب » عميد كلية الاداب في السودان 
٠‏ من اذاعتنا ٠ ٠‏ الذى أجرى معه . وتناول العديد من القضايا الأدبية والفكرية والاسلامية 





ورداً على سؤال حول الشعراء ٠ ٠‏ البارودى وحافظ وشوقى . كان رأى الدكتور 
العميد ٠ ٠‏ أن دور حافظ يأتى فى آخر هذا الثالوث من حيث مكانته كشاعر ٠‏ 

وأن البارودى هو صاحب الصدارة . أو فى الطليعة بالقياس الى الشاعرين الآاخرين ٠‏ 

وهذا الرأى ٠ ٠‏ يحتاج الى مناقشة ٠ ٠‏ فالبارودى لا شك أنه جاء فى وقت سبقه 
وكوة طويل نوات اطول + خياد الآذت والتفي “قيف: يل اوفك أن عوك الشهنن 
حقبة طويلة ٠‏ جاء البارودى أذن في وقت لا حياة فيه للادب والشعر ٠ ٠‏ فكان مجددا , 
وكان رائدا للبعث الشعرى . . في القرن العشرين ٠‏ 

ثم انفنتحت هذه المدرسة . ونمت المواهب . أو ولدت هذه المواهب . فجاء اسماعيل 
صبرى . وجاء شوقى وحافظ ومطران ٠ ٠‏ ومن اليهم من النوابغ ٠ ٠‏ وكان القرن العشرين 
عبد نهضة أدبية كاملة ممصن ولنان وسوزا والعراق والمبحن» 

أما « تصنيف » الشعراء على رأى الدكتور عبد الله الطيب . ففيه وجبة نظر . 
ذلك أن: الشعر صروت كثيرة واغراض متعددة > ولا يمفكن أن تتجد. شاعرا هيما علت 
منزلته ٠‏ وطال باعه .في النظم ٠ ٠‏ أن يكون مبرزا في جميع فنون الشعر ٠ ٠‏ مجيدا كل 
الاجادة . أو حتى متساو في مستوى واحد ٠‏ 

والدكتور الطيب . لم يسق الينا شيئا يبرهن به على وجبة نظره هذه . في وضع 
البارودى في الصدارة . وأنه أحسن الثلاثة بحكم مطلق ٠ ٠‏ وأن حافظا اخر الثلاثة ٠‏ 

وكنا ننتظر من الدكتور . عميد كلية الآداب . أن يدلل على وجبة نظره التى قطع 
فيبا برأيه في قضية هامة . مثل « تصنيف » شعراء كبار . قال عنم كبار المفكرين . آراء 
صريحة وغير صريحة . وفيبها ما يختلف مع وجبة نظر الدكتور الطيب ٠‏ ظ 

وربما قال قائل : لقد فرغ الناس من شوقى وحافظ والبارودى ومن اليهم ٠‏ واصبح 
الحديث عنبم معادا ٠ ٠‏ وفى ظنى أننا لم نفرغ . فالحديث عن الادب والشعر يتجدد من 
جيل الى آخر ٠‏ «وتختلف الاراء فيه .. وتتفق في بعض الجوانب ٠‏ وإذا كنا لم نفرغ من 
الحديث عن المتبى وأبى العلاء وابن الرومى . وقد مضى عليبم أكثرز من ألف عام . 
فكيف ينتبى بالقياس الى عباقرة لم يمض على انتقالبم الى الدار الآخرة نصف قرن ؟ . 
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واذا كنت لم أقطع برأى فيما تعرض اليه الدكتور عبد الله الطيب ؛ الا عدم اساغة 
ما ساق من آراه جخول: ارا رودي وخوفى وحافظ << و مله الكلية الفاجلة 0 قأنن اناري 
الموضوع على اساتذتنا الرواد الكبار ٠ ٠‏ أرجو أن يتفضلوا بالمشاركة في تناول هذه 
المفاضلة . من واقع دراساتهم . وما كونوا عنهم من آراء ٠ ٠‏ من واقع آثارهم وظروفهم 
وحياتهم وما احاط بها ٠‏ ونصيب كل منهم من التحليق والعمق . وموقف كل واحد منهم 
٠ :‏ والمكانة التى ينبغى أن يوضع فيها ٠‏ أو تليق به في مقاييس المنصفين والدارسين ٠‏ 
وكذلك تناول ما كتب عنهم في حياتهم وبعدها في عالمنا العربى . 

أرجو أن يتاح للقارئ فرصة يد على ما يتناول في هذا الصدد ٠ ٠‏ وفى بلادنا 
أدباء لامعون فاهمون . لبم آراء سديدة وأححكام جديرة بعرض ما تتناول من قضايا فكرية 
وادفة تي موكوعة > 


لدى الانسان اليوم تراث عريض . في كل العلوم والفنون والصناعات . وتعمير 
هذا الكون ٠‏ وتدميره ‏ إذا شاء الله ذلك لأنه لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى الا ما 
يريد . ولآنه جل شأنه هو الفعال في الأمور كلبا وجي التران لكريم ادو 
تعالى : « فعال لما يريد » . 

اذن : لا شئ يحدث في هذا الكون إلا ما قدره الله له . وسبق في علمه وأحاط به  .‏ 
كبر أم صغر . . ولا يعزب عنه مشقال ذرة في السماوات ولا في الآرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبن الا ف كتاب مبين . والانسان كفور بأنعم الله عليه . الذى خلقه ورزقه وجعل له 
في الآرض سلطانا وكيانا وهيأله من الأسباب ما لم يحلم به وسخر وذلل له ما يحتاج . 
ينسى كل هذا في غمرة المكابرة والجحود ٠‏ ولكنه حينما يلقن درسا وراء درس ٠ ٠‏ من 
امتحانات الحياة المقدرة على الخلق والمخلوقات يستيقظ ١.‏ يقظة . ربما لا يتبيأ فيبا 
لكل فرد اكتشاف أسباب ما حل به ٠ ٠‏ على أنه مستحق ما أصابه . لانحرافه عن الطريق 
السوى . فيمضى ف غيه يعمه الى ما يشاء الله . وهذا ضرب من العمى ٠‏ 

وإذا كانت له بصيرة تستمد جذوتها من إيمان باللّه قائم لا تزعزعه الأحداث ولا 
تقلبات الحياة . وما يصيبه من خير وشر ٠‏ 

إذا كان له صحوة من ضمير كانت على هذا النحو . فانه يعى حقيقة أمره . ويقف 
على حصابه . فيدرك أخطاءه فيرجع عنبا . ٠‏ وينيب الى ربه ويسلم له قيادة . ولا يعنى 
هذا أن الانسان مهما أدرك من سبر أغوار ا ل الس ٠‏ فحن 
نردد قول الرسول صلى الله عليه وسلم « كلكم خطاؤون وخير الخطائين المستغفرون » . 
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غير أن المؤمن يتحاشى ما استطاع الى ذلك سبيلا تكرار ما بدر منه عن سهو 
وحاسبها . ووزن أعماله في حياته . وعوض ما فرط في جنب الله ٠‏ ليكون الانسان 
اليودجى الجالق ٠٠ ٠‏ الذى يستحق رحمة الله وغفران ذنوبه ٠‏ ولو كانت مثل زبد الببحر 
لأن الحوبة من الدبويك تمحوها بفضل الله يده بعباده الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه أوئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ٠‏ والحياة عبل في 
مختلف مجالات الأعمال . والانسان يقترف السيئة وهو حين يتبعبا الحسنة فانها تمحوها 
ويبدل الله بكرمه سيئات المرء حسنات ٠٠‏ حين يرجع الى ربه نادما على ما اقترف من 
لمم . وهو متجنب لكبائر الاثم والفواحش ٠‏ وقد لانا القران الكريم بان الله جلت 

والتبصرة أمام الإنسان واضحة جلية . ولكنها تتراءى لمن كانت على بصره غشاوة » 
لآنه أختار أو سلك سبيل من كان أعمى البصيرة فى هذه الحياة الدنيا . قال تعالى : « ومن 
كان في هذه أعمى فبو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 

وو ليل نيار وبحيت مااكنا ورهن تدكين ندر .فت 0 
والكيان لسن ١‏ ين ليه بقدرة الله تعد يزه ليو عار اف خواين : م درك 
بعلمنا القليل سر تركيبها وخواصها . فيه كل الخصائص التى لا نعرف إلا أقل القليل منها 
ونجبل الكثير والكثير منبا . غير أن المتأمل الصادق في هذا الكيان المركب بصنع النّه , 
لابد أنه يسلم بقدرة الخالق المتقن لكل شي ٠.‏ 

وحين نرجع لبداية التكوين للانسان . يعلمنا القرآن الكريم في قوله تعالى ألم 
تختتم الاية بالويل لمن يكذب ببذه القدرة الخلاقة . وهى قدرة الله « الذى خلق 
فسوى والذى قدر فبدى والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى » . . آيات الله في 
القران تدعونا لننظر مما خلقنا . وذلك حين يلج المرء ويتكبر ويشمخ ويتمادى بغير 
عق ...و يناع ابيا" لين افيه .ونا لبن كل «علبعه فيكون. عانيا وطاماء و يزعم قيما من 
وبين نفسه أو فيما بينه وبين غيره انه من طينة غير طينة البشر أو ان له القدرة على شى 
ليس هو من أهله . فينسى أو يتناسى . أنه خلق من ماء مبين . ومن ماء دافق يخرج من 
بين الصلب والترائب . وبقى هذا الماء فيما أسماه القرآن « قرار مكين » الى قدر حدده 
الله . ونمى على مراحل . من نطفة الى علقة الى مضغة . فصار عظاما وكسيت العظام 
لحما . ثم أنشئ خلقا اخر . ونقول مع ربنا « فتبارك الله احسن الخالقين » ويمد الحياة 
والعمر المحدود لكل حى . يموت هذا الكيان ويفنى بما كسب واكتسب ٠‏ وياتى اخر 
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هذه وقفة تأملية . ما أجدرنا أن نأخذ منبا عبرة فنعتبر ونأخذ منبا زادا ايمانيا , 
لنتبين ببصيرتنا من نحن كخلق من خلق الله . وأننا لا نوازى شيئا بالقياس لخلق السموات 
والارض ٠‏ لقوله تعالى : « لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون . وقوله تعالى : «أأنتم أشد خلقأ أم السماء بناها رفع سمكبا فسواها وأغطش 
ليلبا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منبا ماءها ومرعاها والجبال أرساها 
متاعا لكم ولانعامكم » . ظ 

ونوقن كذلك أن خلقنا وبعثنا أمام قدرة الله صانع هذا الكون ومقدر نظامه 
ونواميسه . خلق البشرية كلها من أولها إلى آخرها وبعثها وأمرها كله عند النّه وقدراته 
العظيمة الا كشأن نفس واحدة . قال جل ثأنه : « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة 


عبد القادر عثمان 


ولد بمكة المكرمة سنة + وتلقى علومه بمدرسة الفلاح المكية وكان من أوائل 
- المتخرجين الذين تفتخر ببم مدارس الفلاح وقد عين ببا أستاذاً فمديرا فناظرا ٠‏ 

رحل الى البند واشتغل بالتجارة والإدارة ما يقرب من ربع قرن ثم عاد الى وطنه 
الحجاز واشتغل مديرا في مكاتب تجارية شهيرة ٠٠‏ منها : مديرا لشركة المحروقات . ثم 
رئيسا للمجلس البلدى بجده وقد توفي أخيرا منذ عدة سنوات رحمه الله رحمة واسعة 

شاعر وجدانى من شعراء الرعيل الأول لكنه ترك الشعر زمنا طويلا وشعره يمثل 
شعورا وجدانيا يجنح فيه إلى تصوير الام النفس وقل أن ينظم إلآ في المناسبات الخاصة 
به وقد عشرنا له على عدّة من القصائد التى راسل بها أصدقاءه نقدمبا للقراء ٠‏ 


دقرزئ وعتاب 


كتب صديقنا الشاعر إلى أصحابه في البند 





يرد عليهم عتابا وجه إليه منهم لمفارقته البند . 


تخايا الحب: .والوجد : لاأصحابى فى البند 
وأشفوقى توؤْرقنسى وترمى الجفن بالسبد 
وذكرى لاا تفارقنى ولو ووريت في لحدى 
وأيام ببم طابت 200 وعبد جل من عبد 
وقد اراسيلة أشعارى تناجيهم على البعد 
تتحس سه بباقات م وضعت نظامبا وخدى ‏ 
تضوع من حواشيها ‏ عبير المسك والند 
وقد جمعت من الريحان والقتيصسو والرند 
وفيبا الشوك تخفيه فور الزمر والورد 


قبا لحن بد اليا : لساك اسه 


الاة 


ولى أشعار أخفيبا 
سكبت حوادئى فيها 
هى الايام كم عضت 
وقد ألقى حوادثها 


وكم قد عدت دوزروما 
سجال حربها عندى 


وفي تان وف سفسر 


فطوراً أنا في هزل 


وكم لافيت من حدث 


فألقيت عنبا 0 


ففى الحمساء ()ترحيب 
وفى ‏ جدة والطائف 
دع الماضى فذكراه 
ولا تثغل به باه 
ولا تنك بعد تجربةٍ 
وأحكم خطة الإاصدا 
وإياك حسن الظضن 
اترضون بان احيا 


وأقضى العمر في نَصَب 


اي 


2 من اماك مكة 0 


لقصو ف الورى بعدى 
وقد فاقت على العد 


القاءة ‏ لالد للد 


وكم قد فزت بالقصد 
فمن نحس ومن سعد 
وف جزر وفي 
وطورا أنا في 
يشيب الطفل في 


مسسك 
دك 
المجد 
على الأرض في البند 
وعُرباً من بنى سعد 
ر بان مساك المجد 
الواناً ضع .“اليد 


يرد صداه قّ جد 
اإياد ‏ سجلت عندى 
فمها قد فات لايجدى 
مضيع الرأى والرشد 
ر قبل البدء فى الورد 
فكم أردى وكم يردى 
وما أبقيت من جبد 
كبيباً عاثئر الجد 
وف شغفب وفِي كد 


وما خردلة عندى 


اضييىق كانة: الفننا 
فيل فْ شرعة الانصا 


ح والتيران في كبدى 


شكوى الفراق 





يا خليئى ولست عنك بسالى 
غالتى- النيق. بالبسسوة.. زاف الند 
كاسف البال ببست أرقب دهرا 
وأمنى بمسى الأمانى وأن اكت 
عل دهرى من بعد صدّ طويل 
يائس وعليل 
الحياة كمرمى 


إن مشأى من 


جعلهتبم هذى 


احعيوام 


آلام ؟ ؟.. 


ضقت م وساء قّ الاين حالى 
اجن وعظطيييك أمالى 
طالما عرنى وأنعم بللى 
فس تحصيى بطيب الامال 
ينثنى اليوم راحما أمشالى 
وشقى وعصيم الأوصال 
رحفتةه مسن بؤسهيا بنبسال 





قصيدة أرسلها من بغداد إلى أحد أصدقائه ف « بمباى البند » يعارض ببا قصيدة 
أبن زريق ويضمنبها الامه في الفراق والحوادث التى دفعته للاشتغال بالبورصة ٠‏ 


لاتعذل الخل إن غلطاته كثشرت 
تكفيه سود اليالى اللاتى مافتئت 
إن الحوادث قد باتت تمزق من 
فلو تراه وقد ذابت حشاشته 
ولازمته هموم بعضها غصص 
في كل يوم له من دهره محن 
يق منبا يبوديا بلا وطن 
إن لاح لى بارق من خلفه أمل 
أسعى إلى الرزق من أرض الحجاز الى 
ولست مدّخراً جبداً ومصطبراً 
إنى أسير لقوم لا يخلصنى 


ولك “تكن أن . الدال.. انه 
حياتها بسموم الهم تلسعه 
أحشائه واكتوت بائنار أضلمه 
ورام صبرا 5 
وبعضبا لحياض الموت تدفعه 
تترى عليه بأشكال تروّعه 
حيران في التيه يجبل أين موقعه 
للرزق في ذروة القفقاس أزمعه 
بغداد لكن سعيى ليس يجمعه 
حختى. .'أقوم, “بوي الال .انزع 
منهم سوى الموت من عذر أوسعه | 


أو الجبود وإن لم تبق في رمقى 
لكن جبود الفتى تجديه إن نجحت 
ْ أستودع الله فى بمباى لى قمرا 
فارقته والاسى قد حز في كبدى 
عسى المقادير تقضى بعد فرقتنا 
إنى على العبد منه لاأحول كما 


الليالى بعد فرقته 


فالجبد غاية ما الانسان يصنعه 
والمرء ليس سوى التوفيق يتقنعه 
ولوعة البين تذكيبا أضالعه 


- 


مفزع أله لقلب من دصر يفز عه 


بالقرب تمتعنى يوما وتمتعه 


أشكو إليه بالام يفيض بها 


قد عشت دمراً سليما لا يلوينى 
وكان كل فتى يرجو مصاحبتى 


وكنت في كل أمر نابها يقظا 


سياسة « الكلب جوعه ليتبع » لم 
قئ:.. .الت علمتنى الفتيح مرتبطا 


خلى إذا مت غمأ فاسألوا بدمى 
إنى الوم ولكن ليس ينفعنى 
كم غلطة لى في بمباى مؤلمة 
كم فاجانتنى اخبار الصباح ببا 


عينه 


مابين قفل وفتح رحت مضطربا 


ياليتنى لم أحاول مطيعا وغنى 
أو ليتنى لم أكن يوما عرفت بها 
كم مد لى في شباك المكر من شرك 
فيالبا من شباك ‏ جد محكمة 


لديه لى عبد صدق لا يضيعه ' 
قلب تكاد هيومى أن تقطعه 


من المطامع ما التشريع يمنعه 
وكان لى من جميل الذكر أرفعه 
والناس تخشع في وعظى وتسمبعه 
حتى أتانى أمر لا أدافمه 


بالصك « لينا ٠٠‏ ولينا» ساء مطمعه ١‏ 


٠‏ الذى قد كنت اتبعه 
لومى ولا هو يوما سوف يردعه 
اوهت بحزمى وكادت أن 'تشتعسس: 
ما دونه الموت مسن سم أجرعه 
والرشد بينبما قد ضاع اجيعه 
بقرب « متراداس » لا كانت مراجعه 
ذاك الخطيب الذى خابت مطامعه 


اودت بنفسى وقضت بعد مضجعه 


لا تفلك" الفيين. . والصياد: تصرعدةه 





أنفة نفقت| زهرة عمرى 
عشرون عاما طوالا 
قد كان منها ‏ نصيبى 


1 هم »م . 4 0 27 3 
١(‏ ) حررايقه خاحة قّ تجارة المروضة م 


هدا٠١‎ ١ دا‎ 


5 | 6 ف 1 ل- ج: 
نويا" لحت :وبطنسن 


فياكة. .مين حبراك 
رجعت منه هزيما 
عنييمتى من جبودى 
ولببن, د يتفم فيا 
وما انا كابسير 
أي من شدّة الف 
ب :عففكية. ارقن 
وفي الملا صسيرتنى 
حظ اضاع رشادى 


٠و‏ (ه 0 وق وحنان هوه 


مومه 0 لازمتنى 
ييرى العظام ويفنى 


والداء ليس بباإن 
والله- يختبكي: دين 
بين الزمان وبينى 
راض بتعجيل دفنى 
أنى أعض اليدين 


دير م نات 
ان تحمل العب عئى 
1 ال ر | | : 





إلى صديق له يصيف في بلاد حضر موت يعده بزيارتها والتزيى بزى اهلها ٠‏ 


ل من الأشواق قلأ 


فيحدو ركببا الميمون حددٍ 


تطوف به شوامق حضر موت 
تسليجة إليك مع ظ احترام 
فتاخذه وات كشححة حفى 


ل لكك 


فبيجت التذكلر والُكاء 
معانى الحب أتقنبا غناء 


وتجعل في ذرى « صيف » الثواء 
وتحس سن ف ااه الآداء 
وتحيى في جوانبله الرجاء 


فتقراأا كيفا شئت وكيفف شاء ‏ 


عريب الدار يعوزه خليل 


يرده منشداً في كل وقت 


وأشكو الدرهر عنيان عل شكوى 


تقول مواسياً لى طبت نفياً 


وإن تصمرر يمينك فوق قلبى 
ولست مالفا جربت هذا 
لكم يا آل مفلح فى فؤادى 
وإن بارضخكم لكريم نفس 
يسير بسيرة التقفوى مثللا 
ومذ حلت ركائبه « بصيف » 
سلوا « العادة » أو «بأصلوح 4 عله 


سلوا « حيدر أباد » اليتن. عنة 


حلفت اذا حللت بأرض « صيف » 
وأخرج مشل أمليبا بزى 
. وأعمل في حقول «الحجل» حتى )١(‏ 
وأصلى في الجبال بيوم خر 
وأسرى الليل للمذروف أبفى *) 
وأربط حَبْوة وأقول هتتوا 
يقولٌ اللناس هذا حضرمى 
ولو علموا بأن الروح منيم 
لما عجبوا وقالوا ألف أملاً 


٠ )الحجل بكس الحاء فى العرف الحضرمى المررعة‎ ١( 


وقومك إنيم عرّوا فداء 


فبل قدرتيوا فيه الولاء 


ملوا عنه الشبود الأذكياء 


3 التروف :فى (الحرقالسهرعى :فلم مقت من البرضن. يعن بها :: 


هبا٠١‎ 5 





أديب ممجاهد 7 له ف مجالات الأدب 0 وتحقيقات شاملة 0 له منها 
ل الأ 00015 


© ود في المدينة المنورة في آخر دى الحجة سنة 564 ه ودرس ف المسجد النبوى 
الشريف مبادئ العلومم الاسلامية والعربية واعاليها على شيخه العلامة محمد الطيب بن 
بن اسحق الانصارى رحمه الله ٠‏ ثمم لما تولى رئاسة المدرسين في مدربة العلوم 0 
بالمدينة انتقل بمعيته الاستاذ الانصارى الى الدراسة بالمدرسة المشار اليبا مكث فيبا من 
سنة ٠١4١‏ ها ه الى سنة ١١4‏ هم حيث تحصل على شهادتها العالمية العالية ٠‏ وفورا بدون أى 
تأخير عين في ديوان عار المد ينة بنة المنورة وفي نفس الوقت اختاره فضيلة مؤسس المدرسة 
ومديرها المغفور له السيد احمد الفيض آبادى أستاذاً للأدب العربى ف المدرسة وظل 
يؤدى ذلك في الساعتين الأوليين من كل يوم لمدة اثنى عشر عاما وقد 'تخرج على 
يديه كثير من الطالاب الذين تسلموا مناصب عالية 5 الدولة السعودية ٠‏ ثم ف سئة ٠١59‏ 
ه صدر الأآمر الملكى العالى من جلالة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ليكون رئيس 
تحرير جريدة أم القرى الرسمية في العاصمة مكة ومكث فيها الى أن استقال منبا سنة 
566 ها فعبن حالا بديوان: فى الأميد فيصل بن عبد العزيز نائب جلالة الملك في 
الحجاز حينئذ ومكث في الديوان . وتدرج بوظائف الديوان حتى صار مستشارا في 
الديوان ومديرا عاما لشئون مشروعات الدولة ونُظّمبا فمديرا عاما للشئون المالية . 

5-2 


بالديوان ولما اشتد عليه ضغط. الدم بسبب أرهاق العبل له في سنة ٠87‏ ه طلب الاحالة 
على التقاعد من جلالة الملك فيصل فوافق جلالته وتفرغ لأعماله الخاصة ولادارة ورئاسة 
تحرير مجلة المنبل التى أسسها من قبل ٠‏ 


© أنشأمجلة المنبل الشبرية الأدبية العلمية الاسلامية منذ سنة 0ه؟١ ‏ /15+7 م ورأس 
تحريرها وأدار شئونها الادارية حتى الآن . وألف قبل إنشائها رواية ( التوإمان ) وكُتيْبَ 
( أصلاحات في لغة الكتابة والادب ) و ( آثار المدينة المنورة ) وكتاب ( بن العلم في 
المجاز الحديث ) الجزء الأول وكتاب ( بَيْن التاريخ والآثار ) وكتاب ( تاريخ مدينة 
جَدَة ) وكتاب ( مع شاعر العرب عبد المحسن الكاظمى ) وكتاب ( بنو سليم ) وكتاب 
التحقيقات المعدة بحتمية ضم جدة ) و ( ديوان الانصاريات ) وكتاب ( مع ابن جبير في 
(رحلته ) وكتاب ( رحلة في كتاب بين التراث ) وكتاب ( المنبل الفضى ) ٠‏ وكتاب 
( تاريخ العين العزيزية بجدة . ولمَحَاتَ عن مصادر المياه فى جدة ) وكتاب ( الذكرى 
الفضية للعين العزيزية بجدة ) وكتاب ( تحقيق أمكنة في الحجاز وتبامة ) ٠‏ 


© وأسهم في العديد من المجلات العربية والسعودية والاسلامية وفي الصحف العربية 
والسعودية والاسلامية بكثير من المقالات ٠‏ وشارك في إذاعة محاضراته وكلماته وأحاديثه 
في الاذاعة السعودية منذ نشأتها وفي التلفزيون السعودى وف الأذاعة المصرية ٠‏ 


© ولديه كتب مُعَدَّةْ للطبع منبها : 
(اللخيل والعور قي بإدد العرب ) وهو كتاب علمى وأدبى وتاريخى ضخم ٠‏ 
( مستقبل أبحر ) ٠‏ 
( من وحى المنبل ) وله كتاب مخطوط معد للطبع في ( نقد وتحليل كتاب 
الزبيدى الاشبيلى ف اللتحو ) طبعة الاردن وتحقيق رئيس المجمع الاردنى 
الباشمى ٠‏ 00 0 
© وكان هو وزميله وصديقه المغفور له السيد عبيد مدنى . أول من خطا الخطوة 
الأولى ( تحديث الأدب العربى ) بالمدينة ٠‏ فقد درسا هذا الآدب دراسات شخصية حتى 
تمكنا من استيعاب مفاهيمه والنبج على أسلوبه شعراً ونثرأً ٠ ٠‏ كان ذلك منذ سنة 79 هم 
و١١‏ ها ٠‏ وقد خط المترجم له خطوة ثانية حركت عجلة الادب الحديث جماعيا 
بالاستفتاء الأدبى الموجز الذى قدمه مخطوطاً في نُسَخ عديدة لشُّدَاةٍ الأدب الحديث 
عن الكيفية التى بها يتم لنا ء تطوير أدبنا القديم إلى أدب حديث . وقد افتتح في 
مدرمة العلوم الشرعية حيث كان ( أستاذ ) الآادب العربى فيبا ‏ أفتتح ( نادى 


دل 0*5 لأس 


المحاضرات المرتجلة لطالاب الأدب والعلم في المدرسة فكانوا يتبارون في هذا الميدان بعد 
ظبر كل يوم خميس حيث يلقون فيه ما كتبوه عن مختلف الشئون النظرية والآدبية 
فيقوم هو بتصحيحه لبم ارتجالا أيضا ويدونون تلك الملاحظات في كراريسهم ٠ ٠‏ وف 
سنة 1١6+‏ له ادن هو وزملاؤه وفى طليعتهم المغفور له السيد احمد يسين الخيارى - 
( الحفل الأدبى للشباب العربى السعودى المتعلم ) بالمدينة في منزل بالمناخة استأجروا 
طابقا منه وساروا يلقون المحاضرات فيه ويتحاورون ويتحدثون بالنادى ٠‏ وكانت نفقات 
هذا النادى من أجرة وكافة إعداد لوازمه من ماء وشاى وفراش وأنوار نفقة ذلك كله على 
المسبمين في أقامته شبريا .٠ ٠‏ ويلاحظ أن اسم النادى قد ادمجت فيه صيغة ( السعودى ) 
وذلك لأول مرة في تاريخ أسماء الأندية . وغيرها من شؤون الطلاب ببذه البلاد ٠‏ 

© وقد غنى بآثار البلاد لدم والبلاد العربية التى زارها وسجل في مقالاته 
بالمنبل وغيرها الكثير منها أيضا ٠‏ ونشر نشر الكثير عن الاثار في مؤلفاته التى تَرْجِمٌ بعضها 
الى اللغة الاندونيسية والانكليزية والفرنسية ٠‏ وكيب له مقالات عديدة باللغة الانكليزية 
فى أتريكا جيه ترح .نيا و بمجلة امنيل ؛ وف المجالات العربية بية المصرية كالسياسة 
الأسبوعية في عبد مؤسسبا المرحوم الدكتور . محمد حسين هيكل ٠ ٠‏ ثم في عبد رئيس 
تحريرها الاستاذ على أمين رحمه الله قبل بضع سنوات ٠‏ وأخيرا قام المستشرق الا يطالى 
المحاضر بجامعة روما بالقاء محاضرة بلغته الايطالية فى جامعة روما عنه وعن أدبه وآثاره 
العلمية والأدبية ٠‏ وقد قام بترجمة بحثه هذا . الدكتور جلال النادى الاستاذ بجامعة 
عين شمس بالقاهرة ونشر هذا البحث باللغة العربية الفصحى كما نشر أصله باللغة 
الايطالية في ايطاليا من قبل ٠‏ 


© كما نشر بعض العلماء الأجلة الكثير عنه ونقلوا بعض إنتاجه الأثرى والعلبى 
والاسلامى ٠‏ امير سيا رودا وح ساي رح او 
الباقى رحمه الله من نشر ما ورد في كتاب ( آثار المدينة المنورة ) عن تحقيق له لجبل 
نون في المدايه” ٠‏ ثم هناك المقال الذى نشر في مجلة الأزهر في عبد رئيس تحريرها. 
الاستاذ أحمد حسن الزيات عن هذا الموضوع يفاد عن كتاب آثار المدينة المنورة أيضا ٠‏ 
كما أن مجلة ( نور الإسلام ) الأزهرية التى تلت صدور ( مجلة الأزهر ) قد قام 
رئيس تحريرها الاستاذ العلامة محمد فريد وجدى صاحب ( دائرة معارف القرن 
العشرين الرابع عشر البجرى ) - قام باستعراض شامل لموضوعات كتاب آثار المدينة 
المنورة مع تقدير للكتاب في العدد الصادر في تلك المجلة ٠ ٠‏ وفي الصفحات التالية ننشر 
له بعض النماذج الأدبية نثراً وشعراً ٠‏ 


س 6 + اس 


ال 6 ز التشتجيعية 





عندما يقرأكثير من المعاصرين العرب والمسلمين . في الكتب . وفي الصحف وفي 
6 أن رئيس و و حاكما أو ثريا . من رجالات دبا اقرب ره خصص جائزة ما 
بحن ان ل فرطوه عام أو خاص 400 أونك القارئين منا ٠‏ أن هده الظامرة 
المجيدة هى احدئ خصائص مدنية الغرب ومنجزاتهم الحاترو وقد 3 ييخطن الي اد 
حضارة الاسلام هى الاساس الأصيل لكثير من مآثر هذه المدنية العريية في شتى ميادين 
5 العلم والعمل 4 ولقد اختفى كثير سْ حجارة هذا الاساس تعحت الاثرة والاستعمار . وصس 
٠‏ هنه المآثر بالذات تخصيص الجوائز التشجيعية والتقديرية موضع البحث ٠‏ 


والذى جعل أو يجعل كثيرا من أوئك القراء يتيبون عن هذه الحقيقة الوضيئة هو 
أنهم ملتزمون أثناء طلبهم للعلم وبعده وخلال مطالعتهم ا 0 
العالم وفينا . بمجامر ذويها وحدهم . وهى مجاهر لاقنت تحقيق رؤية الصواب وتجانبها 
العدالة والاعتدال في كثير من الأحوال والأقوال . 
والتلميذ مهما يكبر علمه . ومبهما تتسع 9 معارفه . فأنه سيظل أبد الدهر 
حبيس ( قماقم ) معلومات معلمه . وأسير توجيباته . إنه ( نسخة طبق الأصل ) من 
الانطباعات التى يطبعه عليبا استاذه أبان تدريسه أياه ٠ ٠‏ أيا كان هذا الاستاذ . شاء ذلك 
أم أبى ٠.‏ ظ 
والمهم في الآمر الآن . بانسبة للعرب والمسلمين . الذين نراهم اليوم يحاولون 
جاهدين التخلص من ( براثن ) الاستعمار السياسى والاقتصادى والاجتماعى “اميم أن 
يدركوا مقدما أن ( مخالب ) الاستعمار الثقافى أشد ضراوة وأشد وطأ. وأعنف فتكا . 
د 6 :( عسل ) و(ملء) 0 
من أبنائنا من كل مفاخر الحضارة الإسلامية الخالدة ومزاياه ٠‏ وماء لبا بكل مقومات 
الحضارة الغربية ومفاخرها الأصيلة والمستوردة على أنها كلها غربية أصيلة وعريقة ؛ 
وذلك لكى يظل الشرق الاسلامى ذيلا تابعا للغرب . يتعملق أو يتفتح وعيه . أو يتقدم 
ولعل الدواء الناجع الذى يوسعه أن يقينا من مضاعفات خطر الغزو الثقافى الذى 
يطوقنا اليوم ويقف في سبيل تقدمنا . كالافعى البائجة ئجة البائلة يكمن في أن نقوم ويقوم 
العالم ا ) ببجوم ) مضاد كاسح لحركة الاستغراب والاستخراب الثقافى . ٠‏ فنلفتح 
جامعات وننشىٌ معاهد ومدارس حديثة في بلادنا الفيحاء . بمواردنا المالية الزاخرة . 


كت * هه 


الشباب ومن ثم يكون للدّمة المبتلاه 0 عقول شباببا ٠‏ بمثابة التبراسس الوضاء أمام 
القافلة السارية في متاهات الظلام ٠ ٠‏ يضاف إلى ذلك الحرص البالغ على استيعاب تلك 
ظ البراميج لمنجزات الحضارة الغربية خاصة ف ميادين العلم الكونى والعلم التقنى . اللذ ين 
بلغ الغرب فيهما الآوج أخيرا . ال يك إلى اختراق أجواز الفضاء . والمشى فوق 
أديم قمر السماء . 
ال بناء حينا التعليسية من ( الاعدة ) الى 1 اقمة ) على هذا الال 
ابداء هذه النظرية أن ا حضارة 0 بالنكول والعدآء والتكران الخفنى والجلى ٠‏ 
م العداء . ولا الاستعداء ٠ ٠.‏ قلونا قية . وشمائرن صافية , وفطرتا الاسادمية 
0 الحضارة الفريية بحقيفة واقمة ٠‏ والاسلدم قور أن التحكية :ضيال: المؤمن يلتقطبا 
يوه وجدها ٠‏ وما دامت الحضارة الغربية حتشسقهة حقيقة واقعة ٠‏ فتجاهلبا أو وه أو نبذها 
يؤدى ٠‏ الى * نكسة » ونكسات . وانما البدف الذى نتوخاء لجسا ا 
طاب الحيافة اانا ان اناقيا + / جوهرة مضيئة زاهرة رائعة ٠‏ فتز يتح 0 
ومن 0 ما ا أو روم عليها من صدا وأوحال لال 0 كك 
منجزات مدنية أوربة الحاضرة . علمية 0 وأن نطبقها كامل التطبيق في 13 
وحرب ٠ ٠‏ فالعالم اليوم أشبه بمدينة كبيرة واحدة . كما علينا في هذه المرحلة الدقيقة 
ايضا أن ندرس قسور مدنية الغرب وتفاهاتها ٠ ٠‏ دراسة باحث طَلَعَةٍ . فان هذا القضور 
وباء خطير 0 ٠‏ وهى بذاتها وباء مرجع منتد 0 
رحا ره 0 علمنا بيا وسيلة 008 لاتقاء سن الجلية واللصدر 1 
اب عارش | هذه 5 عو او 00 وو -0-0 
من وجوه لكر كت باليرة عن ع قلح رديت ال ألو 
المحلقين ونرتفع مع المرتفعين الى القمم الشوامخ ٠‏ بحول الله عز وجل ٠‏ 
وبعد فان الذى حدانى الى طروق هذا البحث هو أننى أثناء مطالعتى لكتاب : 
( مالامح الانقالاب الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز ) رايت المؤلف يتخذ من أقوال 


ب “و١٠‏ سس 


( راى أرنولد توينبى ) و ( اشبنلجر ) و ( غروسيه ) و( ديورات ) و ( أنشتاين ) عن 
معالم التاريخ الاسالامى وفلسفتد ومنجزاته ٠ )١‏ لقد قلت في نفسى : أين المؤلف النابه 
: من اعلا العلم والتاريخ ا عندنا : 4 0 0 0 0 وابن قعيبة . وابن 
وعيرضم وغيرهم.. 

ل ا ٠‏ قبل أن 

ثر بنظريات العرب والمسلمين وفلسفاتهم ٠٠‏ ولهذا نرى في تضاعيف كتابه مالامح من 
هذا التأ: ثر الشامل في كل فصل وف كل صفحة . وفي كل تعبير ٠ ٠‏ أنه يعطينا تاريخنا 
الاسالامى المجيد بنظريات « عقل غربى » . ويشق لا الطريق الى معرفته على ضوء 
كشافات أوربية ٠‏ 

وبعد : فقد وردت في ذلك الكتاب رمالة مثبتة في ( سيرة عمر بن عبد العزيز ) 
اي ار عد لعج ؛ كتبها عمر بن عبد العزيز لعمالد 0 
لايع «افلهرما بتو تعالة قيار إى للتيانة ديار ردنا بي النضية ‏ أو بف ا 
لعل الله يُحْيى به حقا . أو يميت به باطلا . أو يفتح به من ورائه خيرا ٠ )١)‏ 


وإذا نظرنا الى نص الرمالة العمرية هذه . أو هذا « البلاغ » الْمْمَرَىَ ٠‏ فإن بوسعنا أن 

نقسم الجوائز المخصصة بموجبه الى قسمين : القسم الأول : جوائز تشجيعية لمن يتقدم 
اليه بمظلمة خفية أو غامضة . يجليها له ليرفعها عن المظلوم وليثبت مكانها إنصافه من . 
ظالمه أيا كان ٠ ٠‏ والقسم الثانى : جوائز تقديرية لمن يقدم الى الخليفة أمرأً مفيدا 
للمجتمع الاسلامى . سواء أكان عمليا أم علميا . يصلح به خاص شؤون المسلمين أو 
عامهم ٠‏ 

وقد جعل عمر بن عبد العزيز ( جوائزه التشجيعية والتقديرية ) معا متدرجة , 
فيمنحبا المستحق لها بالتدريج . كل يمنح على قدر من الحسبة أو بعد السفر . ذلك ثلا 
يضار « متطوع » تكلف في تقديم منجزاته سفرا بعيدا . أو مصرفا باهظا ٠‏ 

أن عمر بن عبد العزيز خليفة بناء . حكيم وحصيف في تقرير مراحل جوائزه ٠‏ . 
فبى متدرجة من )٠٠١(‏ ديار الى (0-) دينار ٠ ٠‏ وذلك لتكون بتدرجبا هذا . غطاء عادلا 
وثاملا لما سيقدم اليه أو أى خليفة أو ذى سلطان اسلامى يأتى من بعده ٠ ٠‏ من 
المنجزات الهامة والحيوية التى تضمن تطور الأمة وتقويم بنيانها ورفع أنها ٠٠‏ أنه قرر 
قبل نحو ثلاثمائة وألف عام « نظاما » مركزا خالدا للجوائز التشجيعية والتقديرية لمن 
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ويلاحظ الدارس لرمالة عمر بن عبد العزيز فيما يتعلق بجعل جوائزه متدرجة 


- ٠١١ 


رن اذ نين إلى أعلن + 


٠‏ وبتحسب مزايا المنجزات المقدمة اليه 


اانه م 


الجوائز هذه ف مقبل الاجيال . كما هو مشاهد اليوم بالعيان ف هدأ الشأن 

ونعتقد أن أناسا من المسلمين من ذوى المواهب وذوى الغيرة الاسلامية للا بد أن 
يكونوا قدموا لعمر بن عبد العزيز ز ما كانوا أنجزوه في هذا الميدان ٠‏ والمبلغ الذعن مخصضة ظ 
عبر للجوائز ٠‏ وان كان يرى اليوم غير كبير بالنسبة لعصرنا الحاضر ؛ فانه كبير في حد 


ذاته 1 لان النقد 0 والفضى 5 ذا قو 


لب ان 


ليلتان في عَمّان 


)١( 


( فى فندق بالاس ) 





نزلت فيه أصيلا 
ارتياحا ونوما 
وصفوه لنا وقالوا « عَلىُ » 
فلقينا العناء 
كل باب يصيح فتحوه 
وصابيره طوال الليالى 
« بنط » فيه قد أكل الده 
قد أطرافبها بامتراء 
وأصيبت أحشاؤهن بذ « فتق » 


ونشدنا به 
به 


إن 


ع 
اضيتت 
ل ) 


الآذان 


)2 الكرام (ن( 
ما لمسنا فيه 


عِشَاءاً 


ازتيباعا” مناءاً 


مادئا ‏ نجتوى به الأتراحا 
فقصدناه مفعمان انشراحا 
وبعوضا ‏ وضجة ونباحا 
وإذا أغلقوه أن وصاحا 
مربسلات . لا قل . لا مفتاحا 
ع 2 وَجِبها واسستباحا 
وَعَرَاها الْيلَى الْمَلحّ صضراحا 
مزمن فازدهى « البلاط » ولاحا 
وسمعناه بالمكانكت ‏ صاحا 
وعجيج قد أشبعوه ‏ صياحا 
وصباحا لم نلق فيه ارتياحا 


(>*) 
( وف فندق فيلادفيا) 


ونزلدا من بعل « بالآاس 5 25 فيلا دِلْفيًا « الْمَندّق الرفيع الفحان 
فد نعمنا فيه بنوم لذيل . . واللر با اعباء ما قد نعانى 


0 فيه « 0 ١‏ شهيا فِ أو تزمو بكل | أوان 


«غرف » في روائها تشرح ال فس وتزجى البناه للانسان 


إن افناً من « الدريكور » بدايعا نسقته هنا بد الففان 
1 ال ريت حور اللي مو فيض من البدور الحوانى 
و « خزاناته («( تميس بباءا ف » فسساتين ( لونها الآر جوانى 


' ت كهدوه المتيم الولبان 
لم تكن قْ انين تلك الكون فْ 7 بلس « إذ تفج مثل « السوانى «( 
ت دَأبْبا فتنة العذارى الروانى 


و « كزانته ») ظاء كاس ضامرات االخصور والابدان 
» مصعد » فاخر 6 واضواء بدر 0 تتدلى وَضا 3 بكلٍ مكان 
« بْسْط » تشبه الحدائق وشيا 2 وجَمَّالاً رفافقة الاالوان 


وهنا » مَسبّح م«( حَبَتَهُ جمالا »0 بركة البيحترى » رب البيان 


لد كنا :فيه امساءا :وتنا وارتحلنا بالببر من « عُمَانِ » 


بببببببسيإيإبسإ بيس سس سس يس 


اهم أولئك الاطفال الصغئر بالغرفة المجاورة لنا ٠‏ 


كه اس 





ولد بجدة عام 9؟؟١‏ ه ٠.‏ 


تلقى دراسته بمدرسة الفالاح ف جدة ٠.‏ 

بدأ حياته الوظيفية بالعمل كاتبا للحاصلات بادارة البرق والباتف ثم انتقل الى 
العمل كاتبا للضبط بشرطة جدة وتدرج من بعد في وظائفها الى أن أصبح رئيسا 
للتحقيقات ومدعيا عاما . وعين بعد ذلك مديرا للحج فى جدة فمديرا عاما 
مساعدا لشئون الحج ثم عاد الى ادارة الأمن العام حيث عين مديرا لمكتب مراقبة 
الأجانب فمديرا للجوازات والجنسية ثم مديرا للشرطة وظل يشغل هذا المنصب 
حتى احيل الى التقاعد ٠‏ 

يعمل حاليا رئيسا لتحرير جريدة البلاد ٠‏ 

عضو مؤسس بجامعة الملك عبد العزيز ٠‏ 

عضو بالجمعية العامة لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ٠‏ 

ويعد الاستاذ الشبكشى من أدباء الشباب المعاصرين للحركة الادبية ٠‏ والتى 

تشبد له بذلك مشاركاته الفعالة فى الحقل الأدبى واجاداته في معظم مجالات 
الحرف ولا سيما في مجال الصحافة التى يعد اليوم قطبأ من أقطابها وننشر له في 
الصفحات التالية بعض النماذج الأدبية ٠‏ 


َك ذكرى يوم بدر 


في تاريخنا من الأيام الحاسمة ما لو رجعنا اليها لطالعتنا بصور رائعة من كفاح 
من سبقونا بالاسلام لنجد فيبها القدوة ونستمد منبا المثل فتترسم الخطى ونسير على 
الدرب حتى نبلغ الغاية التى كانوا قد انتهوا اليها فحققوا بها للاسلام هدفا واقاموا 
للبشرية دستورا واعلنوا للحرية حقا واشاعوا في الانسانية عدلا ٠ ٠‏ فكان أن مدهم اللّه 
بالعزة ومنحبم الايد وبسط لهم فى السلطان ٠ ٠‏ ذلك ان آداب وحى السماء قد صاغتبم 
فتحولوا الى نضار في معادن الناس وتعاليم نبى الرحمة والاخاء قد ثقفتهم فأقاموا موازين 
العدل ونشروا معانى البر ورفعوا ألوية الاسلام ٠‏ ومن أروع هذه الأيام واحفلبا بالمجد 
وآثرها بالخلود ٠ ٠‏ يوم السابع عشر من رمضان من العام الثانى للبجرة ٠ ٠‏ فقد كان 
بداية لهذا التاريخ الماجد الذى حققت معه الدعوة الى الله أول نصر لبا في بدر لتشير 
النتائج التى .اسفر عنبا الى ما يحققه الايمان الراسخ واليقين الثابت والتجمع الواحد 
والتكتل الحازم والجبد المخطط والسعى الحثيث من معجزات ٠ ٠‏ فليست الغلبة بكثرة 
الرجال ولا بوفرة السلاح ٠ ٠‏ ولكنها بنقاء السرائر واخلاص العزائم ٠ ٠‏ وهذا ما كان 
حزياً ذا أن نكون ن يمر كتنا هد الاطل بصنا رما مكل بها قا ليده من أفك وضلال 
وما اقترفه من شر وعدوان وبيته من ظلم وطغيان ٠ ٠‏ فبذه فلسطين لا تزال تشبد في 
كل يوم صولة البغى فيبا وعواصف الظلم بها وهى تدوس المقدسات وتنتبك الحرمات 
وتعبث بالكرامات ولخرج على قواعد الانسانية فالا تبالى وانما تسرف ف امتبانها 
والاستهانة بها وكأن أولئك الذين يسومون اخواننا العذاب ويضيقون عليهم الخناق قد 
أمنوا عاقبة بغييم حينما وجدوا في السكوت عنهم من الشرق والغرب ما أغراهم بالمزيد 
مما يفعلون ٠.‏ -وكاسوا فق غمرة ما زيّنه لبهم شياطينهم أنه لابن لبذا الليل أن ينجلى 
فيسفر عن صببيح بأسم مشرق فى حياة هذه المنطقة ليرد اليبا الامن ويعيد اليبا السلام ٠‏ 
ولعل فيما تصطبغ به رمال فلسطيننا اليوم ووهادها من دماء الفدائيين الاحرار من بنيبا 
الذين ارخصوا المبج وضحوا بالارواح واستشهدوا في سبيل العقيدة وفداء لارواح 
واستشهدوا في سبيل العقيدة وضحوا بالارواح واستشبدوا فى سبيل العقيدة وفداء 
للوطن -وتلبية للواجب ٠ ٠‏ ما ييشر بقرب بزوغ هذا الفجر فى حياتهم وحياتنا على 
السواء ( أذن للذ ين يقاتلون بأنبه ظلموا وان النّه على نصرهم لقدير ٠٠الذين‏ اخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولون ربنا الله ٠‏ ولولا دفع الله النأس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ ولينصرن اللّه من ينصره ان 
الله لقوى عزيز ) ٠‏ 
ونحن اذ نستقبل مع اشراقة صباح غد ذكرى النصر في بدر ٠ ١‏ وقد اكتوينا بالنار 
التى اذكتها الكارثة فينا وما برحت تؤججبا هذه السلسلة التى لا تنتبى من اعتداءات 
-؟١١-‏ 





اسرائيل ٠ ٠‏ فاننا وان لم ننبض بحق ذلك اليوم العظيم في امسنا القريب إستخلاصا 
للقدوة واحتذاء بالمثل منه وفيه إلا أننا نتغلق بقربى الماضى البعيد يوم مشى المصطفى . 
صلوات الله وسلامه عليه بين صحبه ينظم صفوفهم وييّث فيهم من طدق عزيمته 
وصادق انيانه.نا برق:ال تفويني الوم اقزادها تكبيعا وابيانا بحسن خلض النيا ابن علد 
الله بفضل هذا الايمان وما امدها به من ثقة به واخلاص له واعتماد عليه ٠‏ 
[ واذ نتعلق بقربى الماضى المجيد فأننا لنرجو أن تببٌ علينا نفحة من نفحاته التى 
كانت فاصلا بين الحق والباطل فتحقق أمالنا في استر جاع ما فقدناه واستعادة ما ضيعناه ٠‏ 
ثم أننا لنبتبل الى اللّه تبارك وتعالى بعدما مادت بنا الارض فلا حول ولا قوة نا الآ 
به هو وحده ٠ ٠‏ ان يكرمنا بقبسة من نور بدر ٠ ٠‏ فلعلها تضىئ قلوبنا فتبعث فيها من 
صدق الايمان وصادق العزيمة ما يعيننا على اقتلاع جذور الشر عن صرح الخليل 
ومسرى المصطفى وارض الاسالام ٠‏ 


في الذكرى الخالدة ©..٠‏ 


بعيس المسلمون ّ ذكرىق مولد الرسول الكريم الذى بعث فيهم العزة وأمدهم 
بالقوة فاخرجهم من الظلمات الى الور باذن ربه ٠ ٠‏ ليذكروا أن ميلاده صلوات الله 
وسالامه عليه كان. إيذانا بانبثاق و فجر الحرية المثلى ف ْ وفت تتحكيت فيه الانانية 
واستحكمت الفردية على الحياة الانسانية ليغلب عليبا الطغيان فيسلمبا الى ذل الاستعباد 
لتعيش. في اسارة محكومة به وخاضعة له حتى أذن الله تعالى بمولده ليمثل بداية لذلك 
المنطلق الكريم الذدى تحرر معه الانسان من اغلال العبودية وذلٌ الاضطباد ورّق السخرية 
المح اه 1 ا ب و ٠‏ وانما في قوة من هذا 
الدين واعتصام به واعتماد عليه ٠ ٠‏ ذلك أنه قام على العزة والاباء والمساواة والعدالة 
0 حينما أخذ عكنه المسلمون أن الحق هوق ضالتهم المنشودة وأن. الخير هو قصد هم 
الأرقيف .وأن رفعة الانسان هى هدفهم الاسمى فايقظ فيهم القلوب وأنار منهم النفوس 
ورمى بابصارهم الى آفاق الكون و بصائرهم الى حقائق الحياة ٠‏ 1 

والمسلمون اذ يستغلون هده المثل والمبادئ الت رسمبا ليم النبى وجاء ببا اليهم 
شرعة من الله ومنباجا ٠ ٠‏ فانهم ليدركون أن ما اصابهم بعد ذلك من ضعف وما ركببه 
من وهن إنما كان بسبب تنكبهم الطريق ونكوصهم على الاعقاب ٠ ٠‏ ثم يدركون ‏ وهم 
يتطلعون الى تحرير قبلتهم الاولى ومسجدهم الاقصى ‏ لاذا دعا الرسول العظيم الى 
الحرية ٠ ٠‏ كما دعا الى القوة والعزة يستمدهما المسلم من ايمانه باللّه ٠‏ ويستشعرهما من 

“الات 


ثقته بالنفس ٠ ٠‏ فبهذا الايمان ٠ ٠‏ وهذه الثقة ٠‏ . انتصرت دعوة الاسلام وعزت وسادت ٠‏ 
٠‏ ثم بهما - وليس بغيرهها بعد عون الله وتوفيقه ‏ ستعود الحرية الى فلسطينهم 
لتقوض الطغيان الاثم والعدوان الظالم فتعيد اليبا الآمن وتعود بها الى السلام ٠‏ ظ 

فما أجدرنا ٠ ٠‏ ونحن نتسم شذى عطر هذه الذكرى الخالدة في حياتنا وحياة 
البشرية كلبا ٠ ٠‏ أن نستلهم من سيرة النبى الانسان وما حفلت به من مواقف تمثل البطولة 
في أروع مظاهرها وأكرم أهدافها وأنبل اغراضها واسمى غايتها ٠ ٠‏ كما تمثل الصلابة في 
الحق إعتزازا به وانتصاراً له ودفاعا عنه ٠ ٠‏ ما يبدينا الى الغاية التى نترسمبا فنستعين به 
ق.مميرتا البيا :فقت تراك فيتاات جلوات: الله عليه .ما إن تيسكنا به وحافظكا .عليه 
٠٠لن‏ نضل أبدا ٠ ٠‏ كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

فالل, سلحنا بصدق الايمان بك وصادق الاخلاص لك حتى نبلغ من أمرنا رشدا ٠‏ 


.٠ ©‏ نحو نظام ثقافى موّحد ©.٠‏ 





لم يترك الاستعمار المناطق الاسلامية التى كان يحتلبا إل بعد ما خلف وراءه 
تيارات وبثه من اتجاهات ونفثه من سموم واستهدفه من غايات عبر برامج التعليم التى 
صنعبا على عينه ليفرض بها تبعيته على تلك المناطق ويعزلها عن بقية الشعوب التى 
ربطتبا بها العقيدة الواحدة وللمسيرة الموحدة ٠ ٠‏ غير أن المخلصين لعقيدتهم سرعان ما 
نبهوا الى خطر هذه الاتجاهات على مقومات الأمة الاسلامية وأثرها السئ في حياتها ٠‏ 
وكان المغفور له جلالة الملك فيصل من أوائل من ارتفع صوتهم بالدعوة الى تحرير 
البرامج التعليمية والثقافية من آثار الغزو الفكرى والعقائدى وتصحيح مسارها وذلك 
حينما تحدث ف عام ٠‏ ه عن المحاولات التى بدذلبا الاستعمار قّ حربه ضد الاسالام 
فأشار الى أنه قد مرت على المسلمين حقبة حكموا فيبا بالاستعمار فصد هم عن دراسة 
ديهم وشريعتهم ووجبهم الى دراسة المبادئى والتيارات والاهداف التى أراد من ورائها 
القضاء على الاسلام . ٠‏ ولما فشل ف استخدام لقو والاستعانة باأساليب الشير التى 
امتدت الى حد الابادة في بعض المناطق فقد عاد ولجأ الى الغزو الثقافى فاتخذدذ منه سالاحا 
البى ما أراد . 
واستطرد جلالته قائلا 0 أنى | ا بعض المدارس 1 المعاهد 0 انار 


ب 5١١اه‏ 


افضل واعلم من همؤلاء + و امسن هو ما ادخل على برامج التعليم من توجيه شرير 
صرف أبناء المسلمين عن دراسة تاريخ الاسلام وتراثه والتعمق فى معرفة اسرار الشريعة 


>4 مه 


و حقي 

وقد ظلت هذه الصيجة الوت + والدغوة الخلصة الى خرويز برامجنا التعليمية مما 
أدخل عليها واضيف اليها من اتجاهات ضارة بمقومات الآمة الاسلامية وعقيدتها وترائها 
ومثلبا ومبادئها ٠ ٠‏ ظلت هذه الصيحة تتردد في عالنا المسلم حتى قرر المؤتمر الاسلامى 
الكبير الذى عقد بعد ححج 4 ٠84‏ ها في مكة المكرمة برئاسة رائد التعليم الاول في 
بالادنا وأمين هذا 0 سيو الأمير فبد بن عبد العزيز ضرورة أقامة نظام ثقافي موحد 
الاساس والروح . يشترك فيه جميع المسلمين ليحررهم من غزو الانظمة الثقافية 
والفكرية المخالفة لبادئ الاسلام وعقائده باعتبار أن هذا هو التحرير الحقيقى الذى يسد 
حاجة الحياة المعاصرة ويستمّد قيامه من كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ ظ 


ووفاء من بلادنا برسالتها في إرساء أقوى الاسس وارسخبا للصحوة التى بعشها 
التضامن بين المسلمين . فقد تبنت الدعوة الى أول مؤتمر دولى للتعليم الاسلامى . وتفضل 
جلالة الملك خالد بن عبد العزيز فقال في كلمة الافتتاح التى القاها سمو الامير فواز 
بالنيابة عن جلالته : 

ان فى حياة الشعوب والآمم اجيالا يواعدها القدر لتعاصر تطورات اساسية في 
حياتها ٠.‏ تشد احداثها وتعايش المتغيرات المحيطة ببا ٠ ٠‏ وقد شاء الله أن تكونوا أحد 
هذه الاجيال تعاصرون يقظة الأمة الاسلامية بعد أن 7 بها الأمد في متامات نأت ببا 
عن صراط رب العالمين . وهدى سيد المرسلين . ن مئات الملايين من المسلمين في 
ربوع الآرض يتطلعون اليوم الى هذا المؤتمر . ار الأمل في أن يوفقكم اللّه الى 
تحد يد الاهداف العامة للتعليم الاسلامى في اطار مبادئ وقيم اسلامية واضحة تلتزم بها 
الامة الاسلامية المعاصرة في ضوء ما أصاب العالم الاسلامى . بل العالم بأسره من غموض ٠.‏ 


وكان. تتجاوب: الدذول الاسلامية مع أهداف المؤتمر يمثل حقيقة ما تشعر به من 
حاجة. ملحة الى نظام موحد تتوفر له عناصر التكامل . ليخرج بأبناء المسلمين من 
المتاهات التى تقاذفتهم حينا من الدهر ٠ ٠‏ فاوفدت هذه الدول وزراء التعليم والتربية 
فيبا للمشاركة في المؤتمر وزود الملوك والرؤساء ووزرائهم برمائل تؤيد دعوة المملكة 
ا وتعلق عليها أهمية تبرى في الوصول 3 الغاية الخحودة 0 يوه كما 
الأثل 0 منه أنشاء الله على حاف الدراسية 0 انيه المراحل لخير د 


به 6١١اس‏ 


واذا كانت جامعة الملك عبد العزيز جهن القى تيحيل ابي حو شين قنانا الكبير 
الذى كان من أعز امانيه واغلاها ‏ أن يجمع المسلمين بالوحدة التى ألف الله بها بين 
قلوبهم ‏ قد اضطلعت بجبد تنظيم المؤتمر وادارته طوال الاسبوع الماضى . فانه لمن 
توفيق الله تعالى ان يقترن بالنجاح الذى حققه من خلال التوصيات التى أقرها واجمع 
الرأى عليها ٠ ٠‏ وهذه التوصيات بما تناولته من أهداف وما دعت اليه من أبعاد هى اليوم 


4 في اعناق ' قادتنا ورجال الترببية 0 ا السئولون عن 
الصرية وسكبن < ' 


ةل 26 


ليس بين المواقف كلها منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها والى يوم البعث 
موقف يسمو بروحانيته ويتسامى في روعته ويشمخ بعظمته كموقف عرفات حينما 
يتجلى الله تعالى برحمته على عباده الذين اتجبوا اليه يكل ايمانهم به واخباتهم له 
ليستمدوا من نور اشراقه الالبى ما تزكوا به ارواحهم وتنفتح قلوبهم وتصفوا نفوسهم 
فيعودوا وقد ملا عليهم هذا الور حياتهم ليستضيئوا به في جهاد النفس من علبة البوى 
. وانحراف: الاهواء حتى يستقيم لبم الرشد ويؤدى بهم الى انبل غاية وأكرم قصد ٠‏ 
والحج إن كان فى حقيقته ومظبره آداء طاعة فرضبا الله على عباده ٠٠‏ فبو يعد 
اكبر مؤتمر ينتظم عقده مئات الالوف من خلال اللقاءات التى يعقدونها ويتبادلون 
الزيارات بها سواء على صعيد عرفات أو في رحبات منى أو تحت ظلال الكعبة حيث 
تتلاقى المشاعر لتلتقى بالاراء وتتلاحم العواطف لتنصبر فى بوتقة واحدة فيسعون الى 
وحدة الكلمة ليجتمع بها الشمل وتتساوى الأجناس وتذوب الخلافات فترجع أمة محمد 
صلوات الله وسالامه عليه صفأ واحداً تواجه درا وعدوها فيما يواجببا به 
من تحديات وينفذ ضدها من مخططات ويعده لها من مؤامرا ت ٠‏ . ذلك ان الصبيونية 
والالحاد إنما يستبدفان القضاء على هذه الامة والمبادئ الانسانية التى تقوم عليبا دعوة 
“الاتلام نا هات اليه من عدالة وحفمعة من مساواة وأشاععه مذ حرية وكفلته من أمن 
ودعت اليه من سلام ٠٠‏ 
وان كان التخج مهو نمؤتو المدلمين الاكبر وتجيفي الأفضل ومتطاقي الأمكل بت 
قد اتاح لمن يشهدونه أن يتلاقوا بين يدى الله وفي رحاب بيته ومنازل وحيه ومبابط 
قرآنه ‏ فيتداعوا الى حفظ الكيان قبل أن يتداعى ٠ ٠‏ فاننا لنرجو فيما امتلات 





شراق عدة اللا العادن يعارية 75 4 ع 


وستمتلىء به قلوبهم من نور الايمان ما يدفع بهم الى دعم الوشائج وتعميقها وتقوية ‏ 
الروابط وتوطيدها فلا سبيل الى الوقوف في وجه هذه التحديات الظالمة بجميع صورها 
واشكالها إلا بالتضامن الوثيق فعلا لا قولا وعملا لا أملا ٠ ٠‏ فحرام والله ان تقف كثرتا 
أمام قلّة اعدائنا موقفا ضعيفا نحن الذين أعرّنا اللّه بدينه واكرمنا برمالته وهدانا ببديه 
وشرفنا بعقيدته ففرقتنا الاهواء شيعا واحزابا لتمزقنا الفتن وتذهب بريحنا حتى اوشكنا 
أن نكون كفثاء السيل ٠‏ 

ان المسئولية عن الكيان الاسسلامى والمصير العربى لم تعد إقليمية أو قومية بل هى 
مسئولية المسلمين جميعا بعد ما رماهم اعداء النّه واعداؤهم بما استيدفوا به استعبادهم ‏ 
والقضاء عليهم فبل يعى المسلمون مسئوليتهم ويؤدونها قياما بالواجب ووفاء بالامانة 
التى شرفهم ببا الله حينما جعلبا خير أمة اخرجت للناس ٠ ٠‏ وذلك أنه سبحانه لا يغير ما 
بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ٠‏ ولن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به أولها فذلك 
هو دستور الله وتلك هى شريعته ثم هو من بعد منطق الاحداث التى عاشتبا الامة 

هذا ما نتوجه به الى اصحاب القلوب المؤمنة وهى تتجه الى اللّه العزيز المتعال في 
هذه الأيام المباركة لتألبا بحق دينبا عليبا أن تكون له ولمقدماته وحرماته فتعبل على 
نصرته بالنفس والمال والجبد والعمل ما وجدت الى ذلك سبيلا حتى يكتب النّه النصر لبا 
لتفئ اليه فيتوّفر لبا الاستقرار ويعود اليبا الاطمئنان ومن ثم تتأنف دورها فى خدمة 

انا اذ علي القوة.مق: أينانا .الله واخلةهيا الهو عع اذنا .بر بوسيفة وولانا 
لدعوته فلان الايمان هو السر الذى انتصر به اسلافنا من خلصاء دينه وحنفاء شر يعته 
فقادوا البشرية وأقاموا العدل ونشروا الوية الحق وسلكوا ببا سبل اللام ٠ ٠‏ فاللبم أنا 
نالك بجلال وجبتك الذى اشرقت به الظلمات ان تودع في قلوبنا من نور إشراقك 
وفي عزائمنا من جممٍ عونك وفي نفوسنا من عظيم سلطانك ما يهبنا من امرنا رشدا ٠‏ 


© .. ذكرى النصر في بدر .© 


مرت بنا قبل أيام ذكرى النصر في بدر فتسمنا شذاها فيما رحنا نلتمسه من 
تلك النفحات التى منحت المسلميين يومئذ من صدق العزيمة ما أمدهم بالقوة التى صنعوا 
معبا أروع صفحة في تاريخنا واحفلبا بالخلود فينا إذ وضعوا حدا فاصلا بين حق وباطل 
وخير وشر ونور وظلمة فانطلقت الدعوة لله الى غايتها التى كانت وستظل تستيدف 
خير الانسانية وامنها وسلامها ٠‏ ْ 


-1١١1ا/-‎ 





ولئن تكشفت غزوة 00 عن اكثر من جانب من الاسس التى قام عليها ديننا 
كأشمل وأدق وأكرم دستور عر فته البشرية منذ أراد اللّه لبذا الكون أن يكون فكان . 
وهذا السر في أن رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتمة الرسالات واتميا 

تكن ابرزرت نون لغ ما يفف صد و الأيناك سن مففز اق + ذلك أنه عات 
مفتاح النصر لا فيبا هى وحدها وانما فيما عداها من بقية الغزوات والمعارك التى خاضها 
السلف ليكون من بعد وديعتهم الى الخلف فيتخذون منه سلاحبم في كل معركة ضد 
اللإاطل حتى يبوء صانعود بما انتبى اليه قرناء ليم من قبل . 

إن كان يوم بدر قد أبرز هذا الجانب ٠ ٠‏ كما ابرز ما يمثله من مبادئ وسجله من 
مواقف سبقنا اليبا الغرب فيما زعمه وادعاه من ديمقراطية كان الاسلام هو أول من 
ل ا اي 
الدعوة الى الله في العشرين من هذا الشهر من السنة الثامنة للبجرة ٠ ٠‏ فقد أتم الله بها 
لعتكة لاد ررويز هو لودل انفتق علبي ان لسع الاي ا اورت 
ضلالها القديم وعاد اليها ابناؤها في عزة ومنعة من هذا الايمان الذى ملك عليبم كل 
قلوبهم فلم يشبه شائبة من رياء أو نفاق ٠٠‏ ولكنه كان خالصا لله وحده ٠.‏ ال 0 
ضعفبم الى قوة هادية وشوكة مبتدية لم يجد الظالمون معبا القدرة على أن 
وجه هذه القوة التى أمدها النّه بروح من عنده « ولقد صدق الله ه, ورسوله الرؤٌ 2 07 
لد خلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلّقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما 
لا تعلمون فجعل من ذلك فتحا قرييا » . ْ 

عاد الى مكة ابناؤها الذين حار بهم البغى واجلاهم الطغيان فأخر جوا منها ٠‏ 
ليجدوا من أقصوضم عنبا ممن كانت لبم الكلمة الاولى فيبا وقد أذلبم الله بها 0 
ليبد يهم بعد بما صنع لهم ٠ ٠‏ فشخصت ابصارهم الى النبى الكريم ليروا ماذا سيفعل بم 
بعد ما كذ بوه وخاصموه وآذوه وهمّوا بقتله لو لم يدفع الله عنه ما بِيتّوه له ٠١‏ ثم لم 
يكتميين أن غادرهم هو واصحابه بل أخذوا يألا حقونه بالاذى ويتعقبونه بالحرب 
لنطفتوا نون النه بكيدهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره . . ٠‏ ولكن النبى العظيم نسيج وحده 


ف اسهنو. لتقن بي حي وخ ل اتيت ا ور 0 
كلتمن ا ورهن يكل در بى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن ٠ ٠‏ وانها وقف صلوات ال عل بباب الكعبة ليؤكد عبده لبم 


من جديد حينما قال : ما ترونى انى فاعل بكم ؟ حتى إذا ما أجابوه : أخ كريم وابن 
أخ كريم ٠‏ . قال : اذهبوا فانتم الطلقاء ٠ ٠‏ فضرب بذلك أكرم مثل للتسامح والعفو عند 
المقدرة يدخل فيه أوثئك الذين كانوا حربا عليه ليعودوا فيدخلوا فيما دخل فيه من 
سبقوهم الى الاسلام ٠‏ 

-ا1١8-‎ 


وصدق الايمان الذى كان سبيل السلف الى النصر وعدّتبم اليه هو ما حقق لبم العزة 
التى استشعروها والمجادة التى وجدوها وهم 00 ن الى مكة بعدما اجلاهم البغى عنبا ٠‏ 
فما أشد. حاجتا اليوم وتحن تعاتى من بفى | مرائيل وطفيانها ما يمقّل ابشع وأقذر ما 
عرفته الانسانية على المدى الطويل الذى عاشته إلى أن نعود الى ايماننابالله فى اخلاص 
اللي ا يي ل بي لو ميحد 
وأطبق علينا لينتزع الحياة منا ٠‏ فانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم نه فان أستوينا 
ولاه ل القسيه كان اب اللطلق علا . ٠‏ فرب سلط قوم عليهم شر منهم ‏ كما قالها 
عمر بن الخطاب لسعد بن ابى وقاص ومن معه من الاجناد ‏ رضى اللّه عنهم ٠‏ 


ب 5١ا‏ 


فيه اله بن دريس + 


ولد فى بلدة حرمة من مقاطعة سدير وذلك في سنة ١45‏ هجرية ١.‏ وتلقى معارفه 
الأولية في مدرسة حرمة وفى سنة ٠١5‏ هجرية . انتقل الى مدينة الرياض حيث تلقى 
بعض علوم الدين واللغة العربية على بغض علماء الرياض ٠٠‏ وفي سنة ٠١9‏ هجرية 
انتدب لتدريس العلوم الدينية وقواعد اللغة العربية في المدرسة الفيصلية بالرياض ثم 
واصل دراسته في كلية الشريعة حتى نال الشبادة العالية سنة ١١76‏ هجرية وقد تعن مرة 
ثانية بوزارة المعارف مفتشا فنيا ثم مديرا للتفتيش والإختبارات في الكليات والمعاهد 
العلمية وذلك الى ان انتقل بتاريخ ١ه ٠١/5‏ هجرية الى وظيفة مدير للتعليم الفنى .. 


ويعتبر الاستاذ عبد الله بن ادريس من الأدباء المجيدين الذين أسبموا في الحركة 
الادبية بقسط وافر . وهو الى جانب ذلك شاعر موهوب له طائفة ممتازة من الشعر 
الجيد . وقد أصدر فى سنة ٠١‏ كتاب ( شعراء نجد المعاصرون ) وننشر له فى مايلى بعض 
النماذج الشعرية ٠.‏ 1 


٠.١ ©‏ من نبج الحياة .. ©» 





أملى الظامئ في همنى الحياه كيف تروئ. قوق. كوتى. من 'ننداه 
عام يجرى في خضم زاخر قد تتناءت من خيالى ضفتاه 
مل تجوالا بأرباض المنى باحثا عن كل حسن ما اجتلاه 
ليس يدرى آاذا غدا مرتميا فوق أحضان « تضاريس » الحياة 
اموس الكوثى عضالة” انمتا كتير .الحو :+ وكين داه 
اه فت الدينا كناف داعني نينا الشيية. فدزون الرفام: 47 
لت أدرى غير أنى أرتضى فقسمة الحق ومقدور الإله 
:أن الآ أحفل. .مخ: نيا الغنياء تفشال لحضق. يرقتاف: الستحاء 


-١59١ ال‎ 


ما انطلاق الحر ف دنيأ الشعور 
ليس يثلى عزمه أو يزدهم 
مكذا الدنيا وذى أحكامبا 
وثة الروح بفكر ٠+ ٠١‏ نير 
فاطرق اللباب إلى اسمى المنى 


ب ١؟1ا‏ سه 


فى سجل المصلحين ٠ ٠‏ الأقوياء 
تنشر الميتا وتفلى للبقاء 
تصبر الشعب بروح الافتداء 
بأنياب العياء 
وب » لعمبى عن تواميس السماء 
ذاك هم الجاملون الاغبياء 


فكيلا النوعين من ماء وطين 
ابذا: .ظيغ فى.. سبنق: .السدين 
ف صدور الحائر ين البائسان 
ومجالى الخير ٠ ٠‏ من دنيا ودين 


يسامى فوق هامات العصور 
يه لدى الحق ٠ ٠‏ مآسى أو سرور 
ومع الجبيل قاطير الغرور 
في بنى الآرض - إلى يوم التشور 
صفحة ليست تواريبا الدهمور 
وانتظر بعد دياجى الكون نور 


٠-0 ©‏ في زورقى . 





إلى كل من تر هه سياط القوة عن الشانة على الحق . والاحتناظ بعر م اللفبسن 
والمثل العليا . وإلى كل من لا يحنى رأمه خضوعا إن لله 08ظ2ذ2 أهدى 


هذه الحروف ٠‏ 


رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم ا 

فهنا أعاصير الشقاء تفح من خلف 0-1 

وهنا شراعى لامس الموج المجنح في ذمول 
وتلفت القلب الشجى فباله الأمس الثقيل 
فإلى الآمان لثاطئ نتنسم الريح العليل 


لعب الخضم بزورقى فطفغى على مجرى ع 
أفيا اطلعت فخلتنى كالطير في كف الصفير .. 
إن كان ذاك فإننى مازلت أحلم وا 
إن العبور إلى الامان لخطوة الشهم النبيل 
رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل 
ورنوت للأفق البعيد إلى الكرامة والسماح 
لاضير إنى أرتئئن شق المصاعب بالكفاح 
وهنا عطفت بزورقى فجرى على كف الرياح 
والخن.. .ينقت عيكة ين الفزيق عيبا باليسل 
رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم ٠0‏ الجميل 


أنا ما حييت فشيمتى” كأبئ” التملق- والخداع 
هل مبدئى غير الصراحة والنزاهة في الطباع ؟ 
إن كان رزقى يقتضى منى خنوعا وانصياع 
فعلى الغنى منى السلام وبؤس للمجد الأآثيل 
| رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم 
ملك 'الماة:والارض. مل .من قادى. برجو العاد 





اه 


إلاك . فى دفع المكاره والظلامات الشداد 
إن «البغاث استنسرت ()» بل جادت سبل الرشاد ظ 
ونعيمك المدرار قد يعلى الحقير على الجليل 
رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل 


أبدا أصوق: كزامتى :رغم الضعاته. :الفاكنات 
0 أنثنى عن مبدئى فالحق أجدر بالخحعات 
ومكاره الايام وت 8 ا ٠.‏ الت 

07 1 بالسادمة زورق د العبينل 
ومضى بى الاعصار بقتحم الحواجر والدود ٠‏ 
والقلب يخفق لاغبا والفكر يعلوه الشرود 
ومحيطنا «ليل» بل «نور» يضئ لنا ا ؟َ 

فكتفين «الا صباح» عن نور أضاء لى اليل 


هه 


. ٠ معد بتى‎ ٠ ٠ 





كانت تنظر إلى في خلسة ٠ ٠‏ وتشيح بوجبهها الصبوح حينما أبادلها النظرة ٠ ٠‏ المعبرة ٠‏ 


فإليبا أقدم هذه الكلمات .. 


11 ملك دون المساار. مد 
وقفت عليك الفؤاد الجريح 
وما خلتنى قد بخلت عليك 


- 1١5 


وخداك كالوردة الاسيعةه 
.٠‏ جمالك ذا النفحة الفاغية 
لينلشت من قبضة صارمة 
وانت على بابه قائمة-' 
وايوتن «التحجين: تاكن 
شبابى وحيرتى الواجمة 
وأنت ببجرك الى ظالمة 
وأتبعته| عينى الساجمة 
بشمى سوى النشوة البائمية 


تمرغعه الفتنة العارملة” 


لماذا الوحسود وماء الشباب 
ترى خفت أن الوصال يزول 
واضنا سنطوى سجل الوداد 
الا فانعمى ان هذا الوداد 
فما الحب إلا انتشاء الوجود 
وما هو الا ابتسام الحياة 
فبل ببسمة منك تأمو الجراح 
آنا «كلنني. مسحي بالحيجان 


وأ: [ء 6 نلا زاء 5 


عيقتى ال كاتا القادحة 
وطبر لآو اعمة الاتينسيحةة 
وإلا اتتلاف الملى اللناعية 


بو سيق بامسبالق: القائييسة. 0” 





باسارق. الاي اتةه 


من || نبع )> عينيا 
في الروض والزهر 
٠‏ لعلتى أسلو 
في سكرة الروح 
| بلحن ٍ 8 01 
في هدات الفجر 
أه - متى اسلو 


فربما اسلوا ..| 
ومجتلى فككرى 
لتوتئقى أبيصبرى 
ولحظك السحرى 
فالان 0 اعدو 
ل * ايجدييا: يسان 
فيجتا) اشجانى 
فاك ميدن العيسن 
فقالان لين اسليو 


سا١؟5‎ 


المجاهد الجزائرى 


نظمت على لان أحد المجاهدين الجزائريين الأحرار وأذيعت من راديو القاهرة في شبر يناير عام 


0355م 
عكارتى « بندقى » في ساحة الررمب 


من مثلبا نرسل الطلقات صارخة 
على « بنى السين » من طاشوا ومن نزقوا 
ذيس العرين فقما أحرى بأمتنا 
ولف ب افزيا أل ' شارك نيا فسيت 
أمام « هتلر » إذ اتبيه ماغحرة 
ثم « الفيتنام » إذ دكت قواعدكم 
ان « الجزائر » لن تبقى مكبلة 


لا در دركمو ياقوم إن تبنوا 
صوت « المدافع » احلى في مسامعنا 
والسيف أبلغ قولا زانه عمبل 
عصر الكالام مضى والان اعقبه 
كفى هوانا بنى قومى فقد منيت 
داس العرين وحوش جد ضارية 
ما الى الموت أو مجد نجندده 
هيا نرد جيوش « اللسين » صاغرة 
يابن الجزائر لا يخدعك ما وعدوا 


صن غير منخدع ‏ في كل معركة 
وانبض شجاعا إلى الميدان ممتشقا 


ومقولى « مدفعى » في موطن الغفضب 
لكن ساكنها ليث من العرب 
كالرعد يرزم في جون من السحب 
وأنكروا حقنا من سالف الحقب 
أن تحيتك لاخذ الشغأر والغلب 
أيدى غزاتك من عار ومن تبب 
وعاد جيشك من رأس إلى ذنب 
حتى أطاحت بها في ذمة القضب 
فرية الجبل والأمراض والسغب 
« ثالوث » خزيك .. يا حمالة الحطب 


عن الكفاح 2. وعن تمزيق مغتصب 
بالنفس ولمال .. لا الإعراق والحسب 
مها يقدم من شكوى ومن طلب 
في موقف حرج - من منطق الخطب 
عصر « الاساطيل » بين الجو والعبب 
أرض. «التبزائير «بالارراة .والنسيوب 
فأنغبت ظفرها والتناب في العنرب 
ميا نخض غمرات الحرب عن كثب 
بقوة العزم والإقدام والدأب 


من « المساواة » في الأموال والرتب 


حمى بلادكٌ من غاز ومستلب 
سيفا من الراى أو عضبا من القضب ' 


- ١6ه‎ 








© ..عبد الله بوقرى ©..٠‏ 


من أدباء مكة المكرمة المعروفين بكثرة الانتاج الأدبى المنشور فى الصحف 
والمجالات كمجلة الإذاعة والجزيرة والندوة والبلاد وعكاظ ولد بمكة سنة ٠06‏ ه وتلقى 
معارفه بمدارسها . وهو يجيد اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية وكان أول عمل 
حكومى له في وزارة الصحة كاتبا ومحررا وفي سنة ٠70‏ ه انتقلت خدماته الى المديرية 
العامة للاذاعة والصحافة والدشر - وزارة اللإعلام ‏ ف وظيفة مراقب مطبوعات ثم محرر 
أخبار فمشرف على الترجمة ثم مايرا لادارة المطبوعات بمكة المكرمة ٠٠‏ وقد نال عدة 
جوائز أدبية وصحفية محلية .. شارك ف لجنتى الصحافة والسكرتارية في مؤتمر وزراء 
الخارجية الإسلامى الثالث والسادس بجده 0 وننشر له في الصفحات التالية بعض 
المواضيع الأدبية والإجتماعية : 


مارون عبود ٠ ٠‏ صاحب مدرسه ادبية 





حين ننظر الى الآدب العربى الحديث ‏ اليوم - نجد 000000 
كيان ٠ ٠‏ أصبح كل غصن فيه مورقا متفتحا يحس بوجوده فالكتاب منذ مطلع القرن 
العشرين وهم يحاولون دراسة فنونه دراسة مبنية على أسس علمية ٠‏ واستقل بعضهم 
يتخصص فى أحد فروعه فلم يخفق . ٠٠ولم‏ تذهب دراسته سدى ٠ ٠‏ بل أجاد هذا البعض 


وأنتج ٠‏ فمنبم فل تحصحي ال العصر الجاهلى أو و الدراسات الشرقية وأو الادب الحد يث 
ذاو العرود باقن الاخرص دري أضو لابو دوه وحبانية.: 

إن الكتاب ذا المضمون الواحد والفكرة الواحدة ينتشر ‏ اليوم - بسرعة فى 
المكتبات ٠ ٠‏ بينها كتاب المقالة المتنوعة ٠ ٠‏ الكتاب ذو الصبغة المتلونة بندثر ‏ أو هو فى 
اتتصاره: الاير دم 3لله الأ اتحلات أخطااضم ٠»‏ واميع: سيرا علينا حن ترد أن 
نحدد سمة كل أديب ٠‏ فنقول هذا كاتب قصصى وذاك فيلسوف ٠‏ وذلك مؤرخ لغوى 
٠.6‏ وآخر ناقد البو 

ومن هنا يمكن نا أن نعرف أن مارون عبود الى هذا الفن - ! لنقد - أقرب منه الى 
أى فن آخر من فنون الأدب . أو ابا ا ا 0 
خلق مدرسة جديدة بإسلوب فريد يجمع بين العلم والنكتة والسخرية والدعابة اللاذعة 
التي ا تخلق الجذاء والتفور ٠‏ وان ثم من يقول : أن عبود فقد ثلاثة أرباع أصدقائه ٠‏ 
ذلك لآنه لم :يرك أحدا الا وقد سلط عليه أضواءه الكاشفة ٠ ٠‏ وقام بغر بلته . والذى 
عدف لى أن التقد حين بينى على الصدق سم والعلم والمعرفة لا يثير غضبا أو هكذا 
يجب أن تتقبله النفس . وليس من الحق في ميم عياط مكوايم يه 
للاثار الادبية ٠‏ نلمس فيه الاحسا بن العنادة 5 والروح الطيبة البادفة الى الكمال ٠‏ 
مارون عبود لايعرف الزيف . ولا المحاباة . فبو حين يسلط ممجبره وما 
نراه لا يكشف مواطن الضعف فيه فيحسب ٠ ٠.‏ انه يتحسس مواقع الجمال فيبرزها يشيد 
بها ٠‏ إن الخطوط التى يضعبا تحت تلك المجمل المبلبلة . المملولة . لاييدف بها إلا 
التقويم والسمو . وظنى هذا هو الناقد المثالى ٠ ٠‏ ذلك لأنه لا يغمد الآثر الفنى حقه . 
وقيمته الأدبية . فيكتفى - كما يفعل بعضيم - بالكشف عن مظاهر الضعف . أو يستغل 
تلك المظاهر فيشوه بها محتوى الاثر الفنى ويمسخ 0 0 

ولد لحو ل لان حا ان ترام ا ور س مالبا المطالعة ٠‏ 
مو هالا عقر - علميا كالدكتوراه مشلا ٠‏ لايكفى لممارسة له الود 
حين يرى . « يتطاول » فينقد آثار بعض أعلام الفكر ٠‏ 

قال في حديث له : « إن المضحك المبكى انه لايشب طالب عن الطوق . أثى أن 
يحمل شبادة كر لازي واد حم يتطاول الى نقد المتنبي أو الجاحظط 
فيخر بش ما استطاع .. 

عاق أن وه لاينظر الى اديه عابي يط لدراء »يل افو ملس و 
الشيافا ورسالته يقول : « إن أشد النا ين كرا بناموس الحياة هو الذى لايؤمن بالشباب . 
ويا ويح أمة ليس لشبابها رسالة . وحيا اللّه شبابنا المؤمن الواقف على العتبة يروز رسالته 
بيد ين قويتين ويتطلع الى الدنيا يجين اطافركين » ٠ ٠‏ وعبود كان دائما يدعو الى 
التجديد . وييمقت التقليد ٠ ٠‏ يريد بالادب أن يتطور ٠ ٠‏ أن يكون أدبا عصريا بعيدا 


عن المحاكاة . والتجديد في عرف النقاد . ليس هو التعرف على الطيارة والصاروخ . 
والاقمار الصناعية ٠ ٠‏ انه التفهم لروح العصر . والتفاعل معه والتعبير عنه ؛ والمساهية 0 
إبقائه حرا قويا والرفع من معنو ينه ونشاطه فاذا هذا الادب هشو كدق مرآه لمظاهر 
الحياة في المجتمع ٠.‏ 
وعبود كان يريد بالكاتب أن لايتعصب لكل قديم .٠‏ 1 لايكون مشدوداً بحبال 
أجيال غبرت . واندثرت ٠ ٠‏ فسر البلاء ‏ عنده ‏ أن يقلد الكتاب بعضبم كالقرود . 
فتعجبيم حركاتهم « اللسعدانية » ولا يملون تكرارها . ويمقت تلك التعابير والتشابيه 
التى إلتصقت بادبنا منذ قرون حتى يومنا هذا ٠ ٠‏ كتشبيه القد بالغفصن . والعين 
0 : 2), إننا لازلنا 0 بعد 6 عن ا 1 0 عصماء 1 ونفةه 
.على أنا حب ننظر الى ل - مادام إنه من المجددين ‏ اند 
00000 وان السجع ماهو الا شعر حر 
ثم يعود فيصف إنبا محاولة من الشباب جديدة لم تنضج بعد . ويأمل فى ألا تذهب 
جبودهم عبثا . فيصح فيبم المثل : ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين ٠‏ 
اللو ا ككل ال ا د يقول 
و ب بي سي ف يتطور الشعر . 
.ولن يدرك هذا إلا بخلق تعابير جديدة لبا رنة وصدى ووقع طيب في النفس ٠‏ 
ظ اما فلسفته في الحياة فبى تماثل الى حد كبير فلسفة هنرى بر جسون الفيلسوف 
الفرنسى المعاصر , الذى تصدى لفلسفة الماديين ودحض مذاهببم بعد أن أيقن بفسادها ٠‏ 
إلا أن عبود ينكر في أن تكون له فى الحياة فلسفة : بل هو يذهب الى أكثر من 
هذا إذ هو يقرر أنه لايعتقد كثيرا بالفلسفة بينما مؤلفه سبل ومنامج يحوى كثيرا من 
آرائه و في الحياة والمجتمع 00 المنطقية ا 2 
شعاره الطمع في الحياة . رد أله كك : : 0 للمرء أن 8 2 العفل. : 
مواصل الكفاح ف الحياة . وان لايكون من الذين اذا تطروا حول أنفسهم فيقولون : 
ليس في الإمكان احسن مما كان ٠‏ فشجرة الحضارة تتخضوضر اوراقها لاحو تيارها اذا 
قنع الناس بما ليم ورضوا باوضاعيم ٠‏ | ْ 
ولقد كان عبود ‏ بالإضافة الى مؤلفاته في النقد الادبى ‏ معينا لاينضب في مختلف الوان 


-8؟١‏ سه 


المعرفة ٠ ٠‏ وكانت كتاباته شعلة متقدة بالوطنية ٠ ٠‏ كانت قطعة حية من نفسه ٠ ٠‏ من 
لحم هذا العصر ٠ ٠‏ من كل إنفعالاته ٠ ٠‏ وكان يخرج كل كلمة في إطار من الروح صاف ٠‏ 
٠‏ وف ثوب من النكتة اللاذعة المرحة ٠‏ ظ 

ولقد تعرض في سبيل رمالته لكثير مز المتاعب والمشقة والتشريد حتى لقد كان 
في سنواته الأخيرة ام عر صغيرة هى في أن واحد موضع نومه ومكان 
عمله ١‏ غرفة قد لاتلائم لآن تكون سكنا لطالب صغير .. ظ 

وظنى أن آخر كتاب ألفه هو كتاب أدب العرب , وهو دراسة جامعة - بطريقة 
مختصرة ‏ عن نثأة الأدب العربى منذ العبد الجاهلى حتى مطلع القرن العشرين ٠‏ 
عاسم وي كما يقول - من قلت مروءته من مطالعة المطولات 
والكاتب كما نرى لم يحش مؤلفه بالنصوص الأدبية أو سرد الحوادث والقصص ٠‏ بل 
إكتفى باعطاء فكرة عن أهم العصور وأعظم كتابها ٠‏ ظ 

ولم ينس أن يحدثنا فيه عن النبضتين اللبنانية والمصرية . وكذلك فعل عن عصر 
الإنحطاط . وعن العوامل التى ساعدت في إنتعاش الأدب وف كساده . حدثا عن هذا 
كله . وعبر عنه بإسلوبه التحليلى المعروف . وبطريقته الفذة الدقيقة ٠‏ 

وان كان إلى على الكتاب ‏ بعض ملا حظات أجمليا في الاتى : 

أولا : المؤلف حين تحدث عن التأليف وال مؤلفين ‏ في فصل عصر الإنحطاط . 
كس اق أن ذلك الفصو لين فيط قلق من الأيعكار. + دولا ادوع كن جيل مكانة ابن 
خلدون العلمية الذى ذكره ضمن مؤلفى ذلك العصر . الذين اورد ذكرهم بطريقه 
مقتضبة الى الدرجة التى لا نخال المؤلف إلا سجلبا وهو فى داخل احدى عربات « 
الترللى باص » 

أيشك المؤلف في أن ابن 55 هو أول. واضعئ 1 الإجتماع . وفلسفة 
التاريخ أم تراه لا يعد هذا ابتكاراً ؟ . 

ثانيا  :‏ لاأدرى ‏ مرة أخرى ‏ ما الذى رمى اليه المؤلف . باغفاله ذكر عام ولادة 
وموت الكتاب الذين ترجم ل ا سنا ء 0 

العا : إنه أخطأ في تركيب آية قرآنية أوردها في القرآن وتأثيره . - ذلك 
حين ذكر إنبا آخر ما أنزل من القرآن ٠ ٠‏ فجاءت الآية , ف 5 مكذا : ( اليوم أكملت 
ا رو ا ايض 2 

ثم ان سورة ‏ الكوثر ‏ هى التى تعتبر أقصر سورة في القرآن ‏ من حيث الكم ‏ 
لا سورة « النصر » كما أورد ٠ ٠‏ وان كان كلا هاتين السورتين آيات ثلاث ٠‏ وهذا مايثبته 
السيوطى في علوم القرآن ٠‏ 


أكتب هذا المقال تكريما لذكرى وشوك مرور عامين على مواراة الكاتب الثرى ٠ ٠‏ 
بعد أن كان بمثابة دوحة باسقة وارفة الظلال غذت ثمارها الافكار وأذكت العقول ليس 
في لبنان الشقيق ٠ ٠‏ بل كل بلد ينطق بالضاد ٠٠‏ 

لا شك أن الصداقة ضرورية الإنسان ٠٠٠‏ وهى بمثابة المصباح الوهاج 
للسائر فى البيداء ٠ ٠‏ فى ليلة ظلماء ٠ ٠‏ 


البسمة . . ليست من سمة الصداقة الحقة ٠‏ 





كانوا يجتبعون أمسيات كل يوم معأ . ٠‏ وكان يجمعبم طيبة القلب ونقاء المتوير” 
٠ ٠‏ وكانوا على ثقافة واطلاع ٠ ٠‏ وكانوا دائما يتتبعون ما يدور حولهم من أحداث 
000 0 من الناس صسبسي اساي بيوية 
ترى كل واحد من هؤلاء يبرز وجهات نظره 1 ثوب ٠ ٠‏ 1 اسلوب رائع وجداب 
ويحاول أن تكون وجبات نظره واسترثاداته هى التى يتمشى بها ٠٠‏ ويؤخدذ بفحواها . 
وكثيرا ما كان اللحديث يدور بينهم ف شئون البيت ٠ ٠‏ وكيفية ملاءمة احتياجاته في 
حدود ميزانية كل فرد ٠ ٠‏ وي 00 الناجعة ا تربية ' حد بنه 
٠‏ ولايترك 00 0 ركلوا ا يتحدثون عن نفاق التاس 

- ثم قدو الذالل 0 ا ا د مرة - الى الصداقة ويا 

فقال أحد هم  :‏ ماهى الصداقة ؟ ٠ ٠‏ وما مبادئيا ٠ ٠‏ وبأى مقياس تقاس ويعرف دا 

لا شك أن الصداقة ضرورية للإنسان ٠ ٠‏ وهى بمثابة المصباح الوهاج للسائر في 


البيداء ٠ ٠‏ في ليلة ظلماء ٠.‏ وقال آخر أكثر تحمسا لبا : - بل هى بمثابة الطعام الذى لا 
يقدر الإنسان الاعراض عنه وجبة واحدة ٠ ٠‏ الصداقة تزيل الخوف . وتقضى على القلق 
٠ ٠‏ وعنها تكون المحبة والإطمئنان . وبها تدوم الإلفة بين الإنسان وأخيه الانسان ٠٠‏ وبها 
يسود بينبما السلام ٠ ٠‏ و ٠١‏ فقاطعه آخر  :‏ ولكن هذا اذا انيطت بالقلوب ٠١‏ وانطبعت 


١5١8‏ له 


عليبا -. وثبتت جذورها بحيث لا يتسنى للعواصف اقتلاعبا ٠٠‏ أما اذا ارتبطت بين 
الناس وبين الأمم لمطامع ومآرب وأغراض استغلالية فيذه صداقة كاذبة ٠.‏ كالسراب 
الخادع ٠.‏ لا روح لبا ٠١‏ ولا إعتماد عليبا ٠٠‏ ولا تزيد قيمتبا عن المادة الحمراء التى 
تلون بها شفاه الغوانى ثم لا تلبث أن تزول ٠‏ ظ 

وزادها آخر إيضاحا فقال  :‏ قد يكون لك مثلا - صديق أو أكثر ٠.‏ وقد يكون 
الصديق هذا قريبا منك ٠.‏ وقد يكون بعيدا عنك ٠.‏ وقد يكون شابا ٠‏ أو يكون شيخا ٠.‏ 
فبل تعتقد اذا ما ابتسم لك أحد هؤلاء .. ولاطفك وسامرك ٠‏ هو صديق حميم ٠٠‏ ومن 
يثنى عليك وتبثه ويبثئك الشكوى والأسرار جدير بالصداقة ٠2‏ ووضع الثقة فيه ٠‏ 
ووكول الأعمال اليه ؟ لا أحسب أن الأمر كذلك ٠.‏ فمزية الصديق والصداقة بدقة هذه 
الكلمة » فوق الإبتسام والثناء والسمر ٠٠‏ ان مبادئها ومثلها تتجسم في ذلك الذى يتحمل 
زلاتك ٠٠‏ ويتجاوز عن هفواتك ٠٠‏ لا يطوى نصحه عنك ٠٠‏ تتجسم فى ذلك الذى هو لك 
كخشية النجاة وكالدرع والملاذ اذا ما إعوج سبيلك أو قذف بك موج .. أو ابتلعك ظلام 
-٠‏ ويمدك بسفنه ٠٠‏ ثم هو ذلك الذى يمس شغاف قلبه بالامك . وتدمع عيناه لانينك . 
يزيح من وجهك ستار الحرمان .. ويخلع عن نفسك ثوب البؤس ٠٠‏ ويمحو من رأسك 
كابؤس الجبل - 00 0 

وقال احدهم فى استغراب : - أن من الاصدقاء ماتباعد بينبما ظروف مدى ليس 
بالقصير ودون أن يتاح لاحدهما اللقاء بالآخر ٠١‏ وقد يخيل اليك بحكم هذا المدى ان 
.عقد الصداقة انفرط بين الاشين وان ومضات الحب خميدت وانصبرت فتعجب ان ترى 
من أول لقاء يحدث بينهما ١‏ ان حرارة الحب وأن البسمات والمرح ٠:‏ وبساطة الكلام هى 
هى ٠«‏ كأنبما لم ييتعدا عن بعضبما ساعة واحدة ٠.‏ فما السر فى ذلك ؟ وبعد صمت لم 
يدم طويلا قال أحدهم : اتصور أن السر في هذا يعود الى نبل الشعور الذى يكنه كل 
منبما للاخر حين وجوده معه . وحين غيابه عنه قد يكون مصدره خفة ظل وربما دافعه 
احساس باطنى . وذكريات ود ٠٠‏ وارتباط منذ نشء الطفولة ٠٠‏ وساد الصمت من جديد .. 
وطال مداه ٠.‏ وانتهز أحدهم ليقضى حاجة .. واستأذن آخر في الإنصراف ٠١‏ وعلى اثر 
ذلك تفرق الجمع ! -. 


ب ١5١‏ سه 


© .. حضارتنا المرتقية ٠٠‏ وانحراف الاحداث .. © 





الناظر الى حياة المجتمعات ‏ اليوم ‏ لايتردد في القول : بأنها رغم مابلغته من 
الععدن والرتى :وس النظيم فى بوبائل الفيكن برعم بلوعها رمن العود لحي فى 
عظيما ٠ ٠‏ ومن المعرفة شوطا كبيرا ٠ ٠‏ إلا انها الى القوة المعنوية لم تبلغ قدرا طيبا ٠.‏ 
افيلوكيا م يتفم بعد » «إوذاتها لي صصح + .و جورت التتخصية مفتية وغين متكابه 
الا جزاء . 

فلازال من عاداتبا الكذب والنفاق والرياء ٠ ٠‏ الآنانية .. الخداع ٠.‏ الغدر ٠‏ 
التبليط على حقوق الغير وان كان فى ذات الوقت كل يعلن الاخاء ٠.‏ وكل ينادى بالسلام 
والمحبة ٠٠‏ وكل يتباكى على من به ضعف . ويبدى له ظاهريا ‏ انه هو اللاعد الايمن له . 
وانه حاميه ومعطف عليه ومنقذه وهو في الحقيقة حرب ضروس عليه وذئب يتحين 
الفرض السقض عليه واوتلع” ' 

وقد يكون أسوا هذه العادات « الكدب» اذ لو سلم الإنسان منه لسلمت اعماله 
ولصلحت أقواله وخطواته ٠‏ « 

والكذب عادة يتعودها الإنسان منذ سن الصغر . ذلك ان انحراف الصغار لا شك 
مستمد من انحراف السابقين ٠ ٠‏ وهنا أتحدث عن هذه الظاهرة وكيف تنشأ في الفرد 
ويتأثر بها والفرد جزء من المجتمع وقبل أن أبدأ هذا الحديث الموجز أحب أن أتساءل 
من ما يجب أن .يكون كذابا وهو يعرف أن الكنات» بق ال سمععه وينقيه من «حظيرة 
الاخلاق الرفيعة ويجرده من كل مزية طيبة ٠ ٠‏ ومن منا لا يستبجن الكذاب ٠‏ 

ولكن ليس منا من سلم من هذه الظاهرة وصدق في قوله منذ أن استنشق عبير 
الحياة سواء كان عن عمد أو غير عمد ٠‏ ظ 

أظن ليس أحد منا يحب أن يكون كذابا وليس فى الوقت نفسه أحد منا سلم البتة 
من الكذب ٠.‏ فبديبى اذا استطاع الإنسان الا يكذب بعد أن يكتمل عقله وترتفع سنه 
فبو لايكذب ٠‏ .إلا أنه لايسلم من الكذب في طفولته أو فتوته . ولاريب فالانسان واد 
ريئا من هذه الظاهرة وما هى إلا مسببات تنشئها فيه ٠‏ فبو في السنين الأولى من حياته 
كثير التقليد لوالديه ٠‏ يحاول أن يتقمص حركاتبما وأن ينطق بكلماتبما ولا أحد يجبل 
دور الاب والام فى تكوين شخصية الحدث والتأثير عليبا بحكم الصلة التى تربطبما به . 
فاذا ماكان الوالدان يكذبان فيما يفعلان أو يتكلمان أو يكذب أحدهيا على الآخر أو 
يكذبان عليه كما نلاحظ البعض منبم اذ يقبضون أيدييم دونما شئ ثم يدعون الطفل 
لبسطبا . ويقدم الطفل نحو اليد ظانا بها شيئا من الحلوى ثم تنبسط اليد ويرى الطفل 


د 10 امن 


أن ا ا ار يعيدون ألعو بتهم عله ويكررونا وهم يجبلون أو يتجاهلون أنهم 
ببذه الألعوبة يؤثرون ف الطفل ويعودونه الكذب . أو نراهم في بعض الحالات اذ 
يأمرون الطفل أن يكف عن فعلة بدت لبم سيئة . ويعدونه بإعطائه حلوى أو قطعة من 
0 ودع جاح الطفل لامرهم ويترك تلك الفعلة ثم هم يتراجعون ولا يعطونه شيئا 
٠‏ المهم لديهم أن الطفل قد ترك تلك الفعلة ٠‏ ظ 
أو اذا أرادوا مثلا ‏ أخذه الى عيادة الطبيب أو الى حانوت الحالاق يقولون انهم 

.سيأتون به الى مكان تطيب به نفسه ويسر له قلبه ٠‏ كالمنتزهات وما اليبا 0 
هذه الحال يتعود الطفل الكذب وتشب هذه الظاهرة معه وتتمكن منه ٠‏ وتصبيح عادة فيه 
لا يكاد ينجو منبا بعد زمن طويل . فاذا هو في أكثر ما يقول ويفعل . فلا يصدق في 
شئ ولا يوثق في شئ .. فالقدوة السيئة هى التى تفرس تعود الكذب في النفوس منذ 
نشأتبا .٠‏ فيستحيل الكذب البرئ صورأ وألوانا كالملق . والنفاق . وعدم الصراحة واخفاء 
الحقيقة وخلف الوعد وغمط الحق ٠.‏ والبالغة في القول كالتبويل في الوصف والإسراف 
فى التعبير .. وهذا سبب مانراه في أغلب القصص الخيالية بل حتى بعض المقالات التى 
يد بجبا بعض الادباء المتساهلين ٠‏ ظ ا 


فالحرمان من العطف . والخوف من العقوبة والإنتقام والميل الى التفاخر . 
والظبور كالذى يقدر ذاته بأكثر مما تستحق فيحملها على تخطى حدوده ٠١‏ والتعرض 
للبوان والتبافت على المال كالبائع الذى يروج بضاعته فيسرف في الإطراء .. كل هذا 
يدفع الإنسان الى إرتكاب الكذب في كل صوره وألوانه . 

وفنت مره عى ثاجر اعطور: وطلبت منه أن يرينى زجاجة من زيت الشعر المتاز 
فقدم لى زجاجتان فساومته السعر فأجابنى قائلا : ثمن هذه ريالان أما الأخرى فغالية 
الشين حيث: أنيا من صدم اتجلترا وقد :صنعت: خصيضا للملكة اليزابيث: فأخذت أتمعن 
في الزجاجة واذا بى أجد مكتوبا عليبا صناعة باريس ٠ ٠‏ فرفعت رأسى نحو الرجل 
صائحا : كيف تزعم أنبا صنعت في انجلترا وأنها ٠٠‏ وأنبا ٠٠‏ فتململ الرجل وقال ببرود : 
قد يجوز على أنبا ان وافقتك فثمنبا سبعة ريالات ٠ ٠‏ هذا لون من الإطراء يتصنعه 
بعض الباعة لترويج بضائعهم وسلعبم ٠١‏ وهناك أناس يتخذون الكذب ملباة لبم للترويح 
عن أنفسهم كما نرى في اليوم الأول من شبر أبريل ما يطلقه مقلدو الأفرنج من اشاعات 
قلقة وأخبار مؤلمة وكلبا كذب في كذب .. يكذب الواحد على الاخر بأخبار قد ينتج 
منها - أحيانا - ضرر كبير ٠‏ ظ 


خياله المشلول . وتسولبا نفسه المريضة تكميلا لنقص يشعر به . فيدعى أن مايقوله 


أ ١3539‏ لس 


وشحم فق ,سورك اتنا قلت من الزمن وربما يجنح به الكذدب حين يرى الناس وقد 
شكت فيما يحوكه من القول والأساطير وساورها الارتياب فيه يؤكد آنذاك انه قد شاهد 
تلك القصص أو عاش أحدائبها أو كان أحد أبطالها ٠‏ 
وينسى أن الكذب يكشف صاحبه مبها حاول التصنع بالتستر والتغليف والمثول 
بثوب غير ثوب الحق ٠ ٠‏ كما أن بوادر الصدق تبدو على بسمة الإنسان الصادقة حين 
يلتبس الآمر وتتشابك خيوط المسألة في أعين الآخرين ٠‏ ظ 
ان يكن في الكلام صدق وكذب 
ولدى القلب سره المكتون 
فعلى الصدق و في العيون دليل 
وعلى الوجه شاهد لايمين 
اذا من الخير نا ونحن بسبيل بناء حضارة قوية وتكوين جيل جديد أن يكون 
البناء والتكوين على المبادى الثابتة القويمة والمثل العليا النبيلة .. كى نصدق فى أقوالنا وفي 
أعمالنا «- فى بيوتنا وفى تجارتنا وفى معاملتنا لأخواننا بألسنتنا وبأيدينا ليكون تمدنا 
حقيقيا . وحضارة صادقة تسودها المحبة ٠‏ الأمانة ٠‏ العفة ٠‏ الاخاء ٠‏ انكار الذات ٠‏ ذلك أن 
الصدق أعظم فضيلة والكذب أحقر رذيلة وان شئنا قلنا ذاك نور وهنا ظلام ٠‏ ومن ذا 
الذى يفضل الظلام على النور ٠‏ 
انما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هبو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


عن 7555 د 





عبد الله عبد الرحمن جفرى 


© أول عمل مارسته كان في وكالة الجوازات والجنسية قبل تحويلها الى مديرية عامة 
فعملت في ادارة الإقامة منذ عام ٠١075‏ . ثم ضمت الوكالة إلى الأمن العام . فنقلت للعمل 
مسئولا عن ادارة النشر والعلاقات العامة في عبد مدير الأمن العام الاسبق سليمان الجارد . 
ثم أعيدت خدماتى للعمل بالمديرية العامة للجوازات والجنسية بعد فصلها عن الأمن 
العام . وبقيت حتى عام ١8١‏ ه 

© شاركت في العبل « غير المتفرغ » والكتابة المنتتظمة كأحد اشير التحرير في 
الصحف المحلية التى كانت تصدر فى مكة وجده : البلاد ‏ حراء ‏ الندوة - قريش ٠‏ 

© نقلت خدماتى الوظيفية الى المديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر ( وزارة 
الاعلام حاليا ) في > / ؛ ٠81/‏ لأعبل في ادارة الصحاقة والنشر بجده ٠‏ 

© طلبت صحيفة البلاد إعارة خدماتى لأعمل سكرتيرا للتحرير ٠.‏ وعبلت لدة 
عامين تقرييا . ثم عدت الى وزارة الاعلام لأعمل في ادارة المطبوعات حتى عام 86 ه 

© أسندت إلى وزارة الأعلام إصدار نشرة اسبوعية إعلامية ثقافية توزع على 
سفارات المملكة ٠١‏ كان اسمبا النشرة الثقافية ٠‏ 

© خلال هذه الفترة عبلت في صحيفة البلاد - غير متفرغ ‏ مشرفا على صفحات 
. الادب والثقافة وعبلت في صحيفة المدينة المنورة في عبد الأستاذين الصديقين هشام 
ومحمد على حافظ مسئولا عن صفحات الأدب والثقافة وكاتبا اسبوعيا ٠‏ 

© في عام 61 ه صدر قرار تعيينى فى مؤسسة عكاظ للصحافة في عبد الاستاذ 
عمر عبد ربه المدير العام للمؤمسة والأستاذ عبد الله عمر خياط رئيس التحرير ..٠‏ 

ل ١586©‏ سه 


لأعمل سكرتيرأ للتحرير ٠٠‏ لرسم ماكيت الصحيفة وإخراجها الفنى . وكتابة افتتاحيات 
فيبا » وعمود يومى ٠‏ ومقال اسبوعى . وصفحة أسبوعية ٠‏ 

© خلال هذه الفترة اعتمدت مندوبا لمجلة الاسبوع العربى ٠٠‏ اللبنانية وكاتبا فيبا ٠.‏ 
في عبد رئاسة الاستاذ « ياسر هوارى » لتحريرها ٠‏ 

< © انتقلت لأعمل فى صحيفة « البلاد » سكرتيراً للتحرير من حوالى عام 5 . وكاتب 
عمود يومى , ومقال أسبوعى . وصفحة اسبوعية ٠٠‏ و بالإضافة لبذا العمل كنت أشرف 
على إصدار ( ملحق البلاد الاسبوعى ) ٠‏ 

© في حوالى عام 5 ٠.‏ انتقلت للعمل فى مؤسسة عكاظ للصحافة فى عبد مديرها 
ار الع عا سي ترق «السلت مدير لخر ير وسذو هل الميدي لومي 
قائما بعمل رئيس التحرير لعدم تعيين رئيس تحرير لبا ٠‏ 00 

© ف عام هو ه صدرت موافقة وزارة الاعالام بضمى عضوا مساهما فى مؤسسة 
عكاظ للصحافة ٠‏ 

© في تاريخ 7" / ٠١‏ / 5ه قبلت استقالتى من « عكاظ » وعضويتيا ٠‏ 

© في تاريخ 40/7/14 تم تعيينى بخطاب من وكيل وزارة الاعلام للشئون 
الاعلامية عضواً مساهماً في مؤرسة البلاد للصحافة ٠٠‏ وما زلت ٠‏ 

© كتبت في صحف الجزيرة عموداً يومياً ومقالاً اسبوعيا . وف المدينة المنورة ٠‏ وفي 
الرياض ٠‏ وفي اليمامة . وفي البلاد عموداً يوميا ومقالا اسبوعيا ومشرفا على صفحة الفكر 

© نشرت بعض قصصى القصيرة فى المجلات العربية التالية : الاسبوع العر بى اللبنانية 
آخر ماعة . الإذاعة والتلفزيون . صباح الخير المصرية ٠‏ 

© أكتب الآن صفحة اسبوعية في صحيفة عكاظ اليومية . عمودأ يومياً في صحيفة 
« الشرق الأوسط » العربية الصادرة من لندن ٠‏ 

© كتبت مقالات اسبوعية لأكثر من عام فى مجلة « اكتوبر » المصرية بصفة مستمرة 

© ساهمت بنشاط إعالامى وثقاني في التلفزيون وفى الاذاعة ٠‏ 

ل أضدرت ثلاثة كشب:.: 

عحياة جائعة متجيوعه مصكبية + أؤاهئ بأكوره احاجىي للكني * 

لتحظات : خواطر وتأملات فلسفية . 

ء الجداد الاعى مجبوعة قضفية أصدوة نوو اغنيا الدان التسودية النشر 

© أعد الآن عدة كتب لطباعتها واصدارها ٠٠‏ منبا : ظ 

الحب نصف الحقيقة : مجموعة قصصية تتولى دار الفيصل للطباعة طباعتها 

٠ وتوزيعبها‎ 


حوار وصدى : يتولى نادى الرياض الأدبى اصداره ٠‏ 


الور د 


كتاب يضم الرحلات التى قمت ببا ٠.٠‏ تحت التجبيز والإعداد ٠.‏ 

كتاب عن 'النجرة الى قاد:فيها الييد املك فيصل اللاة + ثم الى الفترة التي 
نحياها بقيادة جلالة الملك خالد وولى عبده الآمين الآمير فبد ٠‏ 

١‏ قبح بنقطية ضخنية اعلدمة للكقير من :الرصلات البانة الى قاد يا جلدلة 
المغفور له الملك فيصل والرحلات التى قام ببا الملك خالد الى عدد من الدول العربية 
الشقيقة , والدول الإسلامية ٠‏ 

© مثلت صححيفة ل ل ل بيت ا ييه والعالمية التى كانت تعقد 
بالخارج ٠‏ 

© اعكف على كتابة رواية جديدة ٠.‏ 

© من مواليد عام م١١‏ ه . 

© لى ثلاثة صبيان . وثلاث بنات ٠‏ 

© أعمل الآن موظفاً بوزارة الاعلام في ادارة المطبوعات ٠‏ 

ويعتبر الجفرى من أدباء الشباب القلائل الذين تفيض نفوسيم على أمتهم ألوانا 
من الحب والشعور والايمان وذلك بفضل مايقدمه من زاد الفكر والمعرفة في كل 
المناسبات الأدبية ذلك لأنه من أدباء القصة المعروفين بغزارة الإنتاج وحسن التصرف فى 

المواضيع القصصية الرائعة التى يمتزج فيبا خيالها بواقعبا ٠.‏ 


9 .. قصة فى رسالة ٠.‏ أبعاد ©..٠‏ 





يا أعز الناس : 

أنت هناك في صراع مع الحياة ٠ ٠‏ في كفاح لتحقيق المستقبل الذى تتطلعين 
يشعف إلى نوره البادى نحو واقع أفضل وأكرم 

وأنا هنا - بعد تعد الدرقة , والوى مقبلة اها لايور إقئلة انيأر افيا 
سرير المستشفى اصارع الأحياء ٠ ٠‏ لتأكيد أدميتى . ونفض الغبار عن فترة تركتها قبل 
حوالى عام ٠ ٠‏ وقد تجمدت بكل ما فيبا من حياة . وبهجة . وشباب . وحيويه ٠‏ 

ومع اننى أرنو ‏ بوله ‏ الى المرتقى الذى تسمنته اليوم ٠٠‏ وانت بعيدة عن بلدك 
.٠‏ عن ارضك ٠ ٠‏ عن ممارسة تاريخك المشرق ٠ ٠‏ من أجل طلب العلم » والإستزادة من 
الثقافة والفكر . مع هذا الاطمئنان الذى أحسه من أجلك . ولك . ومنك ٠ ٠‏ فأنا ايضا 
أحفر بنظراتى الحادة ‏ كما عبدتها ‏ هذه الأرض الصحراوية الصلدة الآبية في بلدى ٠.‏ 
لعلنى أمعدق من بين تربتها معنى :واحدا اقويا ٠٠ ٠‏ أقذفه فى وجه هؤلاء الناس لاذكرهم 

١517‏ سه 


بضعذم ٠٠‏ وأتمنى أن لاتحكمى على بالحنق والكراهية . أو أى حكم تر ٠٠‏ قبل 
ان تتلمسى علة هذه الفاجعة التى ينز بها فؤادى . ا 
وأعرف - يا اعز الناس ‏ أن الوقت عندك قد لايسمح لمثل سطورى هذه 
بالانقضاض عليه دقائق .. أعرف مناخك العلمى الآن .. وأنت طالبة علم . وباذلة كفاح 
وجهد . ومانحة شباب . وعرق ٠‏ ومضطهدة عاصفة وشعور من أجل توفير 17 
لمستقبلك . ولفكرك ٠ ٠‏ لكنى أستأذنك في قضم هذه الدقائق 
٠ ٠ 0‏ 


لقد ودعت حياة الناس ‏ هذه التى يملاونها بالحركة والضجيج . والصراخ . 
والأحاديث التى لا تبدأ ٠.‏ ويملأونها بالخداع . المبطن بمظامر الحب ٠‏ 
ودعت حياة الضجيج ٠ ٠‏ يوم فقدت عربتى توازنها » وحكمة سائقها فقذفت 
بى الفجيعة الى فضاء الصحراء ٠ ٠‏ لا أعى من أمرى شيئا ٠ ٠‏ وعندما أفقت بعد أيام ثلاثة 
٠ ٠‏ تكشفت لى الحقيقة الرهيبة ٠ ٠‏ التى تصر بحزم على قطع ماقى الأيسر ٠١‏ يومبا 
عرفت ايضا ‏ أن الطائرة حلقت بك قبل يومين في طريقك الى الدراسة العالية ٠‏ 
بينما العربة أوغلت ٠‏ فانحدرت بى الى خط التساوى مع التراب والحجارة ! 
وانطوت أحزانى على أحزانى ٠٠‏ وأنا واجم الوجدان .. مشدوخ الإحساس . 
وتلقفتنى « الفاجعة » لتمارسنى الأأيام بدورها « فاجعة » متحركة ببطء ٠٠‏ أو تلوكنى 
الساعات بين بندولها « صدى » لضربات ذلك « البندول وهكذا طيلة شبور كنود كالمحة 
٠‏ لم أكن أملك من يومى .. ومن أمرى ومن تنفسى العضلى سوى أن أشخص البصر 
عبر نافذة المستشفى ٠٠‏ أقبل الناس بعينى لشدة الشوق الذى أحسسته تلك الأيام ليم .. 
ولضحكاتهم ٠٠‏ وتذكرتك غائم العين .١‏ ادارى حنينا يصارعنى لينطلق من صدرى وقلبى . 
ونفسى ليلحقك بدربك !! ظ 
وبمثل ما ودعت حياة الناس عدت « فجاةة » الى هذه الحياة بقلب طفل . 
ومشاعرن عاشق وله . وتطلع متفائل ابله . عدت عشوائى الخطوات أتخبط في سيرى 
بتأثير ضربات بندول الساعة ٠٠‏ وفي ذلك الوقت كنت أتطلع بنظراتى التائبة الى حركاتهم 
٠٠‏ الى خطواتهم ٠٠‏ كيف يسيرون ٠٠‏ كيف يحركون تلك الأرجل ؛ ! .. عدت يا اعز 
0 يغيرنى ٠-‏ والأمانى تزيغ أفكارى ٠ ٠‏ وتربك تحركاتى ٠٠‏ كأى مؤمن 
٠‏ يخافون عليه من الردة والإنتكاسة ! ٠-٠ ٠.‏ وكنت كالذدى يحاول التخلص من شارع 
لواو اي 2 يسير امتداد ذلك الشارع ! 
وبكل قوتى ٠‏ بكل الطاقة المختزنة ٠‏ طويلا .٠‏ بكل فوهات المصب الحبيس في 
جسد . وفكر مسجيين على سرير أبيض ٠‏ أقبلت على الناس ٠‏ وقبل أن أضيع بجسدى 
ونظراتى وأحاديثى وابتساماتى فى زحام أولنك الناس ٠١‏ سارعت أجلو ذلك الصدأ . 


١58‏ همه 


وأزيل الغبار عن فترة تركتبا . وقد تجمدت بكل مافيها من حياة وببجة وشباب 


٠ وحيوية‎ - 


وفجأة أحسست - أيضا ‏ كأن خطواتى قد ألجمت . وأن اندفاعى البرئ المتعطش 
قد كبح .. وأن فرحة الأطفال التى واكبت لبفتى قد أطفئت . ولم أملك ‏ لحظتبا ‏ الا 
أن أترك الحرية لنظراتى فلا أكبدها ولا أرهقها اكثر مما فعلت .. تركت نظراتى تنتكس . 
وترتطم بالأرض ٠.‏ تحفر هذه التربة الصحراوية التى تتعطش الى نظراتك وخطوك 
علبياء و عور رياس الناسن ٠‏ ' 

وأجلت النظر حولى ٠‏ تذكرتك . وطافت الرؤى بى استعيد بداية السعادة ٠‏ 

ثم .. صحوت ثانية على حقيقة ايامى ٠١‏ فغامت الرؤى بى ٠٠‏ ومر شريط طويل 
في مخيلتى .. اسمه حياتى . والتقط فترة قصيرة فقط من هذه الحياة ٠.‏ فيها حشد 
مقيت لارهاصات المى اليوم ٠‏ 

2 ٠٠ 6 80 ٠ 

ذلك اليوم الصمغى في مدينة « جده » . وثيابنا ملتصقة بأجسادنا . والطلبة وراء باب 
حجرتى يبلاون الحارة ضجيجا . وصخبا ٠.‏ عندما فتح الباب . ودخل « الفراش » 
يطلبنى باسم مدير المدرسة ٠‏ ظ 

وأصلحت هندامى بعض الشئ ٠‏ عدلت « العقال » المائل . وثبت نظارتى على 
أرنبة أنفى الدقيق مخافة أن تخذلتى امام المدير وتسقط (!!) 


وطالعنى وجه المدير الممتلئ . الأبيض ونظر الى . الرجل محدقا لحظات ٠.‏ ثم قال : 
-انت تعرف بلا شك ان وظيفتك اسمبا « وكيل مدرسة » ؟ | 

ذلك أكيد ياسيدى المدير ٠٠‏ ولكن اسلوبك الساخر هذا احدس غلطة ارتكبتيا 
.٠‏ ولا أعلم عنها ؟ ؟ ظ ظ 

د اغللة * فيه [ابتع. يا الكن. 17 :وكيل المدربة + ينبقى أن 'تلتوم. حناوذ. الآدب 
المتعارف عليه بين الناس -- وتبتعد عن طريق المشرفة الإجتماعية التى تعمل عندنا في 
القسم الداخلى . وتقشع عنبا مضايقاتك الكثيرة . وينبغى أن تعرف أايضا انبا ابنة « ناس » 
وأكابر يتنزهون عن كل أفكارك المريضة التى تحلم بها ! ! 

المشرفة الاجتماعية !! أنا ضايقتبا وعاملتها باسلوب مغرض يخلو من الآأدب ؟ 
من قال هذا!!؟ 

أيوه ٠١‏ أيوه ٠.١‏ من قال هذا ؟! .. تفضل واقرأ هذا ايها السيد المحترم ! .. 

وتناولت منه بضعة أوراق ٠٠‏ واتضح لى ان المشرفة الاجتماعية الانسة « نادية » 
تقيى فييا علك ملعو :.وائى أتعيد مضا يقتيا ذائها:: 

هكذا ؟! ... وارتسمت على شفتى بسمة باهتة ٠0‏ هى خليط من البزء ٠‏ 


ت 115 ات 


والسخرية . ومعرفة أخلاق البشر هؤلاء !ا . 
ان الحقيقة معكوسة فى شكوى الآنسة « نادية » بدون افتئات عليها . أو تحامل 
الحقيقة هى : ذات يوم رن جرس الباتف على مكتبى . ورفعت السماعة ٠‏ وتسلل الى 
اذنى صوت الانسة هذه يقول لى : - ياسيد عادل هناك مفاهية معك حول مطالب القسم 
الداخلى التى لم تؤمنبا المدرسة للأطفال ٠ ٠‏ فأرجو أن أراك ٠٠‏ لدقائق ‏ اذا انتبيت من 
مشاغلك ٠‏ 2 2 
وبعد ماعة على المحادثة الباتفية .. كنت أطرق بابها ودخلت .. ومرت لحظة 
صمت ٠.‏ كانت فى خلالها مغضية تزجى الوقت بلعبة الأصابع المتشابكة في يديها ٠‏ وقلت 
أستطيع أن أعرف المطالب . ومدى ضرورتها ؟؟ 
قالت : هناك في الواقع حاجة الى أغطية صوفية بمناسبة اقتراب فصل الشتاء ! 
قلت : ألا تلمسين ‏ يا آنستى - اهدار أناقتى الآأن بسبب هذا الرشح الذى 
يفرزه الجسم بفعل الحرارة م٠‏ ان الشتاء بعيد الاياب ! 
قالت : هنالك مطلب خاص بى : 
تفضلى ٠‏ 
ان قرار احتجازى طيلة الاسبوع في المدرسة دون أن اخرج . سبب أكيد لتوفر 
حالة السأم التى أشعر بيا ٠‏ 
ان هذا قرار من المدير ٠‏ ويمكنك مشافبته في ذلك ٠‏ 


أرجوك -. اننى أرتاح اليك ٠٠‏ اننى يا ٠١‏ « عادل » اعتبرك أخا . وصديقا ؛ وانعكاسا 
'لافكارى ! ظ 
ماذا ؟؟ أنسة « نادية » لعلك تشعرين بصداع أو حمى خفيفة . أو اضطراب بسبب 

هذه الحرارة ٠٠‏ أرجوك ٠.٠‏ أنا هنا « وكيل المدرسة » فقط .. واخ لك بدون شك ولكن .. 
اخ فقط يا انستى ٠‏ ش 

عادل .. أرجوك ٠٠‏ لقد كنت معك صريحة م الا أننى اعتز بك ٠‏ 

عدائعة « نادية » ترحيبى بصداقتك لا يمنعنى أن أقول لك بحت أن تتحافظى 
على مستوى التقدير عندى لك !! 

هكذا .. ولكنى ٠.‏ أف ! يا اللّه -. الا تقدر .. الا تحترم مشاعر الأخرين ؟ ٠‏ 

نادية ٠.‏ اسمعى .. لم أقل انك قبيحة . ولكنى ‏ يا اختى ‏ احب مثلك تماما 
.. احب واحدة ٠.‏ حلوة ٠‏ جميلة مثل . « سميراميس » ٠.‏ نصفها ملاك . ونصفها الآخر 
بشر . وهى اليوم بعيدة عن بلدنا ٠٠‏ في رحلة شريفة ٠ ٠‏ في رحلة دراسية لتنال الشهادة 
الجامعية ٠٠‏ ولقد كان ارتباط روحينا وثيقا الى درجة أن الموت لن ينجح في قبر هذا 
الارتباط ٠١‏ أفيمت الآن ؟ ! 


32ت 


عات لكايه 5 ا ا ل مالاكك ذاك ٠‏ 
ف ا الروك أ اماه الح طانلفدة أ نضا داف قل 0 
اننى أعيش الواقع وأخلق ما اتمناه !! ٠‏ ظ 

تت أنت معرورة . ونبازة للفرص ٠.6‏ والحب د الافخا دين الصغيرة ‏ 9ه يمثر ج 
بالغرور والإنتهازية ٠.‏ الحب هو الذى يحقق الفرص ٠١‏ وليست الفرص هى التى توجد 
الحب ٠‏ وتحققه ٠ ٠.‏ الحب لم يكن في يوم من الأيام « مادة » يعبث بمفهومها الناس .. 
0 .. فسيصبح اسمه « شركة » كالتى تحاولين اقامتها معى الان 

0 سريرها في حجرتها الخاصة ٠ ٠.‏ وعدت الى مكتبى مضطرب 
الأعصاب .. حانقا على هذه « الطفلة » التى تريد أن تفلسف الحب ٠‏ بتأثير حالة 
تعد 5 


ورفعت 5 نحو وجه المدير المحتقن .. الذى كان يمعن النظر ليرى تعابير 
وجبى لحظتها ٠٠‏ والبسمة الصغيرة لم تزل على وجبى ٠٠‏ بسمة شفقة ٠٠‏ وعطف من 
أجل تلك الصغيرة الغريرة ٠‏ وتكلم المدير يقول : 
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قلت صحيح ! ظ 

قال . واحتقان وجبه يزداد : وتعترف بمثل هذا التبجح ؟؟ 

قلت : هل أكذب عليك ٠‏ لقد حدث كل ما سطرته الانسة « نادية » واننى 
اغقتدذز .عله بتسندة !1 

وكنت أعرف أن الاعتذار في مثل هذه الحالة .. لايجدى أبداً , وأتوقع الإجراء 
الغا سكل حدى. + لكت نانقيل كل شق + دون أن أتورط فأجلب لبذه الفتاة 
الصغيرة بلا خبرة ولا تجربة ‏ الخزى ٠.‏ أو الاحراج . او على أقل تقدير ٠:‏ أسبب لبا ما 
سوف يطبق على بعد لحظات ٠‏ ظ 

قال المدير بنبرة هزء : نعم ٠‏ تعتذر عنه بشدة ٠0‏ يبدو انك لا تستطيع 
تقدير الامور والحوادث ؟ ! ظ 

قلت : بلى يا سيدى ٠٠‏ استطيع ٠٠‏ ولكننى أريدك أنت أن تفعل ذلك ! 

وقمت الى مكتبى بعد هذه الماقشة الساخنة .. ونسيت ما حدث . وأنا في دوامة 
العمل .. وصخب الطلبة ٠٠‏ وقبل إنتهاء وقت العبل بدقائق ٠٠‏ تقدم الى مكتبى « فراش » 


12 مت 


وق هده مذ كرة يطللت كن أن ألما وسيينا::: ظ 
وكانت ٠٠‏ قرارا بفصلى من العمل بناء على مسلكى الخلقى ٠.‏ 
وتناهى الى أن المدير ٠‏ اتصل هاتفيا بأكبر مسئول في الوزارة ٠‏ وشرح له القصة , 
واتفقا على نص هذه المذكرة التى بين يدى الان ! 
وتسلمنى الطريق ٠٠‏ انسانا مذهولا ٠.٠‏ تائبا ٠٠‏ غبيا ٠٠‏ مثاليا الى الدرجة التى تغضب 
الا انا روعي لايق لبمار ل ومو ارا عار وله اسن البدى فيط 0ه 
بيتحقشيقة لح ال 0 
| وأخذت العربة تقودنى بدل أن افعل هذا أنا .. وفي ظنى انى انطلق الى مخبز 
معروف -.. وفجأة رأيت أمامى سيارة نقل ضخمة . مدمرة تندفع نحو عربتى ٠١‏ أو لعل 
عربتى هى التى اندفعت الى طريقها . وسمعت صوت الإصطدام والبول ٠٠:‏ ثم لم أعد 
أدرى شيئا ٠٠‏ وبعد أيام ثلاثة .. تمثلت لى « الفجيعة » ٠١‏ أو الحلقة المفقودة للفجيعة .. 
فاذا أنا في فضاء الصحراء ٠.‏ واذا بالأطباء يصرون على بتر قدمى اليسرى !! وأصبح 
اسمى مضفة تلاك في أفواه الناس ٠٠‏ بدون رحمة . ولا تفهم .. 
لشد ما امقت حياتهم هذه .. 
لشد ما ترهقنى أيامهم -.١‏ 
ويا شقوتى ببذه الأيام ‏ كذلك ‏ وأنت ذات منأى بعيد ٠‏ 
ليتك هنا معى ‏ يا توأم الروح ‏ فأنت وحدك القادر على اقتلاع نظراتى من 
لحدها اليوم ٠٠‏ 'واعادة الحياة الى حركتبا . وتطلعاتها الشريفة المضيئة بالأمل ٠.‏ أنت 
وحدك علمتنى ‏ مرة - كيف يسوس الإنسان حياته الكثيبة ٠‏ ويحيلبا الى حد يقة غناء ٠.‏ 
يرقص فيبا الطير .٠‏ وذلك عندما كشفت لك عن ماض بلا طعم رولا لون و ارات 
فقلت لى : 
نحن صناع الطعم ٠‏ والرائحة واللون 1 
ولم أكن أعرف أن أيامى التى سبقت التحام روحينا هى بالنسبة لى ماض منعدم 
السحنة ٠ ٠‏ وكنت أنت الصانعة للحاضر وفيه !! .. 
واصدقك .. ان السعادة كانت بك ٠٠‏ مستمدة من أيامك ٠‏ من سطر واحد أ أبدأ 
به صباحا جديدا .. إلا أننى فى غيرة السعادة تلك كنت سادرا لا أعى . لا أميز . لا أفبم 
٠٠‏ اعتقد اننى انسان سعيد . وهذا الإنسان ‏ لحظتبا - يفقد كل قدراته لكى يفكر ؛ أو 
يتطلع . أو يترقب ٠.‏ فهو يتأمل فقط ثم يذوب !! 
وليتنى فعلا كنت ذاك الإنسان ٠٠‏ لأحتفظ على الأقل بلحظات التأمل . وأغيب 
أذوب في كأسسن مليق :+ لا يستطيع اناس أن. يسبروا غوره: بسبب الغبب الذئ: يغعلى 
فتحته ٠.‏ اذوب لاعطى نكبة . وطعما .. 
ليتنى كنت ٠0‏ فقد عرفت حقيقة جديدة فى مستقبل أيامنا معا ٠.‏ 
0 


عرفت .. اننى لم أكن شيئا يذوب في داخل الكأس .. بل حببا يطفو على فوهة 
الكأس ثم يتلاشى ٠.‏ شيئا بلا طعم ولا رائحة . ٠.‏ مجرد حبب عند حافتى كأس !! 

ظ وأمنتحينى هدوءك قليلا .. 

فأنا أود ان التقط ‏ هنا ذاتى . وآدميتى ٠‏ من وسط زحام البشر هذا .. لاعود 
اليك وحدى متحركا لا أحمى التجمد في أفكارى » أو في استة ستشرافي . أو في منطقى 
معك ٠٠0‏ ان التجمد في أيامى لايذوب . أبدا لاتذيبه حتى شمس « تموز » ! ... وانما 
سيتدفق فى يوم اللقاء .٠‏ يوم عودتك المنتصرة .. المكللة بالفار .. سأعود اليك بعد أن 
انتغل ذاتى . وكرامتى وانسانيتى من كتل سوداء ٠٠‏ اسمبا نفسية البشر .. 

ان هذه النفسية هى التى لونت أفكارى بما شرحته ٠.‏ لقد كنت سعيدا بأيامنا معا 
٠‏ برمائلنا ٠١‏ بنقاشنا . باحتدادنا ٠.‏ بالمحاولة التى قام بها كل منا على حده ٠.‏ محاولة 
سيطرة فكره . وآرائه على تفكير الآخر .. الا اننى كنت سعيدا .. أقصد كنت واهما ٠١‏ فما 
أحلى الوق أحيانا ٠٠‏ فبو كل السعادة .. !! ظ 

كنت واهما ان النظرات غافلة عن سمائنا التى كانت تحلق فيبا روحنا ٠٠‏ 
كنت واهما أن الصحائف التى زرعنا افئدتنا . وقدرنا . وسعادتنا على بياضها النقى 

في مثل نقاء سرائرنا ٠٠‏ ونفوسنا . وقلبينا .٠ ٠‏ صحائف لا يمكن أن تذوب . أو تصفر . أو 
يخرمبا الزمن .. ففجعت عندما علمت أن عودا واحدا من الثقاب .. واحدا فقط اكيز 
على نقائبا بيد غير يديك .. فأحالها كومة سوداء هشة تبعثرها النسمة العابرة بعد أن 
كانت النسمة تزيد حروفها وضوحا وصدقا ونقاءا ورونقا ٠‏ 

كنت واهما أن أحدنا اذا أصابه المرض ٠٠‏ فلن يكون علاجه ‏ مبما كان في قوة 
البسمة التى يمنحبا الآخر لتكون بلسياً سريع المفعول ٠.‏ فازداد توتر الصدق في وجدانى 
؛ وأنا أعانى من مرض نفسى أقوى من مرض الجسد ٠.‏ هو النوى . ومع هذا فان التوى 
في داخلى يعانى هو الاخر كظما قوى الإرادة . وقوة الإرادة مستمدة أيضا من تطلعى الى 
بسمتك التى جا و ا ظ 

والان ٠٠‏ ظ 

قد أبعث اليك بشرى خروجى من المستشفى ألم يبر الأطياة ناقى. ٠‏ فقد 
بذلوا كل علمبم للمحافظة عليبا ٠‏ إلا أننى عدت الى حياة الناس « أعرج » ٠.‏ أنقل 
قدمى المعطوبة بعد أن كانت تنقلنى .. وأجررها على الأرض ٠.‏ وفي ذات الوقت ٠.‏ أجرر 
حولى نفسيات الناس . وأسلوبهم فى الحياة ٠١‏ ويهمنى أن أكون قد وفقت في التعبير عن 
حقيقة المرحلة الراهنة في مسيرتى المنفردة الموحشة .. التى أحاول بها أن أفلسف طبيعة 
المستقبل الذى ينتظر لحظة لقائنا من جديد -. ان اللقاء سيكون ماديا !! ٠.‏ ولا تجزعى 
من هذه العبارة . وتتذكرى نقاش « نادية » معى حول المادية ٠.‏ أو الروحية في الحب ٠٠‏ 


١2393 -‏ سه 


اللقاء سيكون ماديا بمعنى أن نظراتنا قد تلتقى فى قبلة رؤيا ٠٠‏ لا رؤية !! ١‏ ولكن لقاء 
الروح لن يتحول في معناه . وايجابيته الى مفبوم مادى ٠٠‏ لقاء الروح منذ التحام روحينا 
٠‏ والى الابد ! 

اللقافنية. ياه اع التا ىاد جنات ف ولا" أغلد تو قيعه <ه: الا التق" عرفت اله 
سيجدنى تحت أنقاض نفسيات الناس :وسستيعى أزدذ كلبة قانا « نابليون » : 

« عندما كنت سعيدا ٠.‏ كنت أظن اننى أعرف الناس . ولكن الحقيقة لم تقدر لى 
معرفتهم الا عندما حلت بى النوائب » !! ٠.‏ 

ولكن ٠٠‏ اذا تحقق اللقاء ٠٠‏ سأنسنى من أجلك كل النوائب بأشخاصبا . وأحداثيا .. 
وأسبابها .٠‏ وسأعود سعيدا سعيدا جدا . ولو بالوهم مرة أخرى .. 

وما أحلى الوهم أحيانا ٠٠‏ فبو كل السعادة .. !! 


جح 152 احد 





عبد الله الحمد الحقيل .٠‏ 


ولد في مدينة المجمعة سنة ٠605‏ ه وببا تلقى دراسته الابتدائية .. وفي عام ٠/8‏ 
ه. حصل على ليسانس آداب من كلية اللغة العربية فى الرياض ٠١‏ شغل وظائف متعددة : 
فى عام ١١79‏ ه عمل مساعدا لمدير التفتيش بوزارة المعارف 
وفى عام ٠٠‏ ه عين مديرا لمدرمة اليمامة الثانوية بالرياض واستمر فيها لغاية 85+ ه 
حيث ابتعث الى لبنان للدراسة في المركز الأقليمى لكبار موظفي التربية والتعليم في البلاد 


العربية ٠‏ ظ 
وفى عام ٠4‏ ه عين سكرتيرا للمجلس الأعلى لرعاية الاداب والعلوم والفنون بوزارة 
المعارف .. ظ ظ 


ثم ندب لتدريس اللغة العربية وآداببا والتربية الإسلامية في مدينة وهران في القطر 

الجزائرى الشقيق لمدة عامين ٠‏ 

وفى عام ١80‏ عين مديرا لادارة الكتب والمقررات المدرسية بوزارة المعارف 

وف عام ؟ ه ندب لتدريس اللغة العربية وآدابها في ثانوية الدوحة في لبنان ٠‏ 

وفى عام ٠+١‏ ه عين مديرا مساعدا للادارة العامة للتخطيط التربوى بوزارة المعارف ٠.‏ 

واستمر يشغل هذا المنصب حتى ابتعث للولايات المتحدة الأمريكية للتخصص في الادارة 

التعليمية في جامعة اكلاهوما لمدة عامين حصل خلالها على مؤهل عال في ذلك التتخصص 

وبعد عودته عين رئيسا للبيئة الفنية بادارة الأبحاث والناهج والمواد التعليمية ويغيل 

حاليا مستشارا تعليميا في وزارة المعارف ٠‏ ظ 
بن 6 بذ 


ويعد الاستاذ عبد اللّه الحمد الحقيل من الأدباء المعاصرين الذين أسبموا في الحركة. 
الأدبية بقسط وافر وله مؤلفات أد بية بعضبا صدر وبعضما مازال تحت الطبع وهى 


تا بان 
المؤلفات المطبوعة : 
- كلمات متنائرة ش مؤسسة المعارف بيروث ١١5١‏ ه 
المفيد في الانشاء مؤسسة المعارف بيروت ٠9١‏ ها 


قصة اعداد المعلم في المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 95 ه 
تحت الطبع : 
- الصحافة والتربية 
- ف الثقافة الإسالامية 
- مطالعاتنا ف تراثا الأدبى 
؛ ‏ لمحات من ذكريات التدريس 
وقد اخترنا له المقال التالى : 


. فى النقد الأدبى‎ «٠ 


لعلى لا أكون مجانبا للصواب اذا قلت بأن النقد الأدبى من المقومات الأساسية 
لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والإزدهار ٠١‏ والواقع أننا نشعر بفراغ كبير فى هذا 
الميدان وسبب ذلك يعود الى عدم وجود النقد الآدبى الصحيح البعيد عن المجاملة 
والغرور والامور الشخصية الأخرى ٠٠١‏ ولكن كيف يتأتى لنا ذلك وأين الناقد البصير الذى 
يحدد ما ينقد ويعطى الرأى الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية ويحفظ لرمالة الأدب 
كيانها ويصونها من الببوط ٠.١‏ يدلنا على الخطأ ويبرهن عليه ويضع معالجة لذلك ... لا 
يدفعه الى ذلك رغبة في الشبرة أو السخرية والإنتقاص ولا يحدوه حب الى التشفى 
وظبى آثازق الاتغرين << ليف مر اهل أجد. .يكنا ذلك التاقد اللاي يخصيه الفا 
الآدبية ويلتزم بمناهج النقد وطرائفه يغذى العقول ويثرى الأفكار والألباب ويمتع 
النفوس يملك الموهبة الأصيلة والشعور الدقيق والدراسة المتأملة والوعى الفكرى والأدبى 
الدقيق ٠١‏ ولكنى سرعان ما أصاب بخيبة الأمل كلما تساءلت عن ذلك وبحفت عنه لذلك 
فإن أدبنا مسظل يواجه فراغا كبيرا لعدم وجود الناقد المنبجى البصير . 

إن -ركة الط' :7 والنشر والتأليف . تمطرنا كل صبيحة يوم بوابل غزير من 
الكتب والمؤلفات والقصص والروايات والدواوين الشعرية والآثار الأدبية في مختلف فنون 
المعرفة وميادين الآداب ٠.‏ وستظل في ازدياد اذا علمنا أن مكتبة مثل مكتبة الكونغرس 

عالككات 


الأمريكية يدخلبا كل ثلاث ثوانى كتاب جديد كما سمعته من أحد المسئولين عن هذه 
المكتبة خلال ا 

الى الحسنات ويومى الى الافضل بدون اثارة .. من أجل هذا صح ماقيل كلما كان اللنقد 
نشطا كلما كان الكاتب والمؤلف والباحث ذا أثر جيد وعطاء متين ولقد تطورت مفاهيم 
القد لذ كثير من الدول ٠.‏ وأصبح النقاد موضع اعجاب وتقدير ومحل تكريم وحفاوة 
لانهم ارتفعوا باسلو بهم وانتاجهم ٠١‏ فارتفع تقد يرهم واحترامهم 


ان تقاعس من يملكون موهبة النقد وممن حباهم الله بالصفاء والعمق والأصالة 
والقدرة على التمييز بين الإنتاج الرصين والآادب الرفيع وبين القول الزائف والادب 
البزيل ان تقاعس النقاد ليس فى بلادنا فحسب . بل في العالم العربى كله جعل مواكب 
النقد والادب تتخلف كثيرا بل وتتراجع بسبب قلة الناقدين وبعدهم عن الميدان نتيجة 
عدم قدرة البعض على القول بتجرأة وتجرد ٠:‏ | 

ان الكثير مما نقرأه سواء من اثشعار أو آثار أدبية كالقصص والمقالات والكتب نجد 
خلال الكتابة عنها فيا المغالاة في فى التقريظ والثناء أو عكس ذلك .. 

أذكر منذ. فعرة التقيت بأحد الناقدين في لبنان فتطرق الحديث عن الادب 
والكتب الجدديدة والمدارس الآادبية وسألته عن سر توقفه عن ممارسة رسالة النقد ٠.‏ فقال 
لقد خلق ى النقد متاعب وَأدفات ونفور الكثير من الاصدقاء لدرجة أن كيبن اعفد 
المجلات الأدبية أعاد لى بعض المقالات النقدية قائلا : لقد أوقعنا النقد المتواصل الى أزمة 
مع دور النشر والكتاب فقلت لا يضيرك ذلك مادمت تحظى بثقة القارئ وتضع نصب 
عينيك قول الحق ثم قلت له ان النقد الأدبى ف العالم العربى يواجه أزمة وصعوبة ولكن 
اذا تخلى فرسان النقد عن الساحة وعن نقد الآثار الآدبية وترك المجال للمتطفلين 
والدخلاء .. اذا فأين الإخلاص للرمالة والتضحية من أجل الأدب والثقافة فالناقد 
يستعذب كل صعب حتى لو اكتوى بخصومة الاخرين ٠‏ 

فالناقد الذى يكرس نفسه لرسالة النقد اريت اله سملن جا نباف بز ته علق كل 
ما يعترضه من صعاب وخصومة وسيبقى شعلة مضيئة في تأدية رمالته في دعم الحركة 
الأدبية واثراء القارئ وتوجيبه الوجبة الصحيحة وبلورة المفاهيم الآدبية والأهداف 
الفكرية والثقافية .. حقيقة أن كل جبد لا يخلو من أخطاء وكل عيب يجلوه 
التصحيح والتقويم ثم انتهى حديثنا بأن النقد هموم ومتاعب فقلت لو لا الهموم 
والمتاعب لما كانت الحياة جميلة ٠‏ ظ 


- ١*9“ ب‎ 


وببذه المناسبة فيسرنى أن أومئ الى السحابة النقدية اذا صح التعبير حول كتاب 
الشوارد وخاصة ما دار أخيرا على صفحات هذه المجلة بين المؤلف وقارئ فلقد أمطرت 
ما أمطرت وسال واديها يتبادى في بدايته جميلا رقيقا بديعا بل تضمن ومضات جيد 
ولكن سرعان ما ارتطم بالصخور والأحجار والعبارات المتوترة ٠‏ ' 

وكم كنا نتمنى لو أنبا سارت فى حدود الأصول النقدية لكانت ذات فائدة أكثر 
ومحل تقدير واعجاب في اطار سليم وباسلوب صافي نقى ٠‏ 

وبعد فالنقد هو العمود الفقرى لتقويم أى انتاج فبو أخصب اليادين لأنه هو 
الذى يتيح نا أن ننمى المفاهيم ونعرف الغث من السمين بروح سمحة وعقول منفتحة ٠‏ 


9: 
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© ولد ف الدرعية سنة ٠9‏ ه ٠.‏ 

© التحق بالدراسة في سن السابعة في كتاب الدرعية قرأ فيه القرآن وتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة . وكان والده على جانب لابأس به من علوم الشريعة واللغة والتاريخ 
فتأثر به منذ الصغر وحفظ عنه الكثير وقرأ عليه كتبا كثيرة ٠‏ 

© ولما فتحت مدرمة دار التوحيد في الطائف عام ١١١6‏ م التحق بها وأخذ شبادتها 
الإبتدائية والثانوية ثم التحق بكليتى الشريعة واللغة العربية بمكة المكرمة وحصل 
شبادتها ٠‏ ظ ٍ 
© بعد تخرجه عيبن مديرا للمعبد الاحسائى العلمسى مدة سنتين شم عيين مديرا 
لكليتى الشريعة واللغة العربية بالرياض ٠٠‏ ثم عين مديراً عاما لرئاسة القضاة فوكيلا 
لوزارة المواصلات فرئيسا عاما لمصلحة مياه الرياض ولا يزال بها ٠‏ 

© له من الأولاد تسعة . خمسة ذكور واربع اناث ٠‏ له من المؤلفات كتاب الآأدب 
الشعبى في الجزيرة العربية -. وشهر ف دمشق ٠٠‏ وديوان شعر مخطوط .. شارك بي 
تحرير بعض الصحف الوطنية وأسس مجلة الجزيرة الشبرية أولا ثم الاسبوعية بعد ذلك 

© مثل الدولة في مؤتمر أدباء العرب بالعراق ٠‏ ظ 

© وكان أحد أعضاء الوفد السعودى الأد بى الأربعة الى الأردن بدعوة من حكومتها 
ف جمادى الآخرة ١١816‏ ها 1931 م . ظ ظ 

ا 


- أين هْوَ الحَقّ ؟ - ه 





طرخ هذا السؤال للاستفتاء  :‏ يرى بعض الكتاب أن للإسلام كار مستقلة 
أصيلة في نسبتها الى الإسلدم في مادتها وجوهرها .. 
ويرى آخرون أن للإسلام حضارة ولكنها غير أصلية بل كانت شرقية غربية 
تفجرت ينابيعها من اليونان والرومان والهند والصين وفارس والتقت في مصب واحد في 
العواصم الإسلامية ٠١‏ فنسبتها إلى الإسلام أن المسلمين سمحوا لبذه الحضارة المتمثلة في 
تنوع الثقافات والمشارب العلمية وف نبضة العمران والبندسة والطب أن تعيش في أرضهم ' 
وبوتي تمارها تحت إخرافوم : 
فما الحق فى هذين الرأيين ؟! 
فكان .. جوابنا عليه ما يلى : 
ما من أحد ‏ فيما نعتقد ‏ يقول أن لآمة من الأمم حضارة متكاملة استقلت هذه 
الآمة بتكوينها وربط حلقاتها وإشادة صرحبا ٠‏ بدون أن يكون لآمة أخرى أو لأمم يد 
فيبا ٠.‏ فالحضارة تكوين أممى تضع كل أمة فيه لبنة أو لبنات . وعلى مدى الأجيال 
وتتابع الأمم وتعاقب القرون ٠.‏ وبأشياء من التبذيب والتشذيب والتحسين المستمر .. 
تتكون الحضارة وتستوى على سوقها .. فحتى حضارة القرن العشرين التى بلغت مبلغا 
لم يكن بالحسبان ولم يخطر لاحد على بال كانت مزيجا من حضارات امم واختراعات 
عباقرة ينتمون الى أمم متفرقة متباعدة ٠‏ 
فمقومات حضارة اليوم من طائرات وبواخر واذاعات وتلفزيونات وأسلحة 
مدمرة وأقمار صناعية وما إلى ذلك من ألوف المخترعات التى تستعمليا سائر الام .:٠‏ لم 
تفرد اخراعيا أمة واحدة . ولا 59 محصورة .٠١‏ 
واذاً فالحضارة كيان قائم اشتركت في بنائه سائر أمم الارض النامضة في الماضى 
. والحاضر ٠٠‏ ولكن الشأن في أكثر الأمم استعداداً وأكثرها انتاجأ وأطولبا باعا فى مجالات 
التطور والانتاج والاسبهام فى بناء صرح الحضارة 0. 
نخرج من هذا بنتيجة وهو أن ماينسب إلى أمة من الآمم كالصين والبند والفرس 
6 وك ٠‏ من حضارات لا تعدو أن تكون حضارات نسبية فحواها ومؤداهاما 
شرنا اليه ٠‏ 
5 هذا الأساس فحضارة الإسلام قوامها ثلاث دعائم لكل دعامة من مفعولبها 
وأثرها الكبير في تكوين صرح حضارة الإسلام ٠‏ 
أولى .. هذه الدعائم استعداد الإسسلام وقابليته ومؤاتاته لالخنااة بما يسعد 


|6٠-‏ هه 


الإنسانية وينقلها من أكناف الجبل والبؤس والشقاء والظلم ٠:‏ الى معارج التقدم والرقى 
والكمال ٠.‏ 

وثانيها ٠:‏ ما أسهم به الإسلام في الحضارة الإنسانية سواء من الناحية الكونية أو 
الإجتماعية او الاقتصادية ٠٠‏ مما عاش مع حضارات بادت وتنافلته 0 جدت الى 


حضارة اليوم فبى وله فكت مد ينة الإسالا م بما بو يده الوافع و نثبته شبادات 
المنصفين ٠‏ 
وتطعيما و 


كل هذه مجتمعة كونت حضارة إسلامية هى ما هى خلودا وعظمة وتطورا .. 
ولعل لنا عودة الى هذا الموضوع لنقول عنه بعض ما يجب ان يقال ٠‏ 


٠ نشأة الأدب فى الرياض‎ ٠ 





تلقيت الرسالة التالية من الاديب الكبير الاستاذ عن النّه بن خميس عن نكاد الادب 8 
الر ياض .. 

أخى الكريم الأستاذ عبد السلام الساسى .. الموقر 

بعد التحية والاكرام : ظ ظ 

وردتنىرسالتك القيمة المورخة في 25715756 اه 57 كريم تبنئتكم بالعام 
الجديد .. وطلب بعض المعلومات حول نشأة الأدب في الرياض ومن هم رواد الادب فيه 

إننى أبادل أخى أحر التبانى بالعام الجديد سائلا النّه أن يجعل فيه لبذه الآمة من 
أمرها رشدا وأن يرزقنا جميعا فيه التوفيق والسعادة .. 

اخى .. الادب في الرياض ذو ملاميح والوان لايسع مؤرخ الادب الا ان يلم بها أو 
يلمح عنبها ٠٠‏ واعذرنى اذا ضن على الوقت وحملنى على أن أشير اشارة عليها تكفى عن 
مبسوط العبارة ٠٠‏ لك أن تعتبر ما تحفل به الأندية ويحفل به المجتمع من الشعر الشعبى 
لونا من الوان الأدب ّ الرياض فلقد كان ولا يزال ذلك اللون أثُره الاكبر ف تحريك 
النفوس متغزلة أو واصفة او محاربة أو معبرة عن اية خالجة .. أن الملوك يستمعون اليه 
في مجالسهم ويشيبون عليه ويجزلون م٠‏ وأنبم اذا جد الجد ونصبت راية الحرب كان 
ذلك الشعر مهماز 0 وملبب عواطفهم ٠٠‏ ظ 

ولك 1 تعتبر أول عبد المففور له الملك عبد العزيز ز حينما يفص ناديه بالعلماء 
والأدباء والشعراء .. يتطارحون بليغ الأشعار ويتساجلون ويحلو لهم السمر في مفاخر 


-١6ه١‎ + 


ولك أن تعتبر أول عبد المغفور له الملك عبد العزيز حينما يغص ناديه بالعلماء 
والأدباء والشعراء . يتطارحون بليغ الأشعار ويتساجلون ويحلو ليم السمر في مفاخر 
العرب ومآثرهم وبين الفينة والأخرى ينشده شاعره محمد بن عبد الله بن عثيمين عصما 
وأته بمناسبة وبغير مناسبة ٠‏ وحينما يطول بهم السرى على ظبور المطى ويحتاج القوم 
الى طرد النوم يكون الراوية الكبير عبد الله بن أخخييه العجيرى ٠٠‏ في مقدمة الركب يترنم 
ببليغ الأشعار ويقص أحسن القصص ٠٠‏ لك أن تعتبر هذا لونا من ألوان الادب في الرياض 
ولك أن تعتبر نواة الآأدب الحديث تتمثل في نخبة من الشباب التحقوا بمدرسة دار 
التوحيد بالطائف حينما فتحت عام ١١54‏ سمقت هذه النواة وبسقت وكان منبا الشعراء 
والكتاب والرواة ٠٠‏ ولك أن تعتبر دور المعبد السعودى بمكة المكرمة قبل دار التوحيد 
نواة أيضا للأدب فى الرياض حينما أنجب الأساتذة حمد الجاسر ٠.‏ عبد الله الخيال ٠.‏ 
عبد الله الملحوق ٠٠‏ عبد الكريم بن جهيمان ٠٠‏ وغيرهم ٠.‏ لك أن تعتبره دوراً هامأ في 
نشأة الادب . 

ولك أن تعتبر من قاموا بإنشاء الصحافة فى الرياض أمثال مجلة اليمامة ومجلة 
الجزيرة ٠‏ وجريدة القصيم ٠٠‏ وغيرها ٠٠‏ لك أن تعتبرهم من رواد الادب في هذه البلاد .. 

أخى لا تنسى أن هذه الجوانب تقتضيك أن توفيبا حقبا وأن فى الإحساء أدبا 
قديما وحديثاً لا يحسن بمؤرخ للأدب في هذه البلاد أن يفض عنه الطرف وكذا في 
عنيزة -. أقترح بأن يقوم أخى برحلة للاستجلاء والإستيعاب فما رإء كمن سمع ٠.‏ 

ولعل في هذه الإلماعة الموجزة ما يذكر ويجعلنى قد لبيت شيئا من رغبة أخى ٠.‏ 
رعاك الله ووفقك في عملك الجليل المجيد ودم لأخيك .. 


المشاسسن 


١85‏ سه 





حت الله الحيد قاط 


رأيت النور عام ٠١١١‏ ه بمدينة المبرز بالأحاء . 

تخرجت فى مدرستبها الا بتدائية عام ١+9‏ ه ٠.‏ 

اشتغلت بالتدريس حتى نباية عام ١١7"‏ هاء 

ف بداية عام ٠١74‏ ها تركت الوظيفة وعدت الى الدراسة في المعبد العلمى 
بالاحساء ‏ قسم اللغة العربية حتى نباية عام ٠١0‏ ها ٠‏ ظ 

عيلت خلال أبام الدرانة "عاق إمدار متجلة :الخليه الفريئى الفى .حدر جنا نلو 
أعداد في شكل مجلة شبرية توقفت لأسباب مادية ٠‏ 

في عام ٠70‏ ه استأنفت اصدار الخليج العربى في شكل جريدة اسبوعية 
بمساعدة الاستاذ / محمد أحمد فقى الذى تولى رئاسة تحريرها حتى نباية عام 
٠‏ ها فتوليت رئاسة تحريرها لغاية .+ ٠8١/017‏ ها حيث نقل امتيازها الى 
0 0 

اشتغلت خلال عامى 28 . +م مساعدا لرئيس بلدية الخبر ٠‏ 

ف / ٠١‏ / +م؟ ها صدر قرار نقلى ركبا للديات المنطقة المحايدة ولا أزال بيبا 
حتى الآن ٠‏ ظ 

مارست الكتابة فى عدد من الصحف خلال هذه الفترة منبا جريدة الرياض - 
عكاطةيالتودب الحرية. الأشفاع.. التفافة بخان الظبرانى الندووب الرائت.:+ 

احب قراءة الشعر العربى ولكن لم احاول قرضه ٠‏ 

اكثر كتاباتى مرتبطة بحوادث وقضايا معينة وتعالجبا معالجة صحفية ٠‏ 


1١850‏ ب 


© احب قراءة البحوث التى تعالج: فصايا فلطية ستل ارب وخواز م ومن 
ا 0 
الادبى ٠‏ ظ 
© من مؤلفاتى : 
كتاب ( دولة الجنابى ) منته ومعد للطبع ٠‏ 
؟ ‏ رواية ( البلبل الجريح ) منته ومعد للطبع ٠‏ 
؟* - مجموعة كتب قصيرة منتبية ومعدة للطبع ٠‏ 
؛ ‏ كتاب ( على هامش الادب والكتب ) مجموعة مقالات ستصدر قريا ٠‏ 
ه - كتاب ( على ضفاف الخليج العربى ) مجموعة مقالات صحفيه ستصدر 
قريباً . 
كتاب ( أيام وليالى ) مذكرات ٠‏ 
ان متزوج منذ خمس سنوات ولدى طفلتان الاولى اسمبا ( غادة ) وعمرها ؛ سنوات 
والثانية اسمبا ( نازك ) وعمرها سنتان ٠‏ 
©» احب الالوان لدى هى ( الرمادى ) لون الارض ٠‏ 


ويعتبر الاستاذ عبد الله شباط أحد أدباء المملكة العربية بية السعودية المجاهد ين في 


طريق الحياة 


قد نعجب عندما نرى السيارة تنبب الطريق بسرعة الى البدف المنشود 
نعجب لسرعة دوران. عجلات القطار على القضبان الحديدية فى سرعة جنونية لتصل الى 
اللحفة االطلوية 15لخا1 ذا لسوت عدا ري الحا شرع ولس ال اا 3 ا 
الل السنون ومن وراءها نركض ٠ ٠‏ يكاد يخنقنا اللباث لشدة ما ركضنا ٠‏ فاذا 
تلفتنا لنطمئن أنفسنا ٠ ٠‏ وجدنا أننا لا نزال في أول الطريق ٠ ٠‏ الطريق الشائك ٠‏ 
المجبول ٠‏ الطريق الصعب الذى أفنى من قبلنا وحاول أن يسخر منهم ويوقفيم عند حد 
لم يرتضوه لأنفسهم ٠‏ لكنهم تحدوه بالعزيمة والأصرار ٠ ٠‏ والصمود ٠ ٠‏ وعدم الخنوع اذ 
آمنوا بأن ( في الأمكان أحسن مما كان ) دائمأ وأبداً في كل زمان ومكان ٠ ٠‏ فتغلبوا عليه ٠‏ 
على ذلك الطريق الطويل ٠. ٠.‏ اللاحب لأنبهم أرادوا الوصول الى غاية سلكوا اليبا كل 
سبيل ٠ ٠‏ واستخدموا كل وسيلة ولم يرضوا بالأمر الواقع بل استمدوا قوتهم واصرارهم 


١ 0100‏ ال 


والرايفتيم يمن السماء من قوله تعاب 2( وقل أعملوا فسيرى النّه عملكم ورسوله 
والمؤمنون ) وجتنا نحن نكبر فيهم الجدا والعبقرية ٠ ٠‏ والصعد والبطولة فإذا الحياة 
تفاجئنا بدورتها السريعة ٠ ٠‏ لنقف ف ذهول امام معجزات العقل البشرى وتطوراته ٠‏ 
ومخترعاته الحديثة ٠ ٠‏ ومنها ما هو لاسعاد البشرية ومنبا ما هو لشقائها. ٠‏ والكل يعمل 
اوضع اق كلوق واخدف اوسضن نات واحنة- فن. خدية الاائنة #رونعيها أغينا 
دهشة نبحث عن مكاننا بين الناس وفتحنا أفواهنا اعياء من شدة الركض في هذه الطريق ٠‏ 
وجدعنا لأننا لا نزال في أوله ٠‏ فماذا حققنا ؟ سؤال خطر في بالى وأنا أقرأ كلمة تفضل 
ع ا ا بنشرها جريدة الندوة . عن كاتب هذه 
السطور ومنها عبارات أرجو أن تحلونى عن ذكرها لأنها عنى ٠ ٠‏ من وصف بالجباد 
سيم وام وبري اووي عر سوا ا ا ا 
وحاول أن يدخل الى نفسى الغرور لولا أن الواقع نبهنى ببذا السؤال الخطير الذى خطر 
في ذهنى كعملاق كبير ٠ ٠‏ كبير جدا جسمه لى الواقع الذى أعيش فيه ٠‏ ومع شكرى 
للزميل . وجريدة الندوة الغراء وددت أن أقف معه لألقى عليه هذا اللسؤال عما قدمنا 
نحن أو أى صحفى آخر في خضم هذه الحياة الزاخرة ا ا 
التيعيد .+ بينيا تعن لان نوال. تجنت الفرق من كذة الركضن. +:+.من .طول الطريق 
الج دبالف ررد حنم ١‏ ل شين لك ريد الا اد و جنا و فين حر 
وعسى أن نصل الى الغاية القصوى فى خدمة هذا الوطن الكريم . وخدمة هذه الآمة الأبية 
الطيبة يم تردق هذا 0 على أن نوفق؛ الى ما فيه الخير والصلاح . 
فقولوا معى ظ 


مرحبا بر جعيتنا 


التقدميون المنادون بنبذ الرجعية فقفزوا الى الأمام بخطوات غير ثابتة فجاءت 
تقدميتهم مبزوزة ممسوخة حتى سموا الأشياء بغير اسمائها ٠‏ فأوائك التقدميون « -خاصة 
الجدد منهم » يرون ان التقدمية هى فى نبدذ تعاليم الاسلام ٠‏ والقضاء على التقاليد العر بيه 
العريقة والانصراف عن أمجاد التاريخ هؤلاء التقدميون آمنوا بدساتير وضعية من صنع 
الانسان وانصرفوا عن قانون رب العالمين ٠‏ ففقدوا الطمأنينة والايمان والرحمة والعطف 
الانسانى حتى انقلب مجتمعبم الى كتل لا تربطبا الا المادة وتحولت الاسرة الى مجموعة 
متتائرة :فقناك. معى الابوة والامومة :فين منككة تعدها اكادة عن: اروفعبا كا فخينا 
كفقاقيع البحر فيجرفها التيار الى الساحل لتعيش على هامش الحياة . يقتل القاتل وهو 
مطمئن أنه يعمل لمصلحته ومصلحته هو فقط ويسرق السارق وهو مطمئن أنه يعمل 


بح 18 


لمصلحته هو أيضا ويفسد المفسدون وهم مطمئنون الى أن ما من عقاب سيلحقهم وان 
لحقبم عقاب ففى المادة دواء لكل داء وكل من امن العقوبة اساء الادب هذه التقدمية ٠.٠‏ 
تغلف بغلاف العلم والمعرفة وتموه بمادة الاختراع فتنسب الى عظمة العقل البشر 
الجبار وما علموا أ الله تعايى قال ٠‏ قبل كل اختراع ( واللّه خلقكم وما تعلمون ) 
حورول.. هذه البقعة من العالم فلا يزال الكبير يرحم اوني وو ا ا 
والفقير ع.:فقى أموالنا حدق معلوى: للبائل والمحروة واسرضا معوة محدوظة ودكر الله 
يتردد صداه في كل مكان ؛ لا دستور لنا الا القرآن الذى جمع فأحوى فركز أسس حياتنا 
على دعائم الايمان الله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر فأنعم بها من رجعية تحفزنا 
للمستقبل وتربطنا بالماضى برباط مقدس محكم . هو رباط التقوى ٠١‏ رباط يجمع بين 
الرجاء فى الله والخوف من عقابه ويجمع ل ل 
فمرحى لا ولر جعيتنا ما دامت ترتبط بالاسلام ٠ ٠‏ هذا الرباط الوثيق 


سيره والاسلام ‏ 


بنشر الدعوة الاسلامية ورفع ا والتضحية ف 1 تدعيمها وتعميمها بتوجيه 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فحملوا راية الاسلام وخرجوا ببا من 
الجزيرة العر بية الى جميع افاق الدنيا وقد شاركهم في ذلك أمم كثيرة عير عرابية أافخيفق 
بالاسلام وجامدت جنبا الى جنب مع العرب لنشر هذا الدين الحنيف وتعاليمه بعد أن 
سقطت كل الفوارق وأصبح لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى فماذا كان العرب 
قبل الاسلام : كان العرب يد ينون بعدة أديان كاليبودية والتصرانية واتخذ بعضهم الوثنية 
ليصيروا أربابا متفرقة ٠‏ كانت الفرقة والتناحر والخلاف تسيطر على العرب حتى تمكن 
الفرس والروم من 0 على شرقى الجزيرة العربية وشمالها ٠‏ ثم القبيلة المتعصبة 
هخ | قضائية ا كالكر, والنجدة. 07 0 وخلافيا م8 حميدة 
ا ع كي ا ب الو 90 
أنانية فالعرب قبل الاسلام لم تكن لبم دولة كدولة الفرس والروم ولم يكن لبم تاريخ 
كتاريخ الاشوريين والبابليين واليونان حتى الفكر والعلم كان حظبم منه قليل والى جانب 
فنا كله كانت تود أد يان..سياوية كالنيوذية والتصرانية لكنيا ل تغط أن تو تن فى 
العرب فى أخلاقبم وعاداتهم وطريقة معيشتهم فلم تستطع أن تعمل أى تغيير يذكر 





بالنسبة لنظام الدولة والفرد والمجتمع حتى جاء الاسلام ذلك النور السماوى الذى أنزله 
اللّه على محمد بن عبد الله فياذا صنع الاسلام بالعرب ؟ أو ماذا أعطى العرب ؟ جاء 
الاسلام فاذا العرب يعانون الشر كل الشر فاعطاهم الخير كل الخير حيث جعل منبهم أمة 
ذات رسالة فغير هذه الحياة تغيرا جذريا حتى أصبحت دولة الاسلام دولة كبرى تغزو 
الكفر والالحاد في عقر داره ٠‏ وجعل من الأمة العربية أمة ذات قيم وذات تاريخ 
وحضارة وعلهها الجباد والتضحية ٠‏ فالقيم العربية هى قيم الاسلام . والتاريخ 00 
هو تاريخ الاسلام ٠‏ وحضارة العرب هى حضارة الاسلام .ولا شئ غير الاسلام |١‏ 

فالالام هو التاريخ: .ومو القيم :+ وهو الدولة - والدينيدعون. للقومية ابي 
ويطالبون بفصل الد ين عن الدولة يحتجون باحتجاج واحد هو أن الكنيسة في القرن 
التأسع عن قد خضعت للمساومات السياسية ناسين أو متناسين هذدين الاعتبارين الاين 
الاعتبار الاول ؟ أن القومية العربية دعوة عنصرية تدعو الى العرق وهذا يخالف ما سعى 
اليه الاسلام كدين إنسانى خلق من جميع الأمم تحالفا اننانيا لا يتأثر ولا يتغير مبما 
تغيرت السياسات وتباعدت الحكومات فاذا تركنا الاسلام وعدنا الى القومية فان هذا 
بالتالى سيصل بنا الى رد الشعوب الى اصولبا وقوميتها القديمة فبل نعود اليوم لنقول أن 
سكان مصر القدماء غير عرب ؟ وأن سكان العراق هم البابليون والأشوريون ؟ 
وأن سكان الجزائر من البربر وليسوا أعراباً ٠‏ أم نقول أنهم جميعا عرب لآن الموجات 
التى نزحت من الجزيرة العربية مرت بهذه المناطق واستقرت بها دون أن تكون لهم 
دولة حتى جاء الاسلام فانضوت هذه الشعوب تحت لوائه حيث قد خص الله العرب 
بشرف الدعوة ٠‏ الاعتبار الثانى أن الكنيسة عندما خضعت للسياسة والمساومات في القرن 
التاسع عشر لم ترجع الى أصل الدين المسيحى وانما أدخلت عليه تعد يلات من صن 
البشر : فالا سسلام دين ودولة ٠‏ إنما دعى الى تحالف إنسانى عام ولم يفرق بين قومية لآن 
القومية تساوى الشعوبية والعنصرية فبى تعتمد على تاريخ القوم وما يزخر به من 
أحداث وديانات وحضارة بصرف النظر عيا جاء به الاسلام وهذا معناه أن الاسلام كان 
في نظر البعض يعتبر انتفاضة للروح العربية كما يزعم دعاة القومية وهذا يدعونا الى 
القول أن العروبة يجب أن تكون دعوة للمجتمع تحت راية الاسلام مرتبطة مع غيرها 
من القوميات الاخرى برباط الاسلام لآن الاسلام هو خالق القيم والتاريخ فان التسليم 
بالقول السابق يدعونا الى التسليم بالقول أن العرب يمكن أن ينتفضوا انتفاضات اخرى 
غير اسلامية تعود بهم الى الجاهلية وهذا ما ينافى العقل والمنطق لآن الاسلام رسالة دين 
وعلم الدين قوة دافعة وحافزة على التمسك بالافضل والعلم قوة معبرة لكشف جوانب 
الحياة فبو دين أنعم الله به على العرب وغيرهم فبو ينظر الى الانسان كوحدة فالله جل 
جلاله الخالق الواحد وهو الموجه والمرشد ٠‏ ومحمد صلى اللّه عليه وسلم هو الداعى 


 ١هآالل‎ 


والكتاب الكريم خير دستور لحياة الأفراد والجماعات وفى القرآن الكريم كل المعانى 
السامية التى تدعو لخير البشرية وما تنطوى عليه من أوامر ونواهى وما فيها من حلال 
وحرام وتنظيم الاسرة وعلاقة الانسان بأخيه الانسان وعلاقة الحاكم بالمحكوم ولا يمكن 
الفصل بحن الجانب الذي والعملى ف سلطهة واحدة تدا ين اام فالاسالام اسلام 
والمسلمون مسلمون ٠‏ أما نحن العرب فيكفينا فخرأ أن كتاب الله الكريم نزل بلغتنا 
العربية وأن الله أختار نبيه محمد صلى اللّه عليه وسلم من أشرف بيت في جزيرتنا 
العر بية ليكون لنا فضل السبق بالاسالام والدعوة اليه . 


ب ١04‏ سه 





شاعر عاطفى قليل الإنتاج . ولكنه كاتب إجتماعى في طليعة الكتاب المبرزين ٠‏ 
وله جولات وهمسات في عالم الآدب والفكر ٠.‏ تشبد له بها الصحافة العربية السعودية , 
وعلى الأخص جريدة ( البلاد السعودية ) التى كان يدير إدارتها ويرأس تحريرها ٠.‏ أما 
عمره فيتراوح بين الخمسين والستين عاما . وتلقى معارفه بمدرمة الفلاح بمكة المكرمة . 
ثم بمدرسة دار العلوم العليا بالقاهرة . ولم يكمل دراسة السنة النبائية بها لعودته إلى وطنه 

بعد إعلان الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وقد تقلب فى كثير من مناصب الدولة إلى أن شو به الحال أمينا للعاصمة المقدسة ٠.‏ 

وقد كتب لا الكلمة الاتية عن الشعر لانقطاعه عنه زمنا طويلا فقال : 

إنقطعت عن الشعر أكثر من عشر سنوات ولكن مواكب الجمال التى طالعتنى بها 
تان (١‏ باكستان ) في رحلتى الصحفية لها في عام ه أنطقتنى بالشعر احتفظت 
بأكثره لنفسى ولصديقى وزميلى في الرحلة الأستاذ السيد على حافظ ونشرت منه 
الملقطوعتين المنشورتين ٠‏ 
| ومن منذ عامين فوجئ المجتمع بوفاته وهو يؤدى عمله على خير مايرام » والواقع 
أن وفاة العريف كانت خسارة فادحة .. رحمه الله رحمة واسعة ٠١‏ وننشر له فى الصفحات 
التالية بعض النماذج النثرية والشعرية : ظ 


ل ١69‏ سه 


كلما جئنت) مكانا 
وبدا ( للقلب ) حب 
عجطل الصطصحب رحيلى 
الحم أعد أستطيع تجهرا 
فسحبيل تنصوان باحفساً 
و تراهيسا نقولة 


5 مأك لعببتىئ أنت مان ذا ؛ِ 
فأشارت مُقيسِسِيم 0 
فأبانت عن جمان 
يابلاد الحسسن عفواً 


فيك خلفت» غراماً 
أنت ذكرى حلوة 
أذن اللتيجحنان ييا 


قد رمتنى ( بوداع ) 
ليت أيامى طالت 


.. 11 مسكين‎ ٠: 


وَالَتة 2 نه 


حم ودنام 50 


جنت عن موطن رمسى 
حطيت قلبى وحسى 
عربى ؟ فقلت ( يسى ) م » 
أنت يوما ؟ قلت ( دسى ) «»» 
أذهلسسى ! قلت ( بسى ) 
أنا 


ظ © .. وداع ٠‏ ©6 





إقامة أبداً 
لأحظى منك بالوعدٍ 
ولكن حال دون المكث 
وَأصحابٌ وأحبابٌ 
فوا أسفى على يوم 
ويا لبفى على نغمات 


وددت 





بقربك “يا ( روالبندى ) . 
الذى أحيا به وحدى ‏ 


أطفال سيم سعدىن, 
من الخلان في ( بلدى ) 
تفتح | زبرة الوردى 


وداعاً يا ( روالبندى ) وداع القلب والوجد 
وداعاً لست أنساه فبل تنسينه بعددى ؟ 
)ا يس:أى بمعنى نعم في اللغة الانكليزية ٠‏ 
(؟) دسى :أى دس بمعنى عشرة فى اللغة الأردية وليس بمعنى 


371 به 


.. © 


© ٠١ ليه‎ 





كنت نظمت هذه القصيدة و بعثتبا إلى صد يقى الأستاذ الكبير حمزة * ته قبل سنوات . وقد 


وجدتبها الآن في أوراق قديمة لى . وكأنها تقول 


إليه ٠‏ إلى أمإله وشعوره 
إلى نفسه إن كان فيها بقية 
نظيمٌ أرجى' أن يعيدَ اصطباره 
وما بى أن ألقى إليه نصيحة 
ولكن. .بى. +.وهو الكبير إبفكرة: + 

وإنى لأدرى أن بعث حنقه 
وما رقة الإحساس نعمى وإنما 
وما سرعة الإدراك إلا موذن 


وليس تسيل العيش إدمان انظرة | 


وسيرأ وّراء العقل في كل وحيه 
وتفنين أمَثئال بعيد طلابهبا 
وما أدعى أنى عليت سبيله 
وأنى سلكت السبل للعيش فاهماً 
فقدا. ‏ تابع. الانسان: شقق. عغصورة 
فمن (فيلسوف) أو (زعيم) و (مصلح) 
طرائق شتى للدعاة وكلهيم 
وما زال هذا الناس يشقنى بحلبا 
تسارت آزاع كدي دض 
وأنى لأنأى أن تضل مسالكى 
فأتبع نفسى حافز الحسّ طيعاً 
وأنى تركت الحبل للحظ أن أتى 
وانسيت اوضار الحياة وراضنى 
وأكثر عيش الناس حظ مقدر 
وجل تعماسات النفوس عذابها 


١١١‏ سه 


: « واذا الموعودة سئلت بأى ذنب قتلت » فنشرتها 


تراءت له الدنيا على مسرّح غاسى 
إلى حسه الصاحى وإيمانه الراسى 
من الأمَل الحانى على الألم القاسى 
على غصص -. شتى ٠٠‏ هموم وإبلاس 
هى الكلم المكرور في منطق الناس 
مواساة ‏ مكلوم الحياة ‏ بإيناس 
رجاحة تفكير وإرهاف إحساس 
مجاليب أفكار ومأتأة أتعاس 
يؤذن بالشقوى ودقاق أجراس 
وتجريد افكار وتحديد مقياس | 
وتخريجه الأصحاح بالمنطق الكاسى 
وتمديد أحلام تمظطى بأحداس 
وإنى سعيد بالحياة وباتاس 
مآتى نجحى أو مواطن 


'وحاول تركيز الحياة بأساس 


وداع بأمشال ‏ وموقد إحساس 
يحاول تبديل اللمأسى بأعراس 
ويضرب أخماس الحياة ‏ بأسداس 


| بضبلة عقلى . بين وضبح والباس ْ 
كما يتبندى بالضيا المد ليج الخاسى 


بصيد وإلا فالقضاءٌ هو الآسى 
أذاها . أنا الواعى له . وأنا النابى . 
فإن. فات باءوا بالشقاء وبالباس 
نجيبة أحلام وصحوة نعاس" 


هه ؟ 


وفي الدين ظضل من همجير لوافح 
وفي مسرح الدنيا بواعث فرحة 
وفيبا مجال للتفكه دائها 
فيا صاحبى الميئوس فرحتك التى 


أخو الزهد في محرابه طاعم كاسى 
وأكثرها يغرى. بإاضحاك عباس 
بطلاب أمجاد ورغاب أرجاس 
ممست بها دهراً إلى كل هماس 

وروحك أنأى أن فين “بالفاتى" ‏ 


3 ا اله حبيب هه 


عد يا حبيبى للتواصل واذكر الماضى القريب 
أيام كنت تضمنى رغم اختلاسات الرّقيب ‏ 
والان - غيرك الزمان ‏ فبل لوصلك من سبيل ؟ 





باللّه ٠.‏ ما خطئى وماذا قد جنيت من الذنوب ؟؟ 

أيكون ذنبى الحب ؟ ان يرضيك أرضه يا حبيب_ 
والآن ظ 

قد طال البعاد فا أيماك عل نسة ؟ 


ملا تذكرت الجلبوس وحونا الماء التميير 
0 كنت تحبلى وأحبكٌ الحبٌ الكثير 
والأك, ظ 


ملا ذكرت ليالياً مرت فكانت كاير 
كنا نسير معاً ولا يدرى بنا غير العليم 
والآنى غيرك الزمان تفيل لوصلك سق سيل ؟ 
أو ما علمست بأن قلبى كان يخفق إذ يراك 
أيام كنت تصد أو تبدى صنوفاً من جفاك 
ا والآن : ا 
اذام وقنق تأيكء فيل لوماتك بحن سبل 31 


قد كنت قبل الحب حرا أعشق الكون الفسيح 
عذب الشباب وكنت أبسم للحياة إذا تسيح 
55 - 


ظ والآن 
ترق :اسان جح افيد رمدت حجن سيبل ؟ 


أنا لا أشك بأن فى الحب السّعادة والجحيم 
فالحبٌ يرقى بالعقول ويخلق العقل العديم 
يكفى ما لقيت ‏ فبل لوصلك من سبيل ؟ 


إنى أناشدك الوفاء وقد عبدتك ذا وّفاء 

أيام كنت ترى الصداقة لا يليق ببا الجفاء 
والآن 

غيرك الزمان ‏ ب فبل لوصلك من سبيل 


با وسح اقلى ها ارعبوي عن عيه. حتى. فليكن 

ييغى العذاب لانه ‏ في رايه ‏ كالسلسبيل 
والآن 

ضاق به العذاب - فيل لوصلك من سبيل ؟ 


يا حلو إن آسف فيا أسفى على العهد الجديد 
غبية. العفاء. واتنا “افق عيكن. اللاشين, اليد 
ظ والآن ظ 

إذ أنى وَقمت ب قبل الوؤسلك» ف .عسل ؟ 


يا حلو إنى عيل صبرى ‏ هل لوصلك من معاد 

أم أنت باق لا تزال على التمادى والعناد 
والان 

ذقنت عوضت 214 وهل الإمسلك. من .ييل ؟ 


أو ما يلين فؤادك ‏ المتمرد ‏ الذكر الجميل 
أيام كنت ولسث أدرى ‏ يا حبيبى ما أقول ؟؛ 


ش والآن ١‏ 
تكل. يا عق دعل الوضلك» من يدل ؟ 


ب 5139 ها 


.. -.مناجاة الليل - .. 


يا ليل كل يصطفيك فبل أرى فيك المعين , 
كيبا أناجى فيك من منه فؤادى مستكين ! 
كيما أبث شكايتى فأروح القلب الحزين ! 
كم فيه آمال وآلام وكم فيه أنين ؟؟! 





يالل فيك سمعت آمات المحب مع الأآثير 
وفبمت أسرار الحياة وما يؤثر فْ الضمسير 
إن « الحياة الحب والحب الحياة » بلا نكيير 
كذب الذى زعم الحياة سوى المحبة في القلوب 


يا ليل حدشى كما عودتنى حلو الحديث 
واجمل حديثك لى عن النبضات والعلم الحديث 
وعن الرجولة والبطولة في القديم وني الحديث 
كى أمتدى سبل المسير وأعرف النبج القويم 


نا" التل بم وى بها اكد أبديعية التى الأدييد 
أسديتبم شيئأ عظيما دونه الوصف العظيم 
في صمتك المسود يرتاح النديم إلى النديم 
فيك استكان الفيلوف وفيك أعجبه السكون 


فوا سا وض ىا إل آبين السكر 


الفكاهة ٠‏ . فى الأدب الحديث 





ليس هذا بحثا عن السخر والفكاهة فى الأدب العربى ٠.‏ فما بى طاقة على'البحث 

كبذا .. ولكنه حديث عابر قام بذهنى حين كتبت يوما ف « البالاد السعودية » عن الشعر 

الفكاهى .. افتقدت فيه هذا اللون من الأدب فى صحفنا ٠٠‏ ثم لقينى صديق وتحدثنا عسن 
ظ 52ت [ 


« الشعر الفكاهى » فأعاد أسباب افتقاده الى فقدان وحدة الذكاء في كتابنا وأدبائنا ٠.‏ لآن « 
الفكاهة » تحتاج الى الذكاء ودقة الاحساس . ورفاهة في الذوق والشعور مع حضور بديبة 
ولماحية ! وليس بين كتابنا وشعرائنا اليوم من تتوفر فيه « أدوات الفكاهة » ! ولقد هالنى 
رأى صاحبى هذا ٠٠‏ ولم يخفف من وقعه في نفسى سوى قوله لى : ان فقدان حدة الذكاء 
ورفاهة الحس . ودقة الإحساس . ظاهرة واضحة اليوم على جميع كتاب العربية في 
بلادنا وفي خارج بلادنا ٠٠‏ فلما أبديت له أنه يبالغ في رأيه . قال لى : أين أمثال الشيخ 
عبد العزيز البشرى وحافظ ابراهيم وامام العبد ومحمد البابلى وحسن شفيق المصرى ثم 

الاستاذ المازنى ؟ لقد اختفى هذا النيمط من الكتاب .. ٠‏ ولم تعد تطالعنا. ألوان كتاباتهم في 2 
كل ما يقرأ .. وحاولت أن أعيد اختفاء ذلك اللون من الفكاهة الى تغير الظروف وتطور 
صور الحياة ٠٠‏ ولكنى مع ذلك لم أصل معه الى رأى نتفق عليه ٠٠‏ فانصرفنا على غير 
اتفاق .٠‏ وظل كلامه يلوب في نفسى ويدور في عقلى ٠.‏ فأنا اليوم أكثر اقتناعا برأيه ١‏ 
وان كنت ما أزال أعتقد أن مرد ذلك ومرجعه أيضا الى التحول في التحول في اتجاه 
أهداف الحياة . واتساع ميدانها . وانشغال الناس عن الصور الكلامية فى أغراض الفكاهة 
والسخرية . الى الكلام الجد عن الحياة والإنتاج في الصناعة والتجارة والزراعة ٠٠‏ ومع 
ذلك فما تزال تطالعنا بعض تلك الصور الكلامية في أقلام محدودة كفكرى أباظه وسعيد 
فريحه . وهى ليست في قوة الصور القديمة ووضوحبا وبيانها ٠‏ ولذعها في عبارات 
مجنحة . تطرب وتعجب . وتنقل القارئ من جو القتام الى و يحس معبها بالمسرة 
النفسية . والراحة العاطفية . والمتعة الفكرية ٠.‏ 

فأين ما نقرأه االيوم في الأساليب الساخرة من أسلوب المازنى ‏ يرحمه الله 
أسخر الساخرين في الأدب العربى الحديث ٠.‏ حتى لقد بلغ به الأمر أن يسخر من نفسه 
كما فعل بأبيات كتبها تحت صورته ‏ لا أذكرها الآن ‏ وكما فعل بأمه ‏ على عظيم 
اجلاله لبا وتعلقه بها - وبزوجته وخادمته ؛ وبكل ما تناوله قلمه وفي كل ما قرأنا له في 
« صندوق الدنيا » و « قبض الريح » وفي كتابه عن بشار بن برد . و « من النافذة » وفي 
سخره من كتاب الدكتور طه حسان عن « الشعر الجاهلى » وفي كتابيه « ابراهيم الكاتب 
» و« ابراهيم الثانى » وفى قصصه الذاتية كقصة « عود على بدء » أو المترجمة كقصة 
«ابن الطبيعة » وفي صور من شعره ومن ذلك ما أنقله هنا رواية وتعليقا عن الأستاذ 
حسين سرحان . يقول المازنى 
أرى رونق الحسناء في ميعة الصبا ... فيوضع بى شوم الخيال ويعسنق 
ويشبد تيبا في التراب مرمة ... وقد غالها غول الحمام ( الموفق ) 

فانظر الى الحسرة الكاوية في هذه السخرية التى تتمثل في ايضاع شوم الخيال 
واعناقه ٠‏ وتأمل بصورة خاصة كلمة ( الموفق ) لكأن الحمام لايكون موفقا أتم التوفيق الا 

- ١3568 ب‎ 


او ان ا 

ولست أدرى هل اختار المازنى هذه الكلمة بالذات أم جاءت على القافية ؟ وله 
على أى حال سخر ميض مرمض ٠٠‏ 

وأوضح من ذلك في ترجمته لأعلام الساخرين في الأدب الفربى شعرا أو نشرا .. 
فسن لاد ما تر جار عن إز ريا قاين )يوادم راان اوجرب لدو الت 
هذ ين البيتين : ١‏ 

أيها الزائر قبرى . 
اآتلما خط امامك 
٠‏ هبنا فاعام عظامى 
ظ ليتبا كانت عظامك !| 

فبل هناك سخرية أبلغ من هذه وأوجع وآلم ؟ ! | 

وسيطول بنا الاستطراد ان نحن تتبعنا سخرية المازنى . ومع ذلك فلا بأس من أن 
ننقل هنا قطعة نثرية من سخره بنفسه في مجموعته القصصية « في الطريق » : 

« لست أخشى اللصوص ٠‏ فما معى ولا في بيتى ما أخشى عليه الضياع » وأتقى 
أن أمنى فيه بالخسارة . ولو أن لصا كريما فيه مروءة دخل بيتى ‏ أو حيث أقيم فما هو 
بيتى  !‏ وحمل مافيه من متاع لحملته شكرى . ولبعثت بنسخة منه الى الصحف - فان 
من اللؤم أن يقابل الإحسان بأقل من الشكر . وان في قولى متاعا لتجوزا في التعبير , 
واغراقا فى حسن الظن بالقراء ٠‏ فما أرى لى متاعا في شى مما حولى . وسبب ٠٠‏ 
آخر يجرئنى على لقاء اللصوص ويجعلنى لا أتبيبهم ني ناو ذلك أ قينا قفد أو كنا لاتفلم 
ضامر ضاو ظاهر الضآلة بادى ‏ الضعف وأوجز تعريف بنفسى يحضرنى الآن هو أنى 
امرؤٌ فارغ الثياب » ! .. 

أن هذه الصور السريعة من سخرية المازنى من كل ما نقرأه اليوم ؟ ولكنه 
المازنى » فيا أحسب أحدا من كتاب الأدب العربى الحديث يدانيه أو يقرب منه ٠0‏ على 
أن الشيخ عبد العزيز البشرى ‏ يرحمه الله - قد خلف آثارا من السخرية دون سخرية 
المازنى , ثم هو بعد ذلك مقل ولا نعرف له سوى كتابيه « المرأه » و « قطوف » 
والأخير في جزئين ٠»‏ ومن ا ا 
. بدينا بطينا ٠‏ يقول الشرى ف تصويره : ” .. أما شكله الخارجى وأوضاعه البندسية 
ورسم قطاعاته ومساقطه الأفقية فذلك كله يحتاج ف _ وضبط مساحاته الى فن 
دفيق وهندسة بارعة ٠‏ وصاحبنا اذا اطلعت عليه أدركت لأول وهلة أنه مؤلف من عدة 
مخلوقات لا تدرى كيف اتصلت . ولا كيف تعلق بعضبا ببعض .٠‏ وأنك لترى بينبها 
الثابت وبينها المختلج . ومنها ما يدور حول نفسه , ومنبا ما يدور حول غيره . وفيها 
المتييس المتحجر . وفيها المسترخى المترهل ٠»‏ 0 
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ويصور البشرى « الدكتور محجوب ثابت » فيقول :«لا شك أن الدكتور يعد 
بحق في ميراثنا القومى . ولو جرى عليه القدر لكان لا بد للأمة من دكتور محجوب 
بأية طريقة من الطرق -. نعم هو في ميراثا القومى لا يقل عن آثار سقارة ٠‏ وجامع 
السلطان حسن . ومقابر الخلفاء . ولقد أصبح على الزمان جزء من تقاليدنا الأملية 
كحفلة المحمل ووفاء النيل وركبة الرؤيا وشم النسيم ! ٠‏ والدكتور في المصريين كانكلترا 
في الأمم . كل منهما يرى عليه للآخرين تبعات لا تنقضى على وجه الأيام » فاذا كان 
الكلام في النيل ٠٠‏ تولى الدكتور الكلام وملكه على جمبرة المبندسين . واذا كانت الثورة 
المضرية تصدق ارم لجنة الوفد المركزية . واذا كان اجتماع في الأزهر كان الدكتور 
فارسه المعلم . وكلما انتشرت في البلد مظاهرة كان ناطورتها ( المرموق فيها ) الدكتور . 
وكلما ساروا بضحية حرية كان الدكتور أول المشيعين . واذا كانت مشاكل العمال أبى ‏ 
الدكتور الا أن ينفرد بها من دون الناس جميعا ... ولو فكرت طوائف الجرذان والسنانير 
وجماعات الجعلان والصراصير أن تنخذ لبا نقابات لتمثل الدكتور ثابت فيها خطيبا ثم 
استوى لها بفضل الله نقيبا .. وفي الحق أن الدكتور يرى نفسه مسئولا عن كل ما في 
البلد من هابط وصاعد . وقائم وقاعد . وغاد ورائح . وسانح . وبارح ودارج على الغبراء 
٠‏ وطائر ف يي . فاذا كانت هناك منطقة خراجة عن اختصاص الدكتور ميحجوب 
فبى عيادته فقط !. 
وحظول نا الحديث أن نحن تتبعنا أئمة السغرية ق الفضر الحنيه:» كايابان , 
وامام العبد . وحافظ . وحسين شفيق المصرى . وحسين الترزئ » وحسن المللا » وحسين 
زينبه - من الكتاب أو المتحدثين ‏ أو من الشعراء الزجليين كالشيخ محيد النجار . وعبد 
اللّه لهلبها . والشيخ أحمد القوصى . وعزت صقر . ويونس القاضى . ومحمود روزى 
فطبوء ويديخ اجيرى + وحب الحلى + ونين مظلوم »و بيرم التوندي ...هين سخروا 
باسلوب شعبى ٠-٠‏ ومع ذلك فلا باس من أن ننقل بعض ابيات حافظ ابراهيم في الدكتور 
محجوب ثابت : | ْ 
يرعى ويزبد بالقافات نحسبها 
[ قصف المدافع فى أفق البساتين 
من كل قاف كان الله صورها 
من مارج النار تصوير الشياطين ' 
قد خصه الله بالقافات يعلكبا 
واختص مبحانهء بالكاف والنون 
يغيب عنه الحجا حينا ويحضره 
حينا فيخلط مختلا بموزون 
لا يأمن السامع المسكين وثبته 
من (كردفان) الى أعلى فلسطين 
لا 


وبعد . فان السخرية في الأدب أسمى أنواع الفكاهة لآنها مع احتياجها الى ما 
تحتاج اليه الفكاهة من مواهمب في الذكاء والحس والشعور فانها تحتاج الى مكر وخفاء , 
لتبعد عن البجاء الذى من أداته الخشونة والفظاظة والجرح وتقرب من الدعابة التى هى 
أخف ألوان الفكاهة 5 من التبكم الذى هو غرض السخرية وهدفبا ٠.‏ والسخرية 
أكثر ما تتأتى لأوائك المستبترين بالقيم التقليدية . أو المتواضع عليها والتعارد أمرها 
ببن الناس ٠.٠١‏ فالانسان لا يسخر إلا اذا كان مستبترا وان لم يكن كل مستبتر يساخر في 
بعض الحالات ٠.٠‏ | 

والساخر ‏ في الأغلب الأعم ‏ مصاب بمركب نقص مجبول أو معلوم يحمله على 
السخر بالناس والأوضاع مدفوعا الى ذلك بطلب التعويض على حساب الاخرين ٠:‏ وكلما 
لعي ع ااا لا 

٠‏ هكذا كان بشار بن برد . ودعيل الخزاعى . والمازنى 500 ٠‏ مارك 

توين 957 ع الرومى . فان وجدت ساخرا لا تنطبق عليه القاعدة فابحث عن حياته . 
فقد يكون الاملاق دافعه الى السخرية !! 
ظ ييقى بعد هذا أن أقول أنى لا أعرف فى كتابنا من وهب ملكة السخرية ‏ بفن 
اصيل وأسلوب ممتاز ‏ غير الأستاذ حسين سرحان ٠٠‏ وبودى لو أن مجلة مجلة الاذاعة حملته 
على كتابة فصور شبرية على النحو الذى كان يكتبه البشرى في البالة الأسوصة تبت 
عوان» ن الراه انها يفلد لا الوا عور لديا لجان 1 يقل عما خلد البشرى 
والمازنى لمصر .. ثم هى بذلك ستدفع عنا تهمة فقدان حدة الذكاء . 58 الإحساس 2٠‏ 
ورفافة الندوق والشمور.٠‏ 

أما أن ارادت أن تمد قراءها بصور شتى في القديم والحديث عن أدب الفكاهة 
والسخرية والتندر ٠٠‏ فانى أسلطبا على الأستاذ الصديق مصطفى الصباحى ٠.‏ فما أعرف 
أنى لقيته أو حضرت مجلسا من مجاله ولم أمتع نفسى بجديد من فيض قصصه 
وأحاد يثه عن أد باء الفكاهة والسخرية .. في حديث مشوق كأنما يقرأه من كتاب .. 
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عبد الله فدا 
ولد في مكة المكرمة . وقد مات وهو في العقد السادس من عيره , تعشق الأدب 
صغيراً وجال فيه جولات واسعة فكان الأديب اللامع والخطيب المصقع . حيث كان 
مدرساً في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة الا أن انتاجه الأدبى قليل بالسبة الى ما يكتبه 
الأدباء ٠‏ 
وقد يم ل ل 


على ضفاف ماء 





على ضفاف ماء ينساب أمامى ٠‏ جلست متحيرا تنتابنى البواجس والأفكار . 
فرأيت ماء الينبوع وقد صفا كأنه بودن لجن 
وَوَأيَت صورة السماء وقد انعكيت جدرها وأنجميا فيه ٠‏ 
وابدر يرسل أشعته الفضية على الأرض فيئيرها وقد ماد السكون الرهيب . 
فتسرب الى أعماق نفسى سرور مدهش لآنى تصورت الجو يبتسم بصحوه وصفائه ٠‏ 
واللسيم ببرودته وانعاشه ٠‏ 
والليل بنجومه المتلائة وظلامه ٠‏ 
والبدر بأشعته الفضية و بهائه ٠‏ 
والوادى بأشجاره الباسقة واتساعه ٠‏ 
والطبيعة بجبالها وفدافدها . 
ات 


ثم ما لبثت أن فكرت قليلا يح تجول فرحب ال لوق واصاجت التمريرة 
وبرودة فتصورت الأشجار كأشباح مفزعة ! 

وخرير المياه كنعيق الغربان ! 

وحفيف الأشجار كبزيم العاصفة ! 

وظلام الليل كظلام القبر ! ظ 

فانتابتنى رعدة وفزع ٠‏ وتبت في بيداء الخيال فلم يعد قلبى ذلك القلب الآول ٠‏ 

وانتقل فكرى بسرعة البرق الى المجتمع البشرى ٠‏ وتبغلت. لى أوربا باثار تمدنها 
واختراعاتها ورأيت الصحف تكتب ف كل يوم عن مخترع جديد لرجال أوربا ٠‏ 
فتمنيت لو أتيح للشرق سبقهم في الرقى الاجتماعى. والتمدن ٠‏ ثم ما كدت أجيل الفكر 
عت ا بحاس جه اخري يكل النجابة الأوربية + 

الم حدا ب الفكر الى أن أستتيج ٠‏ 

والدهر يعطى ويسلب ٠‏ 

وقانونه يجرى على أدمغة كبار الرجال ٠‏ 

وبكالخرق حت للع ادرو امد وال 0 

تن ما لق أن تداعت أركانه حتى وصل الى حضيض التعاسة وها هو اليوم تنبه 

اعيبر نهار لت جك لذ ف نامي .+ 

فيستتب في ربوعه الأمن وترفرف عليه رايات الاتحاد السريع ٠‏ 

والغرب الذى قطع درج العمران سياتى عليه الدهر ويرسل عليه الكوارث 
والاضمحلال . فلا يلبث الا قليلا حتى تذهب به النواميس الطبيعية الى أقصى ما ذهبت 
به في الشرق ٠‏ ظ ظ 

والناموس الطبيعى لا يعارض ٠‏ 


ب »لاا ا 





شاعر موهوب من شعراء الرعيل الثانى ٠ ٠‏ ولد بالرياض سنة ٠١4١‏ ها وتولى 

جده المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود تربيته وتنشأته ٠‏ ثم صحبه والده جلالة 
وراسحي اود يوام ببسيو سبد ود ظ 
كان يغدى به شباب الجيل ٠‏ 

عين نائباً لنائب جلالة الملك في الحجاز ثم 507 والداخلية معأ . ثم استقل 
بوزارة الداخلية لوحدها ٠‏ وكان مثالا للرجل المثالى المعتدل الذى يصرف أمور الدولة 
جيه وار و اليا ا ا 
مجالات الحا 

وف سن +*/ا؟٠‏ 07 ديوانه المعروف ) وحى الحرمان ( فأحدث دوياأ ف 
الأوساط الادبية فتناولته الاقلام بالاشادة والتقريظ وه زال شاعرنا يساهم ف المجال 
الأدبى والرياضى حتى. الآن : ٠‏ وف الصفحات التالية ننشر له بعض النماذج الشعرية 
المختارة ٠‏ 

- ١7١ 


حديث زهرياين 





أمديت لى فوسك انيائقة 
انعا انكسنوذة نا رعسةة 
واحسرتاه للحكمة الرائمة 


يصو الزهمر ويبقى شناه 


وينتبى العسر إلى منتياه 


ويشتكى الجازع ممأ دهاه 


ونحن ابدعنا ‏ صروف الزمن 


يبرنا في الكون ضوء الفتن 
وكم ترامى عارض بالفطن 


يا زهرتى بالامس كان التراب 
فانح لهي راحتى كالس حاب 
وعشت أرعى بالأمانى العذاب 


وكان لى الحب . وقد كنت لى 
لبنين لا فيبا سوى المنجلى 
لمى نحذر اناس ولم نحفل 


وقلت عل الحب أو عانهنا 


ما بال عينى وشك لمح البصر 


- ١75 


ضاع صلداها فى زحام السنين 


ذكرى شباب ريق ناضر 
سوى حديث في فم السامر 
فد لصاف الرمدق 'الفسنادر 


بأمر من نزجى إليه الشناء 
متبعفا تمن باعشيات القشنباء 


وطاف. بالألباب حول البياء 


مثوى صباك العاجز المسكين 


يحي موات الزهر بين الفصون 
هواك . تياها على العللمين 


سن نضرة | ليك وحلو النعم 


بالوافد المرموق غض الإهاب ‏ 
أجمل. ألوان البوى والشباب 
نبقى له ظللا . وريف الجناب 


افؤتقدت جنتنا الخالدة 
وفلت : أضغاث رؤىف شاردة 
من كا الجاحد والجاحدة 


سيرة حواء روتها العصور 
من أقدم الازمان ٠‏ فصر كبير 
وسوف يلى القصر حتى يصير 


عا" شرق السسسييوية التعافنة 
دنياك ليست أبداً غانية 


غد كما شئت وصرف اتقضاء 2 


وإنما نحن بما لاا نشاء 








أو تكن لا تعرف الوجد الذى لم2 بينه أن 
من ١‏ حتفه وسوى وصلك لن 
يذل الوعد له فإذا ايحعف:ه 
مؤتلق من - راأه 
مؤت تلف الق 6 سبحان 
صلف يقل خطعسوك 
اللسل .نيا أميل المحروم 





كلما لاخ رضاك في التدانى 
خلتنى أنى فتاك أترانى . . ؟ 


ايا طير هيجت آلامى وأشجانى 


لو علمت ما ألاقىن في غرامى 
وجوى في الصدر باق من ضرامم_ 


غير قلبى لم يزل يشكو هيامه 


ف صدود وجفاء ودلال 


خلتنى إنى فتاك أترانى . 9 
خبرينى ‏ وهواك عن مكانى ‏ 


أين فين ؟ 


'بى مثل ما بك من أحزان مغترب 


بعثت شكواى ألحانا مرتلة 
تشكو فراق رفيق كيت تالفه 
أين الحبال التى تكسو أعاليبا 
واين منى شبار ؟ أين هطبته ؟ 
واين منى ( ٠ ٠ ٠‏ ) اين مجلا 
أيام كنا وذاك الروض يجمعنا 


إن عبر يوما على الأيام عودتها 


فالكل منا وحيد ما له ثان 
وأنت شكواك ترجيع لالحانى 


أما أنا فشكاتىي بعد أوطانى 


وأين يا طير أحبابى وخلانى ؟ 
بمهذهب من كثيف السحب هتان 
يا حبذا فيه أفراحى وأحزانى ! 
في ظلمة الليل أرعاها وترعانى ‏ 
كانت بما راح فيبا - خير ازمانى 
جمع الأزاهر -في باحات نيسان 
فالحلمى ‏ يا طير ‏ ادناها وادنانى 


ب ه1١‏ لد 


ءّ 


امل يخيب 





ووأدت ما في القلب من ذكر الصبا 
لا حب والغدر الخئون يحوطه 
هى وردة ظماى وقد رويتها 


أيقظتبا بل صفغتها في قالب 


ومنحتبا قلبا على أتراببا 
لم أدر حين سقيتها ورعيتها 
يا قلب لا يحزنك هما ضيعته 
بل لا يروعك الزمان بمكره 
هل كان ذاك الود إلا خدعة 
كم ذا بدلت صداقة ومحبة 
فاربأ 'بنفسك أن تكون معذبا 
فالحب ما. يناى بقصدك عن هوى 


ونفضت عن ذهنى خيال الشاعر 
ولى الفرام مع الحبيب الغابر 
: إذ قل منبا الفيث ماء نواظرى 
من نور أمالى وزين مشاعرى ‏ | 
قد عز ب يرعاها بحب طاص 

أنى سأجزى بالعقوق الساخر 
أن. ‏ الكريع “البتض بالماكر 


وانظر إلى الماضى بعين الاخر 
زيف كأهواء الدعى الباجر 


1075-2 


لا الصد يشجى ولا لقياك تسعدنى 
فلا البلابل تسبينى ‏ صوادحبا 
ولا الزمور إذا ما الطل بللبا 
وما أنا بالذدى تضريها. بارقة 
فقد نسيت من الأيام اعذببها 
نسيت ما كان من حب وموجدة 
روحى الفداء له إن قيل تضحية 
لن تعرف اليأس روحى والشباب يد 
فيا بنى وطنى بالعلم سعدكمو 
فمرفوا الفرب ما للشرق من منن 
ذودوا الفواة عن الأوطان وانتبذوا 


ب اآ7١‏ - 





فما أنا مثل ما قد كنت تعبدنى 
قي مطلع التور الت ا فنن 

الوصال ولا البجران دض 
كي “تانسستة أمات ‏ تعذبتى 
شفلت عنها بما يصبو له وطنى 
إن الشقاء بماأ يعليه ‏ يسعدنئى 
إذ ادهتنى دواهى الدهر تسندنى 
وليس في الجبل الا فادح المحن 
فيما مضى وأعيدوا أطيب المنن 
من فرق الشمل بالغايات والفتن. 


ليله مرت بدهشرى 


إن تكن مرت سريعا 





كه افير 


قد ٠.‏ 3 8 دن فيبا 


كان ليَى مستتيرا 
سعد الاأوقات عتدى 
النفس شعاعا 
عادت 


طارت 


ليتبا 


الشعر بو حيه الكاتب 
من لى به وقد افتقد 


الشعر يوحيه الربيع 


من لى به ويد الخريف 


الشعر هزّات الفؤاد 
ودعته لما رأيت 


الشعر بسعثه الخسال 


إينا 


ينا 


من لى به وقد افتقد 


لم تكن من خيط عمرى 
فبى ما زالت بفكرى 
يا حبيبى لست ادرى 
وجعلت الحب خمرى 
أضاء الليل بدرى 
عندما هَدَمَددت صدرى 
سابحا في الخلد يسرى 
لله 


هو 


اذ 
ب 


وخياله الزامى العجاب 


ات لذائذنى عبد الشباب 
وجماله الترف البديع 
تنارق. -أزافير.. الريعه 


للوصل أو خوف البعاد ‏ 
فؤاده لبس الجماد 





إلى الحبيب الأول والآخير : 


نوقظ الزورق أو نَرْ جى شراعه ظ 
ونناجى ضفتيه فى 55096 
النسعك: القليه .ولا صففى, "شاع 


- ١ قلا‎ 


اطيلى الوقوف 





هو الداء يعبث في أضلعى 
وه تبعشثى صر خهة ف الفضاء 
فلا بالمدامع برء الجراح 
ولكن عليك بحفظ الوداد 
وعيشى مدى العمر بالذكريات 
وزورى ثراى إذا ما السكون 
ئن ضم جسمى ذاك الثرى 
وحطى على القبر بعض الزهور 
أطيلى الوقوف على مدفنى 
فطيفك يخفق في خاطرى 


جار 


ل كلا١‏ -. 


إذا ما نعيت فلا تف عون 
ولا ترسمى مدمع الموجع 
فخلى النواح ولا تجزعى 
وصونئى عيود الفتى الالمعى 
وطوفي بمغنى البوى واخشعى 
اطل الثرى فاركعى 
لقد ضم عبدى وحبى معى 
ففى الزهر: ذكرى: لقا ممتع 
إذا ما اعتزمت بان ترجعى 
وصوتك يبتف في مسمعى 


وحند 


© ح عبد الله كمال -ت © (+م5ا-١4؟ا‏ ه ) 


ل يو ات 0 - ولد بالطائف +0 ه 
ونشأ بالبادية وأتقن فن الرماية وطلب العلم على جبابنة الأساتذة والمحققين حتى 'برع 
في الفقه وعلوم العربية وتولى التدريس بمسجد الحبر بن عباس وتولى قضاء الطائف 
ب05انت مانتال معن عضو : بلجنة المعارف وتوف بمكة سنة 76١‏ ها ٠‏ من أساتذته 
: أحمد النجار . عبد عبد القادر سبحى . عبد الحفيظ القارى , ٠.‏ ومن تلامذته : عبد الله 
عبد الرحيم القاضى . صبحى طه الحلبى . صالح عبد الرحمن القزاز . عبد الحى حسن 
كمال .. < 

كان رحمه الله - طويل القامة . كث اللحية . أسير اللون . وقد شرع في تأليف 
كتاب عن الطائف لم يتمه ٠١‏ ثم فقد من مكتبته بعد وفاته كما أخبرنى ابنه الشيخ بكر 
كمال بذلك . قال الزركلى في رحلته «مارأيت وما سمعت » .. وممن عرفت في الطائف 
قاضيه الشيخ عبد الله بكر كمال وهو أفقه من فى هذه المدينة وأعلمهم بالأدب وفنونه , 
رغبت اليه أن يطلعنى على شئ من شعره . فتلا لى بضع قصائده , منها قصيدة نظبها 
وهو مع جلالة الملك في رحلته الى اليمن مطلبا : 


د هو الفتح آم نصر من البارى وافى لسيدنا أم سسر ستار 2 
ام هذه الغاية القصوى ظفرت بها ما نالبا ملك يفزو بجرار 
6 بالعدل اقطار لدان فيا بشرى لسكان بيت الله والجار 
الامن سار ببا والخلق رافلة ظ فى ظل رأفتكم من حادث طارى 
تبنى المعالى على المجد الأثيل كما بناه سالف سادات وأبرار 
ألقت اليك زمام الأمر دولتنا6- في فك أسر وإصلاح لأقطار 
ثنمرت عن ساعد العليا وقمت بها يا حبذا القوس قد سيقت الى البارى 
جبت المفاوز في سبل وفي حزى جرت الطريق كما يسرى به الضارى 
ومنها: ' ظ 
حتى تولوا وقتلاه مجندلة نحو الثمانين أو زادوا بمقدار 
: ففسر عنا لحي الحصر وانتتطعت امال شطانه من ككل ديار 
ألقى العصا بينيم موسى ففرقهم وأبطل الاطل المبنى على هارى 


- ١86٠ 


وهى طويلة فى احدى وخمسين بيتا ذكرها صاحب الرحلة اليمانية وكلبا متناسقة 
الآبيات عامرة بالمعانى .. ( 





ومن شعره : 

ترفق أيبا الحادى 2( وعج بى نحوهم. عمج بى 
كرام قد عبدناهم ظ بذاك السفح والشعب 
أريج المك ‏ رباهم' 2 وريح المذل الرطب 
اذا وافيت أفياء بناك الملزل الرحب 
وأوردت المطايا القو دا امود مانالا الفحدها 
فبلغهم سلاما ‏ من محب هائلم ‏ صب 
وإن حيوك باللطف 20 وبااتسآل والرحب 


وبالجملة فمكانته العلمية والأدبية ظاهرة . وأخلاقه الرضية باهرة . رخمه الله في الدنيا 
والاخرة 8 


لب اثلا سه 





عبد الوماب اشى 
شاعر ممتاز من شعراء الرعيل الأول وله جولات في الشعر العاطفى يجد القارئ 
بعض نماذجها في هذه الموسوعة ٠‏ وهو أحد الأدباء المبرزين الذين ساهموا في بناء صرح 
الأدب في الحجاز منذ أكثر من ربع قرن ٠‏ 
ولد بمكة المكرمة عام ١١5+‏ ها. وتخرج من مدرسة الفلاح : ثم اشتغل بالتدريس 
فيها زمناأ طويلا . ثم تعين رئيساً لتحرير جريدة « صوت الحجاز » ثم تنقل في كثير 
من مناصب الدولة الرئيسية ٠‏ وهى كما يلى : 
١‏ عضو وأمين صندوق نقابة السيارات ٠‏ 
5ت مساعد رئيس المحاسبات العامة بوزارة المالية. . 
؟ س- رئيس ديوان التحريرات بوزارة المالية ٠‏ 
أت رسن ديوان الواردات بوزارة المالية ٠‏ 
فت .رئيس يوان المحائبات بوزارة المالية-: 
5 مفتش عام وزارة المالية ٠‏ 
0س مدير عام مساعد وزارة المالية ٠.‏ 
6 مدير عام وزارة المالية . 
15س عضو بمجلس المعارف ٠.‏ 
٠‏ مراقب عام البنك الأهلى التجارى 
وقد اخترنا له النماذج التالية من أدبه شعرأ ونشرا . 
1845 


الحجاز مستقر الوحى والطبيعة الخرساء 





دعانى أناجل أحرارها 
فما لى وللحب يذكى الجوى 
وإنى مغرى باح ولها 
بلادٌّ حبتبها الطبيعة ما 
جبال تناطح جون السحاب 
تنائف عو فيبا الوحوش 
ومشتبك الاثل في غابها 
إذا الليلٌ أرخى ستائره 


وقوما لنقفو١‏ آثارها 
بقلبى فقد عفت أقمارها ‏ 
وقد هتّك الدّهر أستارها 
يحب للقلب: أدواوها” 
وتوحى إلى النفس أفكارها 
تساجل فى الدرج أطيارها 
كما جارة عانقت جارها 


أرتك الكواكب أنوارها 


ترى البدر في علوها مشرق ال جبيين يضاحك نوارها 
بلادتةمتبالاولى عرفوا طريق المعالى ومضمارها 


كبار النفوس قصير المرا 
سعى المجد طوعا إلى بابهم 
إذا جد جد الوغغعى يمبوا 
وقد يجنحون إلى ضدها 
وما عن ونى. يؤثرون السلام 
وأفضل. نما .يطلب المرءة فى 
فإما بسلم وإما ‏ بحرب 
بلادٌ ببا الوحى ألقى العصا 
بلادٌّ أضاءةت سولفيا 
تضددق. الزمان.. التضديغيا 


ولن يستبين لبا ألق 
ولن )2 يستقيم بها عوج 


م شهبدوا الحياة وأسرارها 
وأولتهم الأرض أمصارها 
ميادينبا وجوا عارها 
ويسعون كى يطفئوا نارها 


وللككن يريحون شرارها 
دناه علا يعتلى دارها 


ويا ويل من جر أخطارها 


وبالبدى بارئها ‏ خارها ‏ 
ورثنا أساها وتذكارها 
وأوهى التناحر أبرارها 
إذا العلم لم يمح أوضارها 
إذا الدَّهرٌ لم يصل أغرارها 


أكلت جنّاها وأثمارها ‏ 
رباها وأعشق أحجارها ْ 
حياتى وإن ذقت أضرارها ‏ 


5لا سه 


يارعة الحسن 





ظبية في الحى أضلت مبجتى 
أطمعتنى بالمنى في حبها 
يالبا معشوقة القن رممّث 
فتصابى وهو في صولته 
ودنا يرجو وصلاً ولقأ 
وارتمى مستعطفاً تلقاءها 
صرمت حبل وداد طالما 
وأرثه في هواها كلما 
صاح لما أن كواه حببا 
ورأى العشاق جمعاً حولبها 
يا رعاة الحسن قل لى منقذ 
فأجَاب الكل مَبلاً إننا 
ما جحيم الحبٌ لِلْمْشَاقِ إلا 
كتب الحسن على أبوابها 


فإذا ما الفردٌ نهم غاله 
أوسعُوه الصبرَ سلواناً وهم 


نار وجد واشتياق وحنين 
وأرتنى رقة تفرى ولين 
ليث غاب بسهام من غيون 
وعنى للْحُبٌ في ذل وهون 
وضى من بعد ميثاق متين 
فاجتوتة . يا لها خب ضنين 
كان يُرعاه على مَرَّ السنين 


يمنع النوم ويجتر الوتين 


وأضاع الرشد فيها والخدين 
بين باك, وصريع وحزين 
منكمو ينشل قلبى أو معين 
ما سمعنا قط شكوى العاشقين 
نار إبرامهيم برد اللاجئين 
أرخلومًا بسالام اتسين 
رب صب يتلظى مستكين 
أن تضلوا الضعّفاء البائسين 


يي 


رب ما كانوا شجونأ في شجون 


بناعة لفبساء وفراق 





.عند الفراق عدت ديا 
معصم رق كالضياء صفاء 


08 - 
عن محيا يشع نورا جميلا 
كاد لولا سواره أن يسيلا ‏ 


جات ْ َ . 
وتلتهبا التى تضل العقولا 


محيا به الورد أزهر غصباً 


على بلاج السويس 





بدأث تُطل كمأ يُطلٌ ادر من بين القُيوم 
سلبّث قلوب الناظرين فللا ترى إلا وجوم 
مذاك أذزقله البوى فيظلٌ مفقود التقتب 
وبذا استبدٌ الوجد لا يدرى أنسفك.. أم. .فحت 
أواةُ ين عتتكند البلاج فسن مَوامُن الملقيم 
ييزأن باحر العظيم فبل درى البحر العظيم 
يا بحر هل لك مثثلنا قلبٌ تساوره البموم 
يخشى دلال الغفانيات ويرتضى ذل الكليم 

لله أنتَ إذا لطفت تزيل كلام الأليم 
وتلاعب الأمواج تقبر عأتى اللخ الجسيم 
فى مجسد بيدى محاسن جسمبا العارى السليم )١‏ 
وإذا قوت فيا لقسوتك الرهييبة ٠‏ يا غشوم 
من قاهر فارفق ولا تفتك بباتيك الجسوم 
إنا وإن ذقنا الجوى نبفى لها العيش البسيم 


ما زلت للحسن عبد 





تصدى لبجرى وأجفل عبدأ فلم أر قبل رشا مكبدا' 
وأغراه بالفتك حسن فريد يبز الحسان محيا 


لما رآه الصباح وَأطرق منه حياء 
جمال تخر له أوجه الملوك وتعبده إن تبلدى 
تملكنى وانا الشامس العقصى ش وأوسيع , قلبى وجدا 


وقد كما البان بل هو أندى 


انفى الابل ولم 200 اجد من رضوخى وطوعى بدا 





1868 ب 


رويدك يا راعبى فمبجتى 
داع قلبى كالروض يلبه 
أقام الجمال عَلى جانبية 
فما هو إلا وبالحسن أضحى 
تعطف على كبد حرة 
تذكر فعاك الذى إن .اميه 


وإن ما شكوت غدى حزناً 
وإن ما دعوت أجاب وما 


عرش حبك قدما أعدا 
ست الحب فيه غضاة ووردا 
بناء البوى فعلا وتعمدى 
ولوعاً وفي العشق أصبح فرداً 
أبت لسواك انقياداً وقيدا 
منحته الصد أولاك حبأ وودا 
وجد يكشف ما فيك جدا 


يريد سوى أن تكون المفدى 


يدر الحسن اللسريده ‏ 


أنراى أنظر 5 الوضاح مصقول الجبين 
يا ربة الحسن الفريد وراية الطهر. المكير 
وآية العطف المنسيع وفتنة المبتنبين 
أم أنفظر اللسحر البين يشع من نور العيون 
فلقد سفرت كطلعة الفجر المنير على الغفصون 
بين المخائل والازامر بن أفنان الفتون 
ولقد جمعت محاسن الكون العظيم ولا أمين 
وكسيت أبراد الجمال ‏ فيا لعجز الواصفين 
في القيس بببجة حبتك: الوفجااع انصين. الوالين 
والبدر فيه سناك يشرق في الدجى للمبتدين 
والروض فيه بباوك الفتان ليس له قرين 
والبحر فيه هدوءك الجبار يهزأ بالظنون 
والورد مفتضح الصيال تجاه حدك والجفون . 
والأقحوان الفض يغضى الطرف عن خجل وهون 2 
عند ابتسامتك التى يفتر ل'ؤْلؤها المصون ‏ 
من بين خطى شفق قان يحاذره الأمين 
نظراتك السكرى إذا غزت القلوب فلا معين 
تنصاع حانية الرؤوس لحكبها القاسى الضنين 
أما خطرت نزا الفؤاد يطل من حدق العيون 


اقلا - 





فإننى ما زلْت للحسن عبدا 


وتوائبت أحلامه وتلامعت بين الشجون 
فيلج من وهج الصبابة معنا لا يستكين 
لج الفراشة في الدياجى حول نار مصطلين 
هو قدك المياس20 بييبرنا ويصمى العادلين 





إنا ترجو منك ما يرجو المدين من المدين 
برا يذود عن القلوب مرائر الوجد الدفين 
وأسى ترد إلى النفوس حياتبها الغالى الشمين 
تلك التى رخصت لحبك فارتضت عيش المبين 
.وأذاقبا البجران في سطواته صاب المنون 


ويل قلبى من عينى 





جنت)|) عينى على قلبى وسامته الاذى عميدا 
نظرت إلى محيا من( انافك .مسن. الرشسدا 
فعدت متيما والقلب كول بون" سين 
لبا طرف براه الله فتنة عابد جطلدا 
حواجبه كقوس التصر . تكن يخقل الأسحدا 
ووجه كالرياض ‏ حوى . مبامج تبعث الوجدا 
وأنفا زان نضرته قنى كالمنتضى حدا 
وحيد كالصباح إذا ظ بدا يستوجب الحمدا 
وفرع فاحم كلليل الا سبطا ولا جعدا 
وجدرن صحنه . كصحيفة اللور لا تصذدا 
وزاد بعقدها ومجا كما هو ببيج العقدا 
عليه ككرة الماس التى قد رصعت ندا 
نب وه 0 بارزات أو كتفاحين ‏ قد ندا 
وقد كالقنى ويل القلوب يقدها قدا 
شمائلها يفيق الوصف عن أحصائيا عدا 
تبارك ربنا من للجما لق :انحارفا متيسصسددا 
بروحى هذه من لم أجد من حببا بدا 
فوسامة ارايت الحست بي يت م تهييا كتيمتسيا ولا نذا 


تقد من مراش فها ٠‏ بلسسسالة فا ريقا شهدا 


ومن ١١‏ يدها معتقة تشب كؤوس بها وقدا 
تأخبرت ممص ,وها زبلت مبلتى مها 
سكرت من الغرام كما ينكرت مد الطلن. قدا 
فبؤؤت وصصرخ عقلى ظ عاد منثلا ومنبدا 
وعدت ولست أملك غير 0 ما يدعونه وعدا 
فمن ذا يستطيع وقد غوى بينوى الظبا ردا 
فوا رحما لمن صار اليبس وى بففؤاده وقدا 
وعاشت في حشاه يد الصبابة لا يرى رفداا 
شسقاء. للتحسوم. .وان + 2+ غذة لتتؤميمما عنس" 


مشرق المولد المحسّدى السّاطع 


في مثل هذا اليوم من هذا الشهر في كل عام تخ تخفق القلوب المسلمة لكر سواه 
طفل انجبته أكرم زوجة قرشية عربية من زوج قرشى عربى ٠‏ 
لقد كان مولده بر كبرى لأهله وذويه و عشيرته كما كان مشرق نور هداية 
ية للخلق أجمعين . 
ولس أمه يتيما حيث توفي والده في رحلة تجارية بيشرب في الأشهر الاولى من 
حمله ٠‏ ليكون في عناية بارئه الذى أختاره بشيراً ونذيرا للعالمين ٠‏ في عهد طغت فيه 
ضلالة الوثنية ٠.‏ وتفشت عادات وعقائد في البشرية أغدرت كثيرا من الكرامة الانسانية , 
نشأفي ربوع هذه البلاد التى كرمبا الله ببيته الحرام - يتيما » وقد يكون في اليتم 
ذل وانكسار . ولكنه كان لهذا الطفل مهد تربية حسنة » ورعاية حب شاملة من أمه وجده 
وعمه وذوى قرباه ٠‏ ورفعة شأن بين عشيرته ٠‏ الود اي رتيل ل 
الي ف لع و بذلك ليكون انبى المصطفى الذى في ابي ار 
رسوله الى خليقته بأعظم دين ا حجري جلت نيان من مدني الى تردثت. 
فيها من ضلالة وجهل وبغى وهوان ٠‏ وبثت ولا تزال تبث في أرجاء العالم أنوار البداية 
الحقة والمعرفة الصحيحة . والعزة والكرامة والسالام والتساميح والعدل والمساواة . 





فاذا : نحن المسلمين خفقت قلوبنا ابتهاجا ببذا اليوم وانطوت جوانحنا على تقديره 
فانما ذلك لا يحملنا عبر التاريخ الى ذكريات وضاءة مفعمة بالعبر والعظات والأسوة 
> 5 ظ 


الحسنة ٠‏ تهبيب بنفومنا الى ما ا ا قي اوكا يد [ 
من معالم الجد والخير والعمل الصالح لنا ولد يننا وأمتنا ووطننا ٠‏ 
ففى ذكرى أيام : نبينا العظيم عليه الصلاة والسلام في طفولته المتألقة بالبراءة 
والجمال والبعد عن سفاسف الأطفال ١ ٠‏ 
وف ذكرى صباه وهو يزعى الغنم وقلبه ايام بالحنو والحنان 0 هذه المخلوقات 
وفي ذكرى شبابه وهو يتاجر ويرحل في سبيل الكدح للعيش كغيره من الرجال 
والشباب الى بلاد نائية عن بلاده ويرجع بالكسب الحلال والخير الجزل لمن تاجر بمالها 
٠‏ وكان ذلك في أول الحب منبا والأعجاب لا رأته فيه من أمانة ومروءة ورجولة واجتباد 
واستقامة ٠ ٠‏ وفي ذكرى زواجه بها ( خديجة أم المؤمنين ) وشفاف روحه إذ ذاك . 
واستنكاره لما رآه من عبادة قومه لأوثان صماء بكماء بلباء . لا تضر ولا تنفع ١‏ واعتزاله 
في غار ( حراء ) يتعبد على دين آبائه ابراهيم وإسماعيل عليبما السلام ويتأمل في 
ملكوت الله وما حواه من آيات بالغات ينشد فيها نور الحق وطبأنينة اليقين ٠‏ والا بتعاد 
عما كان يرتع فيه الشباب إذ ذاك من نزوات ولبو ومساوئ 
وفي ذكرى نزول الوحى الالبى عليه في ذلك الغار بأساس العلم والمعرفة والثقافة في 
هذه الحياة . بقول الله جل وعلا ( أقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق , 
أقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ) صدق اللّه العظيم ٠‏ فكان 
ذلك نور الحق الذى كان ينشده في خلوته بالغار وطمأنينة اليقين التى يبحث عنبا فيما 
خلق الله من عوالم شتى ٠‏ وهو وأن تولته المهابة بادئ ذى بدء من هذا الحادث العظيم ٠‏ 
ألا أن قلبه طفح بالحقيقة الأزلية التى خلق النّه عباده من أجلبا . وهى توحيده 
بالألوهية والعبادة . واطمأنت نفسه إلى هداها وما كانت تلتمسه في تعبدها على دين آبائه 
الحنيفيين . وكانت زوجته الحبيبة العطوفة المثالية تشد أزره فى ذلك الموقف بالكلمة 
المخلصة الصادقة . والقول الجاد والحافز ( انك تحمل الكل وتنصر الضعيف وتعين على 
نوائب الحق . فلن يخزيك الله أبدا ) ٠‏ 


وفي ذكرى صدعه بربالته الالبية العامة للبشر وما لقيه من عنت الكفرة الوثنيين 
وطغيانهم ؛ وصموده أمام كل ما جابيه من أذاهم واستبزائهم وتآمرهم واستعيال عدوانهم . 
ولم يكن معه غير فئة قليلة مؤمنة صمدوا وصابروا إيمانا بالحق والبدى الذى أتاهم به 
من ربه وصبروا على كل ما نالهم من قومهم من جحود واذلال وتعذيب ٠‏ وأن لكلمته 

عليه الصلاة والسلام: لعمه عندما عرض عليه مهادنة قومه ( لو وضعوا الشمس في يمينى 
والقمر في شمالى ؛ على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يحكم الله ) تلك الكلمة الداوية 
التى صكت مسامع أعدائه ورجعوا بالخيبة فيما أملوه من: مبادنتهم وترك دعوته الحقة 


ب ١86‏ ا 


ان عياذة الله.وتويدة.,وتفظي الاوثان والنراءة بهن القرك .يوري أن لعلك: الكلنة ما 

يجب أن عاق لوس اك ١‏ ومو لو ويا ا 
وعقيدته والثبات عليهما . والدفاع عنما بكل ما يملك من نفس ونفيس ٠‏ 

قْ هذه الذكريات كلبا قُْ مولده وأبان دعوته بمكة وما بعدها من ذكريات هجرته 
عليه الصلاة والسلام وجباده وكفاحه للمشركين واليبود والمافقين بالمدينة صور مشرفة 
يستجلى فيبا المسلم المؤمن الصفات والأعمال النبوية الاسلامية التى أقامت صرح ديننا 
وعقيدتنا في أنحاء الأرض مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا ٠‏ والتى يجب أن نكون عليها في 
ظرفنا الحاضر . ونحن أحوج ما يكون اليها صدقا واخلاصا وعملا وقولا واقداما 
وتضحية ٠‏ فلن يصلح أمرنااليوم إلا بما الت به أمسنا الغابر ٠‏ والنّه مع العبد إذا كان 
العبد معه ٠‏ ظ 

فاليم عليك توكلنا وإليك أنبنا واليك المصير ٠‏ فلا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا ٠‏ 
ولا تحمل علينا أصرأً كبا حملته على الذين من قبلنا ٠‏ ولا تحملنا ما لا طاقة. لنا به ٠‏ 
وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ 


هو كاتب وشاعر ولد بجدة سنة ٠١‏ هجرية . وتلقى معارفه فيها وله قليل من 
الشعر أوردنا له قطعة منه وقطعة من نثره وهو يعد من الأدباء المعاصرين وقد توفي منذ 


زمن قصير رحمه الله ٠‏ 


متكى د نبضص 1 





ويكاد ينفطر له فؤادى أسى . 


أمتى : 


رتك تي واشعوب جد أخذتى رجفة عطية أ في الست من 
ظلمة وعذاب ٠‏ 

أه كيف يرأب صدع أمة تفرقت أهواؤيا فبى تقاسى مضض ندم ولا طبيب 
يسعفها بالدواء الناجع ٠‏ 

بنى وطنى : 


قفوا أناقشكم الحساب ٠‏ تقولون انكم أجمعتم على النبوض ! 

أ ماري ؟ أ في ثروت ل ل تل لبود جنب 0 د ادم اند 
على الا عدن ٠‏ حتى في الابرة والأزرار م | ش 

بربكم أى أثر تتركه في نفوسكم هذه الحقائق ق المؤمة ؟ أما آن لنا أن نفتح عيونا 
طال بها عبد النوم والتغافل ؟ أما آن نا أن نبحث عن مركز لائق نتبوؤه وهيبات أن 
وح لوا مواوسط بس امي بو لعي اط دو يعات 
ان 

المدارس التى تحتضن الطفل وترضعه لبان الفضيلة ماقرا قفري علدا لسخيي 
وتربية حقة أما المدارس بحالتها الحاضرة فلا تفى بالحاجة لآن تعليمها نظرى عقيم 
ليس فيه كبير نفع ونحن مطالبون بترقيتها حتى تشمل العلم العبلى المادى الذى يمطر 
ل 
لالبو سويت 


15ت 


كلاه مضي اتقو وجمفاة وعلدها لس حتف مولذيية دمن الحنيرات يدويا عا يشر 
التعليم ٠‏ بل أمامنا فلسطين التى تقل عنا مساحة وسكانا تحتفظ ميزانيتها بنحو مليون 
دينار لاشراق العلم فى سمائها عدا ما شيد فيها من مدارس عبومية وخصوصية رائدها 

تثقيف العقول وترقية الأفكار . ظ 

أما جطارنا المتدين .سيمل الودن 4 حجان مهم العلوء والمعارف فلا يحتوى الا 
الو يسياريس بسيو افر يدو أل ملاب من سصبوع ان 411 3 

فلنواجه الحقائق ونعمل عملا منتجا لشرفنا أمام الله ثم التاريخ والأأجيال المقبلة ٠‏ 
ولنعلم أن الانفاق على التعليم ربح لا خسارة فبقدر ما تخرجه لنا المدارس من الرجال 
العاملين يرتفع كابوس الجبل الذى ضرب أطتابه بجا وعرس ف نوس اله وو 
عالية تدفعهم الى التسابق في الأعمال منافسة للأمة الحية ٠‏ 


: ثم انظر معى أيها القارئ الى حالتنا الزراعية ٠‏ وقبل أن ندرسها لا : م 
أصوات الآ بالسة من هنا وهناك تردد عر اله عدر وجود ماء للرى الكافى فيه 

فتلك أصوات الخضوع والمسكنة ٠‏ تلك أصوات يجب القضاء عليها والا أملكتنا 
وأحفادنا . وفى استطاعة مثلى أن يدحض حجة الباتفين بها بالبراهين الملموسة ٠‏ فقد 
7 الى المدينة المنورة ورأيت يعني في شمالها جنات نضرة تنساب حولبها سبع عيون 
لوا ا و 9 لأطعمتنا نبات كل شى ٠‏ 

ورأيت في شمال الحجاز جبل الفقرة ووادى فاطمة والطائف . وهى بلاد كافية 
لتموين الحجاز ان اعتنى بها ٠‏ 

لقد تركنا هذه البلاد خرابا يبابا عن جهل منا وتقاعس , وتهافتنا على الخارج حتى 
في استيراد البصل والفواكه 0 وما ذلك وايم الله سوى نذير الخراب الاقتصادى والفناء 
المالى . ظ < 
بدر الوا اتتسرب الى جيوب الأجانب . وجموع البطالة تملاً السبل أو الجبل . 
ولا مفكر ينتشل الآمة من هوتها السحيقة ٠‏ | 0 

أما صناعاتنا فبى قاصرة على الزخرفة والتطريز وبعض أشياء لا يقام لها وزن . 
فكيف يرجى نا النبوض ؟ 

أضف الى ذلك تمسكنا بالقشور دون اللباب قّ كل شي 

خذد مثلا الزواج تجدنا تغالينا فيه وف نفقاته حتى 0 أبوابه ف وجه الفقير 
فانكفأ الى الرذيلة ينشدها مكرها . وقس عليه ما تعودناه من الأمور الأخرى التى يسيل 
من أجلبا الذهب سيلا ٠‏ علاوة على تأخرنا وانحطاط مستوانا الأخلاقى بتفشى الكذب 


٠ كان هذاا(حال قِيْ ذيف واريعءين لنة وأما الان فقد تطورت الحالة واصبح<ت اأدارس تعد بمئات الالوف‎ )١ 


101 جهن !* 


والتملق والخيانة والنفاق بين طبقات الآمة في حين يبتم كل واحد منا بجمال بزته 


وحسن هندامه وترصيف شعره حاسبا عمله رفيا ومدنية ٠‏ 
فيا رجال الوطن عليكم بتلافى ما أفسدته الأيام 
باصالاح الغلطات فاصلحوها قبل أن يسبق السيف العذل ٠‏ 


إلى الوطنيين 





وفى شرف الأوطان كل عظيمة 
7 تحقرها للمرء 
ولا بلد إلا إذا عز أهمله 


٠‏ ان الوقت لا يزال يسبمح 


عزيز وإن ذلوا فياضيعة العمر 


وما طلب العلياء عفوأ بمنتيج 


قل بين من “سير غان من الين 


ومن رام أن يرقى من المجد ذروة 


ورم بر 


سيك ل لويد إن ا 


ومن يسع لبيجا بغير مبند 


دهته بد الأرزاء من حيث لا يدرى 


ننمق من ذكر ادر شمتكاكفاً 


جبلنا وأخطأنا الطريق ضلالة 


وأبنا من الترحال بالأنمل الصفر 


فسعياً إلى إدراك كل عظيمة 


بي 


١39‏ سه 


تتجدد للاوطان محمدة الذكر 








© - عبيد مدنلى - © 


ولد بالمدينة المنورة فى شبر ربيع الأول 4 ه الموافق عام 95 مه 

أخرجه والده الى ضواحى المدينة في سابع ولادته عند آظاره فى قبيلة بنى عوف 
المسروحية 6. فأتم رضاعته منبهم وأبقاه لد يهم مدة من الزمن ٠‏ 

توفي والده رحمه الله قبل بلوغه الخامسة من عمره ٠‏ 

جئى له بأستاذ يحفظه القرآن ويعلمه مبادئ القراءة والكتابة ٠‏ 

دخل المدرسة الفيصلية في العبد الباشمى وحاز شبادتها فانتقل الى المدرسة 
الراقية ولم يكن بها سوى الصف الأول . 

خرج منبا ودرس ف المسجد النبوى على فضيلة الشيخ محمد الطيب الأنصارى 
رحمه الله ٠‏ ونال من شيخه هذا . الشبادة العالمية التقليدية مع التقدير ٠‏ 

وجبه شيخه الشيخ محمد العمرى الى ناحية الأدب والتاريخ ٠‏ 

انتخب عضوا في مجلس ادارة المدينة المنورة في عدة دورات ٠‏ 

عاين مد يرا لأوقاف المدينة ٠‏ 

اشترك في عدة لجان وهيئات في المدينة كان في بعضها رئيسا وفي بعضها عضوا ٠‏ 
انتخب عضوا في المؤتمر الوطنى وعضوا في وفود كثيرة مثلت المدينة في 
مختلف الشؤون ٠‏ ظ 

انتخب عضوا في مجلس الشورى نائبا عن المدينة ورئيسا لجمعية الدفاع عن 


فلسطين . وعضوا في مجلس الأوقاف الأعلى . وعضوا في جمعية المطالبة بأوقاف 


٠ الحرمين‎ 


١56‏ سه 


© اشترك عضواة فى الوفد الذى مثل مكة في الرياض لدى الملك الراحل عبد العزيز 
أل سعود رحب الله ها ء 

© عين عضوا في الوفد الذى راضة صاحب ابو ل ا الملك 
الراحل ) للاشتراك في مبرجان استقلال سورية عام ١١١5‏ 

ل عين عضوا ؛ُ فى الوفد الدذدى أزمع بعثه الى البالاد الإسلامية للمطالبة بأوقاف 
الحرمين عام ٠06‏ ه وقد أرجئ بعث الوفد ٠‏ 

© في شبر رمضان ٠7+‏ ه صدر الأمر السامى بناء على طلبه باحالته الى التقاعد لما 
اعتراه من مرض أنذاك ٠‏ 

© قام برحلات في البلاد العربية وبرحلتين في اوروبا ٠‏ 

© له من المؤلفات : 
تاريخ المدينة المنورة في خمس مجلدات - منته ومعد للطبع - 
ديوان المدنيات ‏ منته ومعد للطبع - 
تاريخ المسجد النبوى ‏ منته ومعد للطبع - 
؛ ‏ تاريخ مساجد المدينة المنورة ‏ منته ومعد للطبع - 

ه ‏ تاريخ أطام المدينة المنورة ‏ منته ومعد للطبع - 
- تواريخ المدينة المنورة ومؤرخوها منته ومعد للطبع - 
ويعتبر الاستاذ السيد عبيد مدنى من فحول أد باء المدينة المنورة ٠‏ 

اجادات ومواقف مشرفة تشبد له بها آثاره الخالدة . ومن منذ ثلاث سنوات 00 
رحمه النّه مأسوفا على عليه وادبه الرائع 


© .. داع عَن : اللغة العربية ٠٠‏ © 





إقْرَأ ماشئت من مجلدات دائرة المعارف الإسلامية .. واقرأ ما اتفق مما ألفه 
المستشرقون عن العرب وبلاد العرب وما كتبوا عنهما من بحوث متفرقة تجد أن بعضهم 
ولع ولع خاصاً بالغض من اللغة العر بية بأساليب تختلف باختالاف شجاعة الكاتب و لبافته 
وباختلاف الموضوعات التى يتصدى لبا . ومن ذلك الفض ما كان صريحا ومنه ما كان 
العربية الى لغات سامية ويقولون أن المرب أخدوها نا دون أن ل 
دليلا منطقيا يركن اليه القارئ متذرعين بوجود شئ من الشبه بين الكلمتين ا يخولهم 
حق القطع بأن أصل هذه الكلمة العربية مأخوذ من لفة أخرى مما يترفع عنه الباحث 
المتعمق المنصف ٠.‏ 

- 1١58© ل‎ 


إن اللغة العربية هى احدى اللغات السامية الأخرى والمعروف أن اللغات السامية 
تفرعت من لغة واحدة هى فى الاصل :فييا جبيها وقد أرهق الباحثين الاقتناع بالبت في 
ماهية هذه اللغة الآم وكان فيما ذهبوا اليه انها اللغة العربية ولهم فيما قالوا نظريات صائة 
وأدلة معقولة ولكن مع هذا لم عند اجباع علباء اللفة على: المجرم بذلك بعد ٠.‏ 
ومعروف أيضا أن بللة الأالسن كانت نتيجة للبجرة السامية الأ ولى أو العكس في رأى ظ 
العض > 

انصدعت وحدة الساميين وطوحت ببم النوى واختلفت لبجاتهم وكان مما لابد 
منه أن رواسب من اللغة الآم حافظت على وجودها بين تلك اللبجات واستعصت على 
عوامل البابلة وظلت متداولة فيها ولو كان تداولا ميحدودا ٠٠‏ واذا صح هذا كله والراجح 
أنه صحيح تعذر علينا حنما أن نبت بتا حاسها بأن أى كلمة في احدى اللغات السامية 
مأخوذة من الأخرى ما لم نتوصل الى معرافه مفردات كل لغة من هذه اللغات واشتقاقها 
على حدة ثم الى معرفة مفردات اللغة الآم معرفة شاملة مع فبم القواعد الأساسية لكل 
هذه اللغات فبما دقيقا مما استنتج من دراسة تراكيببا ومع مسايرة تاريخبا في مراحله 
المختلفة وما اين تطور وما لم تتوفر كل هذه المعلومات لا يجوز أبدا القاء القول 
على عوامنه والزعم بأن هذه الكلمة التى رددتها ألسنة العرب وحفظتها نقوشهم منذ 
أجيال ممعنة ف القدم مستعارة من إحدى اخواتها وهل يغنى النظر الفج عن البحث 
الأصيل لمجرد تشابه جزئى أو غير جزئى نراه شائعا بين كلمات بعض اللفات قديها 
وحديثا فيدفع الى ركوب مثل هذا المركب الصعب ؟ 00 


.ان التشابه العارض وحده لا يكفى دليلا على ربط العلاقة بين كلمتين فى لغتين 
ولبجتين مختلفتين جاء اتفقاهما مصادفة .. 

فبل يملك هؤلاء من الحجج ما يستطيعون به اثبات دعاواهم اانا علنا قوتت 
الأدلة والشواهد ؟ وان جاز لبهم - على الفرض - أن يقتحموا القول بغد أن أعوزتي 
الحجة ليقرروا ان أى كلمة عربية مأخوذة من أخت لبا سامية فلم لم يقولوا أن تلك 
الأخت هى التى أخذت كلمتها من العربية ؟ ! وما جاز على أحد المثلين جاز على سعة 
معلوماتهم ودقة ملاحظاتهم لو تجردوا من الأهواء التى انساقوا وراءها ؟ أو لملم 
يجنحوا الى الانصاف قليلا فيقولوا ان هذه الكلمة هى من الأم الأصلية احتفظت ببا كلتا 
اللفتين ؟ ليسلموا من التعسف والعنت ٠‏ 

ومما يحز في النفس أن تنطلى تلك المفتريات المضللة على بعض الباحثين من 
العرب أنفسهم فينحوا هذا النحو فى بعض مباحثشبم تأثرا بالمستشرقين وتنكرا للغتهم 
وليقال أنهم متعمقون متحررون ٠‏ 


- ١53 


© - جبال سويسرا - © 


جبال سويسرا فوق الجبال 
كأن يدى مفن دبجتهبا 
جبال شامقات من زهور 


ناطلن انين بتار اموه فننها. 


ويحسببا طيوفا عابرات 
مراتع دهشة ومجال حسن 
كأن سفوحبها بسط حامها 
منمقة النقوش 


مات الله أخدمبها ذووها 
سواذج للطبيعة كيفوها 
وقفت ببا واغرق في ذراها 
تنازعنى محسات لجوج 
اما كانت جبال الالب قفرا 
فكيف تحولت غناء غلبا 


هيات 


31ت 


بدائع من تصاوير الخيال 
رسوما جاوزت بد الكيتال 
فل أثر لصخر أو رمال 
انوشئى ف الجنان أم الجبال 
مجنحة المجائب ولمثال 
ومجلى ببجة وسنى جلال 
رقيق النسج ألوان الجمال 
موشاة الجوانب. والموالى 


عقولا ما درت معنى المحال 
وابدوها الصقال 
شعور شدنى عما حيالى 
وتمعن في النقاش وفي الجدال 
ومأوى للوحوش وللرخال ؟؛؟ 
معطرة الشذى رحب الظلال ! 


له عه كح .+ م 
السك بسسامسسةة 








© .. عثمان حافظ ٠‏ 


ترجمة حياته بقلمه : 
ا 1 
شخص - يغالى في الكتابة عن نفسه ٠.‏ 
ور ٠‏ يمي الى الإنطواء .. عزوفا عن التحدث عن نفسه - 
التى ع ل 
| أل نهم بالكامل:ء:عثمان بن عبد القادن حافظ ٠‏ 
- تاريخ الولادة 5 كان بودى أن .تعفيئى من موضوع تاريخ خ الولاده والسن .٠‏ 
أولا ‏ لآنه لم يكن لدينا تسجيل ٠٠‏ ولا قيود تثبت الولادة في الماضى يطمئن الإنسان 
بصحتها و 8 ظ 5 
ثانيا ‏ إن المرء مدفوع ‏ ولا أدرى لاذا ؟ ‏ مدفوع لتصغير سنه - فهو يتشبث على 
حبال العنكبوت باسقاط ( كم سنه ) من عمره إرضاء لبذه الرعبة ٠‏ 
وقد يأخذ بالمرجوح على الراجح ٠.‏ فى هذا السبيل .. وقديما قالوا ( اذا أردت أن 
يكذب الصادق فأساله عن عمره ) ٠‏ 
ولو أعفيتنى ‏ من موضوع تاريخ الولادة لجنبتنى التبمة ولدرأت عنى بعض الظنون 
. وأنا لا أدرى ؟ لماذا تكمن فى النفس غريزة تصغير المرء سنه ٠٠‏ وصغر السن أو كبره ٠٠‏ لا 
دخل له كثيرا ‏ في حياة الإنسان ٠٠‏ فكم ممن بلغ الستين ‏ وهو في حيوية الشباب 
حت اأرلة تت 


ونشاطه وكم ممن لم يبلغ الثلاثين .. ونراه يتوكأ على عصاه وكأنه في سن الشيخوخة ٠‏ 
والعين كيين لتقي لا كيب الفعر :والحم يبو قن قال المتبى ؟؟ 

وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبة ولو أن ما في الوجه منه حراب 
شن تى الدفين نا كناء: غيرفينا وتبلغ أقصى العمر وهى كماب 

أما باللسبة لتاريخ ولادتى ٠.0‏ فقد تحددت أخيرا 7 في سنة 57+ ها بعد 
تحديد ميلاد أخى السيد على حافظ التى كانت سنة ٠55‏ ه ٠.‏ وقالوا ان ولادتى بعد 
ولادته باحدى عشر أو اثنى عشر شبرا ٠٠١‏ وهذا التاريخ 25 د لبن دقفيقا 'فقد 
0 ينقص كثيرا والعبدة على الرواة ٠‏ 

التعليم : أولا ف “كتات الشبح الطرووق: والعريننا بن عام رحمبما الله حيث 

حفظت القرآن المجيد في ( اللوح ) وأذكر ان والدنا رحمه الله قد أقام حفلة ختم القرآن 
المعتادة لى ولأخى على حافظ في يوم واحد .. ولحفلات ( الختم والصرافه والصرفه ) في 
الكتاب عوائد خاصة ٠.‏ منبا ما يكون في الكتاب بتوزيع شئ من الحلوى والتمور على 
الطلبة ٠٠‏ ومنبها ما يكون في منزل صاحب الختم أو الصرافة ٠٠‏ يلبس الطلاب أفخر ما 
لديهم من ثياب ويخرجون بشكل طوابير اثنين .. اشين ٠2‏ يخرجون من الكتاب 
وصاحب الختم ( أو الصرافة ) يقف في أولى الطابور وقد ربط فوق رأسه لوح الصرافة 
أو لوح الختم المزركش والموشى ( بالترنروالكنتير ) والطلبة من ورائه ينشدون الاناشيد 
( الكتابية ) التقليدية وليس هذا محل التفصيل في ذلك .. 

والجعيت بالمدرسة في العيد العثماننى ‏ ولكن ور قصيرة جدا في أواخر الحرب 
العالمية الأولى .. والدراسة كانت باللغة التركية ‏ ولا أعرف منبا كلمة واحدة ‏ لذلك لم , 
أحصل على أى فائدة من تلك المدربة -. وبعد عودتنا من دمشق ٠٠‏ في أعقاب الحرب ‏ 
العالمية الأولى التحقت بالمدرمة العبدلية التحضرية وكانت ذات فصلين فقط ‏ وبعد أن 
نلت شبادتيا التحقت بالمدرمة الابتدائية وكانت ذات خمس فصول ٠٠١‏ وبعد أن نلت 
شبادتها ٠٠‏ وكانت تنتبى عند شبادتها الدراسة المدرسية بالمدينة ٠٠‏ انتقلت الى المسجد 
التبوى ‏ ودرست عدة علوم ولازمت فضيلة الشيخ عبد القادر شلبى الناظر على 
مدربة ( جوهر اغا ) وكنا ندرس عليه في هذه المدرسة دروسا خصوصية وبالمسجد 
البوى درس الفقه الحنفى وممن درست عليه بالمسجد النبوى من المشايخ ٠.‏ الشيخ 
محمد زاهد والشيخ ابراهيم برى . والشيخ ماجد برى . الشريف محمد العربى . السيد 
أحمد فيضى آبادى . الشيخ أحمد بساطى ٠.‏ رحمبم الله جميعا ٠.‏ والعلوم التى كنا 
ندرسها هى الفقه والتوحيد . والنحو . والصرف . والبيان . والبديع ٠‏ والمنطق . والعروض 
. والفرائض . والحساب . والتقويم ١‏ وكل هذه الدروس كنا نتلقاها على الطريقة القديمة 
طريقة حلقات الدروس ‏ وكان المقرئٌ يقرأ فصلا من الكتاب الذى يدرس ثم يشرح 

الشيخ ما قرأه المقرئ وهى طريقة غير منظمه فلا اختبارات .. ولا تدقيق في الغياب 

اقلت 


والحضور ٠.‏ والطالب موكل لرأيه وجبده في العلوم التى يدرسها والدروس التى 
يحضرها والمدرس الذى يريده ‏ والمسجد مملؤٌ في ذلك الحين بحلقات الدروس من بعد 
الفجر الى بعد العشاء بعد الصلوات وقبلها ٠٠‏ ولم يكن بالمدينة معاهد أخرى للتعليم غيره 
وقد نلت شهادة التدريس من فضيلة الشيخ عبد القادر شلبى ‏ الذى كنت ملازما له في 
المسجد البوى والمدرسه ) الجوهرية ( وذلك بتاريخ هه 
- حياتى العملية  :‏ أول عمل حكومى اشتغلته ‏ كاتبا أولا بمديرية المعارف 

بالمدينة في سنة 640 ه وألغيت مديرية المعارف بالمدينة المنورة وأسند الإشراف على 
المدارس لمدير المدرمة الإابتدائية فالغيت وظيفتى ف نفس السنة فعينت كاتبا وسكرتيرا 

ويكة الأهر با معروف وف سنلة ٠١45‏ نلسلقت هينه الأمر بالمعروف ونسقت وظيفتى فيما 

وف ١/اسنه ٠١5١‏ عينت مدربيا بالمدرمة الإبتدائية بالمدينة - وكنت أثناء ذلك 
أعمل ف تجارة الكتب وتوريد الصحف من البلاد العربية المجاورة ٠.١‏ وشاركت الاستاذ 
عبد االحق التقشبندى ف شراء تصفية مطبعة ) طببه ) .. وف سنة 5"م؟٠‏ ترركت الوظائف 
الحكومية وتفرغت للعمل الطباعى وأصبح المحل التجارى والمطبعة عائدة لنا بعد ان 
اشتريت نصف المطبعة الاخر من الشيخ عبد الحق ٠‏ 

واق أوائل. ربع الأول من عام سنة ٠55‏ ه توجهت الى القاهرة لشراء مطبعة 
كبيرة وادواتها لاصدار جريدة المدينة ٠٠‏ بعد ان سمحت الحكومة باعفاء المطبعة ولوازمها 
من الرسوم الجمركية ٠٠‏ 

وف 'جمادى الثانية من سنة مم١٠‏ عدت الى المد ينه ومعى المطبعة ولوارمي. 
وتحصلنا على موافقة الحكومة باصدار جريدة باسم ( جريدة المدينة المنورة ) وذلك في 
خطاب رئيس قلم المطبوعات رقم ٠5‏ /5 /5 فى ١/1١1‏ / مه؟ا ها | 

د 55 ' المحرم , سنة ك5ه؟٠‏ ل 5 المد ينه النورة وهى جريدة أسبوعية 
وكان عدوا في هي لخدي أسما وك عنيا ا بد واد ف ديق ما يشر فا 

اه جريدة المدينة في الصدور الى ان قامت الخرب العالمة الثانية سنة ٠١٠١‏ 
حيث توقفت الجريدة عن الصدور بأسباب ازمة الورق العالمية .. وكان-صدار بيان 
حجمبا العادى . ظ 

وق ل "ا ملت امل؟ عينت معتمداللمعارف بالمد ينه وف .م / كا مسئة ٠١55‏ نقلت 
الى جباز وزارة المالية فعينت مفتشا للشمال ‏ وبقيت أعمل في ديوان التفتيش بمكة 
المكرمة ٠٠‏ وبدلا من ان اتوجه الى الشمال انتد بتنى وزارة المالية للجنوب الإشتراك مع 


عد ارت 


هيئة الجنوب للتفتيش على مدن وقرى الجنوب وأثناء وجودى بالقنفده صدر الأمر 
البرقى في ١‏ / ؟ / 568 باسناد مالية مديرية القنفده الى وفي أواخر سنة ٠06‏ عدت الى 
.مكة بعد أن سلمت مد يرية مالية القنفده للأخ مدنى بن حمد مديرها الجديد ٠‏ 

وفي غرة رمضان سنة ٠6١‏ عينت مديرا لادارة الحج بالمدينة وفي هذه السنة 
أسست أنا وأخى السيد / على حافظ مدرمة الصحراء بالمسيجيد لتعليم أبناء البادية 
وهى أول مدرمة أسست لتعليم البادية .٠‏ والمسيجيد تبعد عن المدينة حوالى 25 كيلو 
مترأ 5 

وق عام 35 بعد انتباء الحرب وبعد ان انفرجت ازمة الورق عادت جريدة 
المدينة للصدور مرة ثانية مستأنفة جبادها الأدبى والصحفى ٠٠:‏ وفي سنة 80+ سلمنا مدرسة 
الصحراء للحكومة بعد أن زادت نفقاتها واتسعت فصولها وأخرجت العشرات بل المئات 
من طلابها يحملون الشهادات الإبتدائية والتحق الكثيرون بالأقسام الثانوية و بعضهم 
توظف ف الأعمال الحكومية .. 


وتطورت جريدة المدينة فصدرت في 5 صفحات بدل ؛ صفحات من العدد ؟ل/لا 
المؤرخ 48 رججب ٠١/8‏ م صدرت ف الاسبوع مرتين من العدد ؟ىم/ المؤرخ غرة جمادى 
الثانية سنة ٠١075‏ ه وفي جمادى الثانية *8* صدرت جريدة المدينة يومية فى جده نظرا 
لعدم استطاعت مكائن الطباعة فى المدينة اصدارها يومية .. 

وق 3و التعدهمينة +1*؟ ضدرت أوامر حكومية بيجلل جميع الفبله نوسيات 
فسلمنا لمؤسسة المدينة للصحافة والنشر جريدة المدينة وكنت عضوا في المؤسسة ٠0‏ وقد 
انتخبت من قبل الجمعية العمومية نائبا لمدير عام مؤسسة المدينة ٠.‏ وفي جمادى الثانية 
انتخبت من قبل الجمعية العمومية رئيسا لتحرير جريدة المدينة ٠٠‏ 

ومن الأغمال التى .قت بيا'. الإشراف علق ادازة الأسفاف الخيرى ببتطقة المدديية 
من سنة ٠57‏ وسلمت الادارة بعد أن تحولت الى جمعية البلال الأحمر وتتطلب المركز 
موظفا متفرغا ٠.‏ 

وف عام 0 انتخبت عضوا بالمجلس البلدى .. 

وف سنة ٠66‏ أسست وأخى السيد / على حافظ شركة المدينة المنورة للطباعة 

ويغكبر الانتاذ" الببيك. فيان .تحاف بمن. أدباء المددينة المتورة الفاضرية الداية 
جالوا جولات واسعة في خدمة الأدب والصحافة وقد أصدر أخيرا كتابه الحديث ( تاريخ 
الصحافة ) ٠١‏ وننشر له فيما يلى بعض النماذج الأدبية : 


١آ١5‏ هس 


© .. مجالس الأدباء بالمدينة عامرة ٠١‏ © 
.. بالأدب والشعر والقصّة والفكاهة منذ العصّور الأولى 





نشأة الأدب بالمدينة ٠.‏ 


اذا كان الأدب هو فصاحة اللسان . وقوة البيان . ورصانة الشعر . والقدرة على 
التعبير عما يختلج في النفس بكلمات سهلة . عذبة . صافية : مقبولة ٠.‏ لاعوج فيها ولا 
امتا ١‏ اذا كان الأدب هو أهداف سامية وخلق 5 مده للصالح العام ٠‏ 

اذا كان هذا هو الأدب فان الادب قد نثأ بالمدينة المنورة منذ الأزل اهنك انشأة 
الحياة الأولى ولا أستطيع أن أتحدث عن الأدب في اللسنين الخوالى فبذا محله بطون 
الكتب والموسوعات الأدبية وسوف أتحدث عن الأدب ‏ في عصرنا الذى عشناه ٠‏ وزاملناه 
.. أتحدث عمًا سبعناه كثيرأ وكثيرا فى مجالس الأدباء وأنديتهم ٠٠‏ من قبل ومن بعد ٠‏ 

لقد كنا نسمع منذ أن عرفنا الدنيا .. أن سوق الأدب رائجة وأن مجالسه عامرة 
بالأدب . والشعر . والقصة الأدبية . والنكتة . الفكاهية ٠٠‏ 

وكانت هناك ندوات أدبية يرتادها الأدباء . ويتطارحون فيبها الادب والشعر . 
والنقد الأدبى والاإجتماعى والفكاهى 0 

وكان المسجد النبوى الشريف ٠.٠١‏ هو الجامعة الكبرى لتخريج العلماء والأدباء منذ 
أبعد الأزمان . حتى اليوم ٠٠‏ ومنذ اليوم الذى كان ينصب فيه المنبر الادبى لشاعر رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم . حسان بن ثابت ينافح عن رسول اللّه : ولم يكن في مبدأ 
حياتنا التعليمية والأدبية مدارس أو معاهد للتعليم بل كانت هناك ( كتاتيب ) لفك 
الحرف وحفظ كتاب الله تعالى .. وكانت مدارس بدائية - وليست أكثر من مدارس 
تحضيرية أو ابتدائية ٠.‏ وكانت هناك دعاية سيئة ضد المدارس - سيما في العبد العثمانى ‏ 
وهى أن الدولة العثمانية سوف تأخذ أبناء المدارس عسكرا لذلك كان الإقبال على المدارس 
بالمدينة ضعيفا جدا .. فالطالب ينتقل من الكتاب بعد حفظ المصحف الشريف الى 
المسجد النبوى الشريف لاكمال دراسته وتعليمه ٠١‏ وكان الإنسان اذا ما أقبل على المسجد 
البوى بعد الصلوات أو قبلبا أحيانا يجد حلقات الدروس غاصة بالطلاب من مختلف 
الطبقات . وفي مختلف العلوم والفنون العلمية والأدبية ٠‏ 

والرعيل الأول من العلماء والآدباء مدينون بالفضل للمسجد البوى الشريف .٠‏ 
فكلبم أبناء مدرسته وكلهم طلبة أروقته ٠‏ 


15ت 


مجالس الأدباء بالمدينة .. 

كانت الإجتماعات المسائية بالمدينة في الأندية الأدبية ومنازل الآدباء تحفل ‏ 
بدرامة الأدب والشعر والبلاغة ٠٠‏ وقليل جداً من هذه المجالس التى يضيع فيبا الوقت 
في لعب الورق أو الشطرنج أو ( الكنجفة ) التى كانت لعبة ذلك العصر المفضلة لدى 
البعض :.٠.‏ 0 

ومن هذه الأندية والمجالس الأدبية ندوة ‏ الشيخ عبد الجليل براده ‏ رحمه الله 
- وكان من شيوخ الأدب والعلم بالمدينة ‏ ومن شعرائها المجيدين ٠٠‏ وكانت تعقد ندوته في 
بستانه ( الأباريه ) والابارية في موضع فندق التيسير الآن ٠.‏ وندوة السيد أنور عشقى 
وكان م الشعرا والأدباء البارزين ٠٠‏ وكانت تعقد ندوته فى بستانه بباب الشامى - في 
شبال شنة ثنية الوداع في سفح جبل سلع وقد سماها ( العشقية ) وقد أدركناها قبل أن 
تتحول أرضبا الى منازل ٠١‏ فكانت جنة خضراء ٠١‏ وقد قال فيبا صاحببا السيد أنور 
عشقى البيتين التاليين : 


وروضة ما رضيت عنها 

بملك كسرى ولا بقيصر 
وكيف وهى النى و ( عشقى ) 

بها وزهر الربيع ( انور  )‏ 


وف هاتين الببحتن تورية - فأسم أكبر أبنائه عشقى واسمه أنور . 

وكان بالمدينة عدد من الأندية يجتمع فيبا أدباء المدينة وفضلاؤها وعلماؤها 
والعد يد من شيوح الم ينة وادبائها للمطارحات الادبية والشعرية ٠‏ ومن هذه المنازل مدزل 
الشيخ عبد القادر البرى . ومنازل السيد أحمد الصافى . والسيد عبد القادر هاشم . 
والسيد عبد الجليل مدنى واخوانه السادة عبد العزيز وزين العابدين . والشيخ محمد 
زاهد . والشيخ ابراهدم يم اسكوبى . والشيخ يحيى دفتر دار والشيخ محمد داغستانى ٠.٠‏ 
وغيره ممق لبك أذكرهم الآن:» ظ 

كل هذه البيوت كانت مقصدا للادباء والشعراء يتطارحون فيبا الادب شعرا 
ونثرا . وقصصا ومعظمهم كانوا يتخذون كتابا من كتب الدب القديمة أو الحديثة 
يدرسونه ويتناقشون فيه ٠٠‏ وكثيرا ماكانت تطرح الآبيات الشعرية لتشطيرها في المجلس 
وكانت ! يقة التشطير , والتخيميس 0 والتشجير تطيف بأفكار الشعراء والآدباء أن ذاك 
٠ ..‏ ويكاد يكون شعار ذلك العصر التشطير والتخميس والتشجير ومن القطع الشعر يه الى 
شطرها عدد كبير من الشعراء وفى فترات متلاحقة معروفة ‏ حتى قالوا ان الكل يفن 
سبعين شاعرا الأبيات التالية : 
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من لى بظبى أهميف 
ختم الجمال به وتم 


في فيه ماء حياتنا 
إن قلت صلنى قال لى 


من رأم وصلى مات غم 
وق أخيرتى النعيد عند مدن رحمه الله - أن لديه أكثر من سبعين تشطيرا لبذه 
الأبيات وأيضا فان البيتين التاليين شطرا من عشرات من الأدباء . 
ظبى جاوى قد سبانى ' 
وجبه الباهى الانيس 
ثغره كز اللالىء 
© تويضم | لترسيين) ئ 
وأذكر مرة اننا حضرنا أنا وأخى السيد على حافظ احدى هذه الندوات الآدبية 
مع خالنا الشيخ محمد صادق ‏ رحمه الله وكان يقول الشعر ويتذوق الأدب ‏ وقد كنا 
أطفالا صغارا ٠٠١‏ ولكن الأشياء النادرة ‏ دائها ترسخ في أذهان الصفار . ولاتنسى ‏ فتكون 
كالنقش على الحجر ‏ وقد اثار ذكرى هذا المجلس وريقات بالية - فيها تشطير الآ بيات 
الغريبة الاتية وقافيتها اسم صوتى ولعل احتفاظى بها كل هذه المدة كان لغرابتها : 
دخل المجلس أحد السادة الأدباء وأنشد وهو واقف قبل أن يجلس وقال : 
٠‏ مررت بعطار يدق قرنفلا ٠٠‏ ومسكا وكافورا فقلت له ( علامة الشم ) ٠٠‏ 
٠٠‏ فقال لى العطار رد قرنفالى ٠.١‏ ومسكى وكافورى فقلت له ( علامة رد الشم ) 
ثم قال عندى ثلاثة أبيات من يشطرها له عندى ( يوم سلطانى ) واليوم السلطانى 
هو ( قيلة ) فى أحد البساتين بذ بيحة ‏ وأنشد الأبيات . 
ولقد قلت للمليحة يوما 
وهى بالطاق يا مليحة ( اشارة طلب القبله ) 
فأجابت بحالة الضحك قالت 2 
أيبا العاشق االمتيم, ( اشارة الرفض ) 
مد معت الجوات قلت لجحفنى 
قد يئسنا من المليحة ( اشارة سوق الدابة ) ٠‏ 
وقد تنحى أحد الأدباء جانباً ٠٠‏ وبعد فترة شطر الأبيات الثلاثة وقال لمن جاء 
بها في المجلس لقد شطرت الآبيات ‏ ولكن لايمكن أن أقولبا الا بشرط ‏ أن تجلس 
أمامى ثانيا ركبتيك وألزموه أن يجلس ثانيا ركبتيه أمامه ليسمعوا التشطير ‏ وبعد أن 
جلس أمامه جلسة الطالب أمام أستاذه ذكر التشطير وهو ؛ 


- ناتك 


ولقد قلت للمليحة يوما ٠٠‏ عند رشف اللمى المعسل ( اشارة المص ) 
ثم لما مررت قلت مشيرا ٠١‏ وهى بالطاق يامليحة ( اشارة طلب القبلة ) 
فأجابت بحالة الضحك قالت : 

بسرور بعد المحبة ( اشارة الضحك ) وأشارت بمعصم وبنان 

أيبا العاشق ق المتيم ( اشارة الرفض ) 

منذ سمعت الجواب قلت لجحشى 

وهو بين الحمير ينبق ( اشارة لصوت الحمار ) 

ليس يجدى البقاء والمكث هنا 

قد يئسنا من المليحة ( اشارة سوق الدابة ) ٠‏ 


وف اليوم الثانى كان اليوم السلطانى في ادي البساتين بالمدينة المنورة الذى كافه 
أكثر من ريال مجيدى ٠-‏ كما سمعنا ٠.‏ 

هكذا كانت مجالس الآدب بالمدينة المنورة كلها أدب وشعر وفكاهة ومرح وطرب 

وكان لأدباء المد ينة قطع شعرية ونثرية رائعة -. وتوجد عدة دواوين شعرية 
لبعض الأدباء ومعظمبا غير مطبوعة ٠‏ 

ومن هذه الدواوين الشعرية : ديوان السيد محمد البيتى . وديوان الشيخ ابراهيم 

اسكوبى . وديوان الشيخ عبد الجليل براده . وديوان السيد أنور عشقى . وديوان 
الشيخ محمد العمرى . وديوان الشيخ رفاقت على . وديوان الشيخ عمر برى . وديوان 
السيد عبيد مدنى . وديوان الشيخ محمد سعيد دفتر دار . وديوان الشيخ سعد الدين 
عبد الجليل براده . وديوان السيد على حافظ . وهو تحت الطبع . وديوان الشيخ هاشم 
رشيد . وقد طبع هذا الديوان حديثا . وهو شاب نابغ ٠٠‏ وديوانه يعطى صورة واضحة 
عن شعراء المدينة المنورة . وقد تكون هناك دواوين أخرى أيضا في مكتباتهم لم يصل 
الييا:علميا ‏ <::وامامئن العديد من القصائد الشعرية المطولة ‏ وغير المطولة لايتسع المجال 
لدادرها في هده العجالة القصيرة ٠‏ وسوف أذكر هنا بعض الملح الشعرية والظطرف الفكاهيه 
كنموذج لأدب تلك الفترة في القسم الثانى من هذه الدراسة ان شاء الله ٠‏ 








ت 1 عرير ضماء .. - 


أحد أعلام الأدب المعاصرين .. وأحد الرواد الذين تفخر بهم الامة وتعتز 
في مجالات البحث والنقد والإستنتاج .. وذلك بفضل مواقفه المشرفة ومشاركاته 
المعالة في ث شتى فنون الادب .. 


© ولد في المدينة ييه« الدورة ند 597 ه وأخذ علومه 520 
الراقية الباشمية ٠‏ 

© في عام ١١45‏ ه التحق بمدرسة الصحة بمكة ٠‏ 

© وفي عام ٠410‏ ه الغيت هذه المدرسة فعين كاتبا لمديرية الصحة العامة ثم 
أقيل منبا فعين بإدارة الأمن العام .. وقد التحق بكلية الحقوق بالقاهرة في 
التحقيق الجنائى ٠.‏ ودخل وزارة الدفاع فمديرا منتدبا للخطوط السعودية . ثم 
اشتغل بالاعمال الحرة .. وأسس مؤسسة الشرق الاوسط للإعلان والثقافة 
والنشر بجده 4 وبا دقرا .عاها لمطابع مؤسسة الصحافة والطباعة والنشر 
بجده .. ثم رأس تحرير جريدة عكاظ الاسبوعية فترة . ورأس تحرير جريدة 
المدينة المنورة فترة الخرئ 

© وكان قد ارتحل الى البند متعاقدا مع اذاعتها بعد نيلها الاستقلال وظل 
لمدة سنتين هناك مترجم مذيع لم ان وكات قريلته أول سعودية 
اشتغلت في الاذاعة , وعاد الى الوطن بطلب الحكومة فعين مديرا لمكتب مراقبة 
الأجانب اذ ذاك ٠‏ 

وقد اخترنا له بعض النماذج الأدبية : 


عت 11د 


نحو آفاق فكرية أفضل .. © 


ابن عبا وتيض أن فتيياقله: + أو كيرب عن هو اجتيكة + :اذنا 
ما زلنا در نعانى خواء فكريا . ليس من الإسراف في شى ان أقول انه 
الظاهرة التى تتناقض كليا . مع واقع التطور والإزدهار الذى تعيشه 
بلادنا ٠‏ ولا شك أن مما يذهل . أن تردحم المدن عندنا بحركة العمران ‏ 
الضخمة , وأن تشع أضواء التعليم . وتشتعل شموعه في القرى , وفي 
أعماق الصحراء وشماريخ الجبال وان اق تنتعش الاسواق هذا الإنتعاش 
الذى جعلها لاتقل ان لم ترد عن أسواق العواصم العالمية الكبرى , وأن 
تتابع في نفس الوقت أفواج الخريجين بمختلف المؤهلات العالية . وأن 
تمتد طرق المواصلات . لتربط بين أطراف المملكة المتباعدة , وأن تتعدد 
مصادر الإرسال الإذاعى ويرتفع صوت المملكة عاليا من الرياض 
والدمام وجدة و وأن تتعدد في نفس الوقت مصادر الإرسال التلفزريونى 
في خمس مناطق .. 


وأن يتم كل هذا وأكثر منه مما لايتسع االوقت. لحصره وتعداده » وأن 
نعانى في نفس الوقت هذا الخواء الفكرى . الذى يظل ظاهرة مستعصية على 
الحل . أو حتى على محاولة التناول البادف لبعث القليل من نبض الحيوية 
والنماء والحركة والإنفعال فيه ٠.‏ 

ومن حق القارئ . أن يتساءل , ليس عن أسباب هذا الخواء فحسب , 
وانما عن المسئولين عنه أيضا ء وأن يبيح لنفسه . في نفس الوقت , أن يقول , 
في مبادرة محتدمة . ان الأسباب . هى خواء المتصدين للحركة الفكرية - إن 
كانت هناك حركة من أى نوع وان المسئولين عنبا هم هؤلاء الذين حتمت 
الظروف . أن يضطلعوا بمسؤولية العمل الصحفى , والصحافة عندنا . كانت وما 
تزال ؛ هى الحلبة الوحيدة التى تتسابق على صفحاتها أقلام الكاتبين ٠‏ 

ولكن الواقع ان الأسباب , أبعد وأعمق كثيرا مما يذهب اليه ظن القارئ 
. والمسؤولين عنبا أبعد كثيرا من أن يكونوا المشتغلين بالصحافة . على اختلاف ما 
يمارسونه من مسؤوليات وأعمال ٠.‏ ثم ليس من العدل في شئ أن نطلب من 
الصحافة وحدها أن تملا هذا الخواء أو الفراغ . اذ ليست هى كثر من « وسط » 
لا سبيل الى أن يحمل سوى ما تستطيع البيئة أن تمده به من نتاج الفكر , 
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وأرصدة الثقافة , فنا وعلما وإنطلاقا في آفاقها الواسعة , التى ينبغى أن نفترض 
وجودها ووفرتبها . مع ما نشهده من تكاثر المؤهلين . سواء من جامعاتنا أو من 2 
جامعات أوروبا وأمريكا وغيرهما من البلدان التى نستقبل منبًا الكثيرين من 
الخريجين كل عام ٠.‏ * ظ 


ثم . هناك ملاحظة أخرى ,. يحسن أن لانسقطها من حسابنا . حين 
نتحدث عن الخواء الفكرى عندنا . وهى أن الفكر لايقتصر على الإنتاج الادبى 
.- هذا الإنتاج . على تنوعه بدءأ من المقال في عمود , وانبهاءا عند القصة أو 
المسرحية أو النقد أو البحث , ليس في الواقع اكثر . من مولود واحد من 
مواليد الفكر .. قد يكون أقربها الى النفوس . وأكثرها قدرة على الإمتاع 
والإشعاع . ولكنه يظل واحداً من كثير . ٠‏ واحدأ في عالم لاحدود له مما يستطيع 
ان يقدمه ( الفكر ) للحياة ٠‏ 

وليس لدى للآأسف احصاء بالكفاءات المؤهلة من شباب بلادى خلال 
العقدين الأخيرين من السنين . وقد شهدت فيهما البلاد أوسع وأقوى حركة 
للتعليم عرفها تاريخبا . ولكنى لا أشك , أن خلف المكاتب في مختلف دواوين 
الدولة . عددا كبيرا من المؤهلين . في مختلف فروع المعرفة والعلم . بل لعلى' 
لا أسرف اذا ظننت أو رجحت أن بينهم عددا ممن حمل موّهل ( الدكتوراه ) 
وهو المؤهل الاعلى , والاكثر دلالة على أن صاحبه قد طوى جميع مراحي 
الخبرة والبحث والاطلاع في الفن الذى تخصص فيه .. ومع ذلك . فمما يدهلنى 
أن تبتلهم لكاتب , وأن لا يحاولوا من جانههم , أن يصلونا شيا من رصيدهم 
الكبير . أو الذى نفترض أنه كبير . 

مما قلته لنفسى . في محاولة لتعليل ظاهرة انطواء المؤهلين 2 وندرة 
الإحساس بوجودهم . إنهم لم يؤهلوا ليكتبوا لنا في الصحف , وانما ليديروا 
الأعمال التتى يديرونها في مختلف مرافق الدولة . وليديروها بالكفاءة العلمية 
التى أتيحت لهم ٠‏ وهذا في حد ذاته . جدير بأن يعفيهم من المشاركة المتوخاة في 
نشاطات الخرى » كالكتابة لمواطنيهم ف الصحف »2 ولكنى وجدت اتفسى أقول 
مرة أخرى . ما بالبم لا يطالعوننا بحصيلة تخصصهم حتى في الاعمال التى 
يديرونها . فلا نسمع أنهم ابتكروا جديدا في اسلوب العمل , أو نقلوا الينا من 
الأساليب التى تعلموها ما يمكن أن يعتبر جديدا . يدفق في حياتنا دماء 
جديدة تحاول تغيير الصورة المألوفة من أساليب العمل والإنتاج التى ما تزال 
محاصرة ومطوقة بالروتين القديم .. ثم ونحن نعلم أن ساعات العمل في المكاتب 


هو 


والدواوين لا تزيد عن ست ساعات ونصف الساعة . فماذا يفعلون ببقية فسحة 


ات 


من الوقت , يسعهم خلالها أن يوالوا البحث في مجالات تخصصهم , وأن يعالجوا 
في هذه البحوث مشاكل البيئة . وهى كثيرة متراكمة ما ترال تنتظر من يعمل 2 
على ازاحتها من طريق التطور والنمو ٠‏ ولن نطالبهم بأن ينشروها في الصحف 2 
ما داموا زاهدين في الشهرة وذيوع الصيت والمساهمة في ملء الفراغ والخواء , 
وائما لنا أن نطالبهم بأن يقدموها للمسئولين في الدولة وليس بينهم من 
لايرحب بكل محاولة للتنمية والتجديد والتطوير ٠‏ 

ولست أدرى لم يعلنكب في ذهنى هذا الموضوع , ولماذا يتردد على لسانى 
. كلما أتبحت فرصة للتحدث عن الخواء الفكرى في بلادى ٠‏ ولكنى أعتقد أن 
للموضوع خطره البعيد ؛ الذى أعتقد أنه لا يقل الحاحاً على أذهان الكثيرين 
غيرى . حتى بين كبار المسئولين .. 

ولعل من أشد أخطاره أنه يحدق بمستقبلنا , الذى لا يكفينا من إشراقه 
وازدهاره أن تتعالى فيه العصور وأن تردهر الدارات : وأن تمكد الطرق 
والمواصلات , وانما نريد لهذا الإشراق أن يضيئ سلا الطبيعية الى القيادة 
والريادة ,2 فكرأ وايديولوجية . تنبع وتندفق من المنابع الثرة التى نجدها فق 
رصيدنا الضخم من التراث . وفي ما تشتعل به أرواحنا من القيم . التى ينبغى 
أن نكون السباقين الى رفع مشاعلها عالية في الافاق ٠‏ 

ونعود الى استكناه أسباب الظاهرة ومحاولة النبش عن مخابئها , 
وأسرف على نفسى وعلى. القراء . اذا زعمت انى قادر على هذا لاه 
والنبش , ولكن لى أن أذهب مذهب الظن والتخمين , متوخيا أن يسهم غيرى 
بالتحديد والتقنين . ولا أعفى من هذا الغير . مسؤولين من امثال معالى الاستاذ 
هشام محى الدين ناظر رئيس البيئة المركزية للتخطيط , ومعالى الشيخ الاستاذ 
حسن عبد الله آل الشيخ «وفنا ل الاروة قر علو رزيه الافاق البعدة و1 
القمة من مسؤوليات التخطيط والتوجيه ٠‏ 

أسباب الظاهرة في ظنى ؛ « ضمور » روح الطموح والتوثب في نفوس هذا 
الشباب 2 وحين أقول « الضمور » فانى عسو حالة الرضى والإقتناع بأن العاية 
والبدف من الوصول الى المؤهل العالى , هما الوظيفة في المرتبة المقررة لكل مؤهل 
. فاذا تحققا . وقد ندر أن لا يتحققا حتى اليوم . فتلك هى نهاية المرحلة , 
والمحطة التى يلقى عندها الشاب عصا التسيار . ويبدو له أنه قد أن له أن 
الست مشع بثمار الجيد الذى بذله من السايعة من عمره حتى الثانية أو الرابعة 
والعشرين , والثمار الطبيعية ا ٠‏ بأوسع مفاهيمها بدأ من 
الرواج . وتكوين الأسرة : وانتهاءاً عند عند امتلاك السيارة والدارة والاثاث الفيخه 


ا 


الوجيه . ومع هذه الراحة بهذا المفهوم . تتوارى أو تذوب الحوافز والبواعث 
التى تحمله على التطلع الى افاق المستقبل البعيد : وأعنى به مستقبل الاجيال 
٠‏ مستقبل الابناء والاحفاد الذين لامندوحة لنا من أن نبنى لهم هذا المستقبل » 
بما نمهد من سبل . وما نزيل من عقبات . وما نقيم من ( لافتات ) تقول لهم : 
تلك سبيلكم الى حياة أفضل , تؤهلكم لها أمجاد السلف العظيم ٠‏ 

ومن هنا . يبدو لى أن مناهج التربية والتعليم من ججة . ووسائل 
الإعلام على اختلافها من جبة ثانية . ووعى الاباء والامبات من جبة ثالثة , 
تتوخى الوسائل التى تغذى حوافز الطموح . وتشعل روح التطلع . وتنمى روح 
التعلق . وليس بالذات وحدها , وانما بالمجتمع والكيان . وبالمثل وبالقيم . وعلى 
الاخص ببذه القيم الكبرى . والعليا التى تزخر بها عقيدتنا . التى استطاعت 
وما تزال تستطيع أن تصنع . ما سبق لها أن صنعته من معجزات التقدم 
والتطور والإزدهار. 

وهى بعد . مسألة ايمان بحق الوطن , في المفهوم الواسع والعميق لهذا 
الايمان .. الايمان بأن الوطن محتاج الى كل دقيقة من وقتهم , والى كل نبضة 
من تفكيرهم .. محتاج الى اكثر كثيرا من مجرد العمل وراء المكاتب وفي 
الدواوين هذا العدد المحدود من الساعات .. محتاج الى طموحهم وتوثبهم » 
ليجعلوا منه مركز اشعاع يضيئ حياة المسلمين في جميع بقاع الارض . ليس فقط 
بما في التاريخ والتراث . الذى تركه السلف العظيم . وانما بما نستطيع نحن أن 
نضيفه الى هذا التراث , من مفاهيم تواكب حركة التطور والإنفتاح في هذا 
ل 


عٍِ 
1 


أمتى 





0 فاكل لأحلام الشباب الحجازى 07 ا 
يك الر حمن ٠‏ آل 1 لد . : 


كنت يا أمتى فجرأً فضياً في ظلمات الماضى السحيق 
وأصبحت بصيصاً خابيأ في نور الحضارة الجديد 
كنت يا أمتى شمسأًيستضيئ ببا الضالون 

وأصبحت ظلاماً يضل فيه المبتدون 

كنت يا أمتى قوة يخافبا الأقوياء 


51د 


وأصبحت ضعفاً يعبث به الضعفاء 

كنت يا أمتى أسداً كاسراً 

وأصبحت ححمّلا وديعاً 

كت يا أمتى حد يدا وناراً 

وأصبحت ثلبجا ورماداً 

كنت يا أمتى مفخرة الانسانية كلها ولكنك أصبحت ! ؟ 
أصبحت سكرى بالأوهام لا تفيقين 

أصبحت ضائعة فى الاحلام لا تبتدين 

أصبحت محرومة من النور لا تتذمرين 
أصبحت نائمة على الأشواك لا تتوجعين 
أصبحت ا" أفعى شيا ظ 

والسرين ,نسي مان راسك الفحت 1 


د 


.٠. ©‏ - ...© 
ليت شعرى هل ماتت فيك مواضع الاحساس ؟ 
أم جمدت فى جسمك دماء الشبامة والمروءة ؟ 
أم تلاشى من نفسك حب الحرية والمجد ؟ 
أم آثرت الظلام على النور . وحياة الأفاعى . على حياة الطيور ؟ ! 
.٠. © 4‏ ...© 
لا وربى ٠.‏ ن تموت أمة منبا محمد بن عبد الله ٠‏ وبلانها نزل كتاب الله : 
وباخلاص أبطالها انتشر دين الله 
لا وربى , لن تموت هذه الأمة التى خلدها مجد عتيد . وعظية طاغية وتأريخ 
مجيد . وفخار لايبيد ٠‏ 
لا وربى .لن تموت أمة حملت ربالة الدين الحنيف أربعة عشر قرنا 
لا وربى ٠‏ لن تموتى يا أمتى 
وما حاضرك الا اغفاءة ستنتهى ٠‏ وغفلة لن تعود 
وانى لالمس فى جسمك حرارة اليقظة والانتباه 
وأسمع في صدرك زفرات الحسرة والندم ‏ 
وأرى فى مآقيك دموع الفجيعة والألم 
وان هذا لدليل الاحساس والشعور' 
وانه لدليل اقتراب ساعة النشور 


هل أضعفتك مصائب الدهر العنيد 

هل أرهقتك نوائب الجبل الفشوم 

اذأ اسمعى صرخات أفذاذ الشباب ظ 

اذأ تعالى أدلك على من يأخذ بيدك الى سماء مجد مجيد وفخار طريف 

تعالى أضع يدك على قلبك النابض الحى . وساعدك المفتول القوى 

تعالى أدلك على هذا العنصر الملتبب الجبار 

تعالى واعلمى ان على اكتاف هذا الشباب سيغاة مجن المتتقبل الكبير 

©. . جع‎ . ٠. © | 

وبعد فان هذا الشباب يا أمتى قوى يشعر بقوته . عظيم يشعر بعظمته 

انه قوى بروحه المتطلعة الجامحة . عظيم بنفسه الحرة الأ بية 

انه يمقت استبداد الجبل الغشوم . انه يحتقر الظلم والقسوة . انه قد سئم حياة 
الأنفاق والخنادق والمستنقعات والأوحال . ولسوف يرفع راية الجباد . ومصباح البدى , 
ولسوف يرفع هذا الشباب عن كاهله كابوس الجهل المستبد . ولسةف يمزق جسم الظلم 
والقسوة لأنه يريد أن يمشى في العالم مرفوع الرأس ٠‏ مفتوح العين . مطلق الجناح ٠‏ لآنه 
يريد أن يبنى مجداً علمياً جديداً . وعظمة ثقافية حديثة . لأنه يريد أن يكون حرأ في 
فكره فلا تسيطر عليه الأوهام . حرا في قوله فلا يخرسه عن الحق جبن وذل . حرا في 
عبله فلا يقعده الجمود والخنوع . يريد أن ينال هذه الحرية . ويريد أن يسحق أعداء 
هذه الحرية ولسوف يلغ ما يريد . ولسوف يضحى بحياته ثمنا لما يريد ٠‏ 

ان هذا الشباب يا امتى قوى يشعر بقوته . عظيم يشعر بعظمته 

انه قوى بضميره الحر النزيه » عظيم بوجدانه الحى الثائر 

انه يسخر باحناء ران وتقبيل الآيدى . انه بيدا بالنفاق والرياء . أنه لا يعرف 
الذل والجبن . لا يعرف الخنوع والجمود ٠‏ ولسوف يطمس هذا الشباب عادات الذل 
والبوان ولوف يسجق الجبناء الأذلاء , ولسوف يدمر الخانعين الجامد ين ٠‏ لآنه يريد 
أن يعيش شريفأ . لأنه يريد أن يكون المثل الأعلى للقوة والعظمة والشباب . ولسوف 
يبلغ ما يريد . ولسوف يضحى بحياته ثمنا لما يريد ٠‏ 

ان هذا الشباب يا أمتى . قوى يشعر بقوته . عظيم يشعر بعظمته 

انه قوى بر جولته الصحيحة . عظيم بنفسه الكبيرة 

وانه يكره الرجولة الناقصة والأخلاق المعوجة المريضة . والتربية السقيمة . ولسوف 
يقضى هذا الشباب على العناصر الضعيفة : على ناقصى الرجولة . على مرضى الأخلاق . 
. على ضعاف النفوس . على ذوى التربية السقيمة . ولسوف يجتث من النفوس عناصر 
الأنوثة والضعف - لأنه يريد أن يمثل الرجولة الكاملة . وأن يضرب المثل الأعلى للقوة 


5١5‏ ب 


والبطولة آنه يريد أن يكون أساناً بكامل معانى الانسانية . وقوميا بكامل معانى 
القومية . ولسوف يبلغ ما يريد ٠‏ ولسوف يضحى بحياته ثمنا لا يريد ٠‏ 

ان الشباب يا أمتى قوى يشعر بقوته . عظيم يشعر بعظمته 

انه قوى بايمانه . عظيم باخلاصه 

وانه لا يستوى البدى والضلال . والظلام والنور ٠‏ وانه لا يستوى هذا الشباب . 
والأوهام والخرافات . وانه لا يتلاءم مع الرجعية والتعصب ٠‏ لا يتلاءم مع ضعف العقل 
واضطراب الفكر . ولسوف يدك هذا الشباب صرح الأوهام والخرافات . ولسوف يدمر 
حصن الرجعية والتعصب . لأنه يريد أن يضرب بذلك المثل الكامل لقوة العقل واستقامة 
التفكير ٠‏ لانه يريد أن يتخلص من حياة القرون المظلمة ٠‏ لأنه يريد أن يمثل العقل 
الصحيح في الجسم الصحيح ٠‏ ولسوف يلغ ما يريد . ولسوف يضحى بحياته ثمنا لما 


٠ ٠ يريد‎ 


ان الشباب يا أمتى قوى يشعر بقوته . عظيم يشعر بعظمته 

انه قوى باحسابه المرهف . عظيم بشعوره الملتبب الفياض 

وان هذا الشباب لا يرضى عن هذا الموت الشامل في الزراعة والصناعة , لا يرضيه هذا 
الاستعمار الاقتصادى . انه يريد أن يضيف الى استقلاله السياسى استقلالا اقتصاديا . 
يريد أن يأكل مما تبته أرضه . وأن يلبس مما تنسجه يده ؛ يريد أن يصنع الأسلحة 
والمناطيد وأن يستخدم الكبرباء والحديد . يريد أن يستغنى عن الغير . وأن يصد 
مجمات الغرب الطاغية . يريد أن يطير في الجو كالنسر . وأن يعيش في النور كالزهر . 
ولسوف يلغ ما يريد . ولسوف يضحى بحياته ثمنا لما يريد ٠‏ 

ان الشباب يا أمتى قوى يشعر بقوته . عظيم يشعر بعظمته 

انه قوى باتحاده ٠‏ عظيم بتضحيته | 

انه لا يحب لك أن تتفرقى يا أمتى شيعا وأحزابا . يريد أن ننسى شيعنا . وأن نعمل 
جنودا في تشييد صرح قوميتنا . انه لا يحب ( أن تكون كل شيعة منا أمة ) يريد أن 
تتحد الصفوف وتتوافق القلوب . وتجتمع الكلمة . ويسود الوئام » وتتفق الغايات 
ولسوف يبلغ ما يريد . ولسوف يضحى بحياته ثمنا لما يريد 

على أن لا تبخلى عليه بالمطف والحنان 

على أن لا تبخلى عليه بالمؤازرة والتشجيع 

على ان لا تبخلى عليه بالتضحية . حين يطلب منك هذه التضحية 

وانه ليقطع على نفسه عبداً . أن يعيد لك المجد الضائع والفخر السليب ٠.٠‏ 

وانه ليضحى بكل شئ 

ليسعدك . ليكوّن مستقبلك . ليجعلك يا أمتى فوق الجميع .٠‏ 


51ت 





عازن بحسي ادو الغلا 


أديب وشاعر من أدباء وشعراء مكة المكرمة النوابغ ج وله مشاكركات في 
الحقل الادبى تشبد له بها اعماله الادبية وفي مقدمتها الشعر الذى صاغ الحانه 
في شى المواضيع الفكرية والاجتماعية .. 

ولد بمكة المكرمة سنة *4؟٠‏ هجرية وتلقى معارفه في مدرسة تحضير 
البعثات ٠.‏ 

تنقل في كثير من وظائف الدولة حيث عمل كاتبا بوزارة المالية ثم محررا 
بوزارة الداخلية . فمديراً للشؤن الادارية بوزارة الداخلية ثم مديرأ لمكتب 
وكيل الوزارة .. ثم تعبن رئيسا منتدبا لبلدية جدة وبعد ذلك تعين مستشارا 
اداريا بأمارة منطقة مكة . وأخيرا تعين مديرأً عاما للحقوق بأمارة منطقة مكة 
وسكرتيرا للجنة الحج العليا ٠‏ 


وفي مجال النشاط الاجتماعى تعين عضوا للمجلس البلدى بمكة , ورئيسا 
للبيئة العليا للطوائف بوزارة الحج بالنيابة ٠.‏ وعضوأ بالجمعية الخيرية بمكة 
وعضواً بهيئة صندوق البر بمكة . وعضوا بلجنة اطلاق المعسرين بمكة ٠‏ 

له ديوان شعر بعنوان ( بكاء الزهر) تحت الطبع ٠.‏ وقد نشرنا له في 
الصفحات التالية بعض النماذج الشعرية ٠‏ 


5١5‏ سا 


الانسان على دروب الحياة 





علا تُكابد هذى الحياة 


نروخح صباحا ونغدو مساء 
ونعطى المزيد فنبغى المزيد 
فلا المال يشبعٌ أطماعنا 
ونعطى البناتٍ فنبغى البنين 
فان خصنا الله بالحسنيين 
وان تحضنا الدهرٌ ضقنا به 


وتمضى الحياة بنا فجأة ‏ 


فتبدو | لحقيقة وضاءة 


وكاتوا التدوقات فيا سدوا 
وكم من أخْ سرنى قوله 
فساءت ظنونى من فعله 
يكيل لى المدح ان كان لى 
وأن ضاع جاهى وقل ثرائى 


صلاتٌ خداع وزيف نفاق 2 


نودع من مات في يومنا 
ونودعه الترب 5 قبره 
وسرعان ما ينتبى أمره 


َأيسن السعادة ماكنبها 
الجسم الوانها ف الخيال 
وتأتى وتمضى ونحن غفاة 
ومن ثم يسخرنا ظلبا 


دواليك ما بين كر وقر, 


وفيم ثَعَاودنا الذكريات 
نصارغ احلام ماض وات 
مطامع لا تنتبى للممات 
ولا العز والجاه والمعطيات 
'وثعطى البنين فنبغى البنات 
شكونا الكثير من الضائقات 
وان سه الحظ كنا الطغاءٌ 
على غرة في عميق السبات 
زمان التشّبث بالأمنيات 
ولا ينفعٌ اللوم بعد الفوات 


سعى في الحياة لخير الحياة 
فكانوا لوفاءً وكانوا الاباة 
واعمالبم منبج الصالحات 
وكان سراباًٌ حوته الفلاه 
وكنت الضحية للترهات 
ثراءة ويلبسنى المعجزات 
تفنن في الذم والشائعات 
أو الغدر تنفثه الباجعات 


ونرجع للبو والمضحكات 


اليست رؤى الأنفس الظامئات ‏ 
عرائس كالخرد الغانيات 
وكيف يحسٌٌ الجمال الغفاة 
فنأسى وهل تنفعٌ الذكريات 
نحن الماض, ونصبو لآم 


عد 118 يت 


على الآمل الحلوتحيا النفوس 
ولكن ما سطرته الغيوبٌ 
فعش راضى النفس لا تبتئس 


وتشقى لتسعد بالامنيات 
على صفحة العمر سر الحياة 
فكل المنى فى الرضا والثبات 


في ذمة اللّه تحت الشمس جوهرة 





ما للرياض : أحقا قد قضى البطل 
رماه بالفدر ذو طيش به هوس 
فى ذمة الله تحت الشمس جوهرة 
فجيعة العرب في فقد العزيز وهل 
بنى | وججمع شمل العرب قاطبة 
قد سجل الدهر والتاريخ ان له 
عيارة الحرمين اليوم ناطقة 
وفي انتشار صروح العلم كان له 
وللحجيج رعايات وحسن قرى 
أرادة الله بالتسليم تقبلبا 
في كل بيت بأرض العرب محزنة 
قد روعت أمم الاسالام فاجعة 
هذى الجزيرة تبكى اليوم فيصلبها 
« ومصر » قد شاركت والقدس واجمة 
وقد بكى « بردى » حزنا وفاض أسى 
و« دجلة » بللت « بغداد » أدمعه 
ما بال مكة قد صاحت ماذنبا 
وأملبا لجوار البيت قد هرعوا 
لحادم الحرمين العفو مغفرة 
وهى الوفاء لمن ضحى وشاد تنا 
يا أيبا الشعب كفكف دمع محترق 
فشمس فيصل لن يخبو تآلقها 
امنت بالله ان الموت ‏ اخرنا 


من الحياة ولن يستأنى الأجل 
فأكسب العرب جرحا ليس يندمل 
فريدة همما الاصالاح والعمل 
أعز من فيصل في قلبنا رجل 
بحكمة من صداها يضرب المثل 
في المكرمات طريق دونها السبل 
بأن فيصل من لله يمتثل 
سبق وشاد منارا فبو مكتمل 
يحيطهم اينما حلوا أو ارتحلوا 
والأامتثال قلوب كلبا وجل 
ولوعة لعظطليم فقده جلل 
تكاد ف هولبها الاكباد تشتعل 
ودمعبا من سواد القلب ينبطل 
والحزن قد هز فى « لبنانه » الجبل 
و« المغرب العربى » يدعو ويبتبل 


. والنيل في « أم در » موجه شعل 


حزنا وبات يئن السهل والجبل 
الى الصلاة وللرحمن قد سألو 
فبى الجزاء وف ي جناته نزل 
مجدًا فاشرق فى تاريخنا الأمل 
هو القضاء وكل سوف يرتحل ‏ 
وان مضى فهو باق أسمه البطل 
نذوق من كأسه ما ذاقه الاول 
فد سار فيه تتباعا قبلنا الرسل 


عبد « لال سعود » وهو واجبنا 
أن كان « خلخالد » « أو فيد » هما امل 


هذى عزائىي وهدى بعت ولهم 


ساعاته وسيجزى الخلق ما عملوا 
فانه ‏ صان عبدا حده الازل 
وهو الوفاء لمن في حكمهم عدلوا 
فليحفظ الله من للعبء قد حملوا 

الولاء وما وفيت ما عملوا 





ب مين 
قالوا : بلى ف 2 لاقى ربه 
وبكيت من الير 6 دمُجِى 
كم من دموع 0 ذا بكت 
هول المصاب ل فواجع 


لوكا حق ده هى زَفرَة 
ان جنته تجد الصديق وقد وفى 
يُعطى المجالس حقها فَمُِوَانِسَ 
ومسحا ااذياة ل بو وي 


وياجل الشعراءة أو يُروى لهم 


فاذا ‏ دعا الداعبى لنعجدة بعضهم 


فبو « السرور » وكان بهجة قومه 


جل الذي وقت الحياة لخلقه. 


وهو الذى جمل الفناة مصيرهم 


عت 


جزعا يسا دوافعمٌ ودواع 
ندْمى القلوت غريبةٌ الإشعاع 


غرر اتبييدن ودرة الإبداع 


به في صمت وفي اسراع 
وبفقديه ذهب الحصيفٌ الواعى 


وافبيذفتم. بالدززق. والاتمباع 
فمضوا بألا مال 0-١".‏ بألا اتببياء 
فله الخلودٌ بجنةٍ وبقاع 


يا راحلا حار المفاخرٌ صيته 
نم فى حمى الديّان ان نواله 


وندآه ف الأمستصبيبار والاأصقاع 
هو خير مدخر وخير متاع 


الى شاعر الشباب الأستاذ أحمد رامى 





رَجْعُ ألحانك الهِدَاب 


قف تلمسن موا فحنا 
بين « أحدٍ » و« خندق » 
وتذ كور 0 بذى قبا «ى 
يوم أن حاءها « النبى «" 


ماك يفك 8 عير » 
واشرب الكأسّ « زمزماً » 
واتيد عند « مروةٍ » 
وابيبال الله ٠‏ عفوه » 


ولك الفسود 


1 01 هه 


الو الحق 


فق 


خلد الحت والشباب 
وصدى الوصل والعتاب 
تعبْرّ الأفق كالسحاب 


تأخذن الفكر واللباب 
شدوها اعجب العججاب 


واطلب الأجر. والثواب 
والصواب 


حيتك « الد ين (غ( بالحراب 
»غ» طلع الببدرٌ «( والركاب 
فاح منهبا »2 الغرىق «ى وطاب 


فاقصد « البيت » والرحاب 
تفصهل الشيد » وَالرْضَات «( 
فبناك الدّعا المجاب 
فبو يعفو لمن أناب 
ولتدّم « شاعر الشباب » 


تاج محل ٠ ٠‏ أو قصر العبر فى « أجرا ( 





عظة الدهر وتاريخ العبر 
ا ف غ0 أجرا «( يياهمى جامعا 
320 من مرمر, حيطانة 
وقباب اربع في وسطها 


ه 


ل. تروة: العيس. إلا ألنا 
« بشأه جيبان » بناه تحفة 
منح الحبٌب وفاءٌ زوجه 
انما الحبٌ بالا تضحية 
ترخُص الارواحٌ فيه عندما 


ويبون المال للذكرى وهل 
سنة الله سرّت فى خلقه 


جمع الصّناعَ من أمصارهم 
وحباهم كل ما يبغونه 
فانبرى منهم فتى من «فارس» 
أخرج التصميمَ فنا رائعا 


جمع القصرٌ «ضر يحين» وقد 
» ا جيبان » الى جانبه 
صورٌ الماضى اطلّت عبرة 
ا و 0 
نقش « القرآن » في جدرانه 
وعلى «التابوت» أى رُسمَت 


مدخل من جنةٍ الارض به 
« وطيوز البندٍ » في اشكالها 
والى الشرق اقيمت « شرفة » 


55ت 


مارأت عينى بقصرمن حجر 
روعة الفن وإبداع الصور 
كلْجَينِ ماج في ضوء القمر 
تلمس السحب وتستجدى المطر 
«قبة القبره امت في كبر 
يتحدى الدهر بالضوء الآاغر 


لخلود الذكر والحب الآبر 
بذل المال لتخليد الآثر 
كسراب لاح أو طيف عبر 
يتناهمى وهى من زهر العمر 
يخلد الانسان الا بالذكر 
«الحياة الحب»والعيش قدر 


القصر وأعلى وعمر 
بن كزيم امال والنين الصير 
حمل العبء وكان المقتدر 
يول البو سماد الفضر 


رفر ف الحب على العظم الدنخر 
زوجه «ممتازه حب وسير 
وجلال الموت ترويه الخفر 
اينما سرت وصوبت النظر 
ملسالا يتساب من فيض الدرر 
كر «الخلد» وايات اخر 


و نوفا العين «مأء» و «ث جر » 
متكك الالحان من غير وثر 


يا « مغوليا » عدا تشييده 
'تمرنك الرابع قد شارفته 
قدماء « النيل «" ف تار يخيم 
وبه قد نحتوا آثارهم 
و« المغوليون » فيما تركوا 
هى الاجيالٍ ذكرى ما مضى 


د 


مضرب الامثال ف دنيا البشر 
لم تزل طفالا على در بالعمر 
حبرا أعرايس ماه ادر 
صورا حت ال ا 
من قلاع أو حصون أو أثر 
عظة الدهر وتاريخ العبر 








على حافظ 


على بن السيد عبد القادر حافظ ٠‏ 

ولد في المدينة المنورة سنة +5١‏ ه ى.ؤا م٠‏ 

حفظت القرآن الكريم في كتاب الشيخ محمد بن سالم بالمسجد البوى ثم 
التحقت بمدارس الحكومة ونلت الشبادة الابتدائية . ثم واصلت الدراسة في 
المسجد النبوى في مواد الفقه والحديث والتفسير والفرائض ومواد اللغة العربية 
على أساتذتى رحمهم اللّه وهم أصحاب الفضيلة الشيخ ابراهيم برى . والشيخ 

محمد الطيب الانصارى ٠‏ والشيخ عبد القادر شلبى ال ا 

السيد احمد صقر . الشيخ محمد زاهد ونلت اجازة التدريس ْ 
ع ا ا ا ل 
الشرعية سنة ٠١645‏ ه ثم انتقلت منبها الى مديرية فرع المديرية العامة للزراعة سنة 
6 بالمد ينة ٠‏ 

وفى سنة ٠8١‏ عينت رئيسا لبلدية المدينة المنورة وفي شبر شعبان سنة 80 م 
تفرغت لأعمالى الخاصة . وفي سنة 00+ ه أسست أنا وأخى عثمان حافظ جريدة 
المدينة المنورة وصدرت في المدينة اسبوعية مؤقتا . وكنت أعمل في تحريرها الى 
7 ها حيث توليت راسة تحريرها وتولى أحخى عثمان ادارتبها العامة الى أن 
تطورت الجريدة فصدرت في + صفحات بدل أربع فى ٠١76‏ ه والى أن صدرت 
نصف أسبوعية في ١١7/9‏ ه والى أن صدرت يومية فى جدة سنة 85 ها ثم تولى 
هشام على حافظ ومحيد على حافظ رآسة تحريرها وتولى أخى خالد حافظ 


571 


ادارتها العامة وكنت أنا وأخى عثمان نشرف عليها اشرافا عاما باعتبارنا مؤسسين الى 
تار يخ ++ حيث انتقلت مؤسسة المدينة للصحافة عندما انتقل امتياز 
الصحف للمؤسسات ٠‏ 

وفى سنة 6+ ه أسست أنا واخى عثمان حافظ مدرسة الصحراء الابتدائية 
بالمسيجيد على بعد نحو +م كيلو مترا عن المدينة المنورة و 4١0‏ كيلو مترا عن 
جدة فى الصحراء لتعليم ابناء البادية وهى أول مدرسة أسست في البادية في تاريخ 
بألادنا منذ القدم ٠‏ 

وف سنة ٠8+‏ أسست أنا واخى عثمان شركة المدينة للطباعة والنشر فى جدة 
ومقرها في الشرفية وقد انتخبت أثناء عملى في الحكومة والجريدة في عدة لجان 
ادارية وشرعية وزراعية . وانتخبت للتحقيق في ينبع في قضايا شرعية وادارية 
وزراعية واستغرق التحقيق فيها أكثر من شبر . وكذلك انتخبت في عدة وفود 
لتمثيل المدينة في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية لمهام متنوعة ٠‏ 

وسافرت لأوربا عدة مرات زرت فيبا اكثر عواصمها ٠ ٠‏ وسافرت لباكستان 
فالعراق فاليند ضمن وفود صحفية بدعوة من هذه الدول وزرت أهم مدن باكستان 
الغربية . وأهم مدن شمال العراق وجنوبه وبومباى ودلبى وكشمير ٠‏ 


بدأت محاولة الكتابة ونظم الشعر منذ انتقلت للدرامة في المسجد البوى وكنت 
تارة احتفظ بذلك ومرة لا أحتفظ به وما بدأت انشر الا بعد أن صدرت جريدة 
المدينة المنورة سنة ٠5‏ ه وأسلوب القرآن الكريم يؤثر على جدا واتاثر به ومرارا 
ما كان سكتق اسلوبا ومعنى وهدفا #8 والاسلوب الكتابى للزيات ولطه حسان ١‏ 
وللعقاد . والرافعى . والمازنى . واضرابهم يعجبنى وقرأت لبم كثيرأ وافضل اسلوب 
وقرّات مقامات الحريرى وبديع الزمان والعمدة ل بن رشيق والامالى لا بى على 
القالى وديوان الحماسة ويتيمة الدهر وكتب أخرى بعضبا على مدرسين وبعضها في 
الأوقات المخصصة للقراءة وحفظت بعض قصائد المعلقات وبعض قصائد المتنبى 
واقرأ للمعرى وابى تمام واحمد شوقى والرصاني وغيرهم من الشعراء . ومن اطرف 
ما حصل لى أثناء الدراسة ومحاولة الكتابة والنظم أننى كنت جالسا الى عمود في 
المسجد النبوى وبين يدى كراس الدرس وفي يدى قلم أحاول نظم أبيات ف 
موضوع واذا باستاذنا الحيد الو لم ا ل ا بن ل 
013 طحي الج انل ال المع ل ل معانيه وأفهم الفاظه 


577 د 


ان 


كان بالجبس 


اللفوية وحاول وستصل لأن فيك استعدادا ‏ وكنت اقرأكثيرا قبل اشتغالى 
بالجريدة والبلدية ثم صارت قراءتى في منطقة عملى ( محدودة ) وصرت اختلس 
الأوقات كثيرا فلا تواتينى دائما . تجود مرة وتزوغ مرات ٠ ٠‏ وتفرغت الان 
للقراءة والمراجعة ٠ ٠‏ عساى استدرك ما فات . واقرأ الكتب الادبية والتاريخية 
وبعض الكتب المترجمة . أما كتب الفقه والحديث فارجع لبا عند مساس الحاجة ٠‏ 
عندى من المؤلفات : () فصول من تاريخ المدينة وهو معد للطبع وسيطبع خلال 
هذه السنة إن شاء الله ٠ ٠‏ (؟) ديوان شعر ١٠(؟)‏ التمر والنخيل ٠١‏ (؛) من شعراء 
المدينة ٠ ٠‏ (ه) تاريخ توسعة المسجد النبوى السعودية وهذه الكتب الأربعة لم تعد 
للطبع بعد ارجو أن اجد من الوقت ما يساعد على اعدادها وطبعبا ٠٠‏ 

ويعتبر الاستاذ على حافظ من أدباء وشعراء المدينة المنورة الأفذاذ وله اجادات 
ومواقف مشرفة فى الأدب نشبد له بها أثاره الآدبية الخالدة ٠‏ 

وننشر له في الصفحات التالية بعض النماذج الشعرية والنشرية ٠‏ 


مصنع الجبس في الرياض 


نظمت هذه الابيات على اثر زيارتى لمصنع الجبس عأم ٠١85‏ ه 





الكسور تجبر فيد العلوم تشيد مله قصورا 


ان المصانع فى البلاد حياتها تبدى الشعوب من الرفاه كثيرا 
وخمياتيا: سفعل: العروسن فشنا ويفوح كالمسك الاصيلل عبيرا 


كبر لها واهتف وصافح كل من 
حيى كفاح العاملين ومصنعا 
مكائنه وارعدا طحنه 
أكبرت حين خطوت في ارجاله 
هذى المفاخر لا الكلام منمقاً 


هدرت 


يبنى ويدعو للبتاء. خسبيرا 
للجبس2 يثبه في العلو ثبيرا 
وتتابعت أكياسه تصدييرا 
صنع العقول وسعيها المشكورا 
يلقى فيرسم في البواء سطورا 


17ت 


هايد بارك ‏ في لندن 





نظمت هذه الأبيات أثر زيارتى لبايد بارك في لندن ‏ وهايد بارك اعظم واشبر 


حديقة عامة بها في اوائل عام ١١85‏ ه . 


مناظر كيفا- تبضيبها العقول 
ولون من حياة الناس)- يبدو 
و9 اتصيح 84 امن اولوسسة 
ترى الفتيات والفتيان دومأ 
ببايد بارك تلمحهم كثيراً 
كعمر الزهر فى الأكمام ينمو 


وضوء الشمس تحديم “سوير 
اريج ‏ العطر ‏ لحوهم | يشير 
بألا خحجل وتعلوها صدور 
واحينا يكون لها هدير 
كفانا اله اشرار السفور 
ولا خليت- هن المثل. الفضدرو 


هذاالمغرب .. 


طِرٍ يا نهار فنا فضاء أرحب 


واسبق مسير الصوت والآفلاك فى 


هذا الرباط فقفا على جتاته 
يلد .ذه اتلقن. اللبوثة كواسيوا 
كم رابطوا كم جاهدوا كم علموا 


شادوا لدين الله حصا شامخاً 


لم تقو قوات الضلال عليهم 
وبن وا مفاخر ا عصرتحية 
نشأوا على الخلق الكريم سماحة 
فالمغرب العربى قلعة مجدنا 


وتيت ان الاسلام واللغة العر بية 1 المكرين َ 


ته 7150172 اس 


واطلق (بوينجك) فالمناخ المغرب 
دورانها واصعد فانك ١‏ كوكب 


واهبطا فقرن الشمس لما يغرب 


قن .دهروا الطفيان. امك ليوا 
آثارهم ‏ قد دونت | وستكتب 


فوق المحيط | باؤه لا يثقب 
مهما تخرب جمعهم وتألبوا 
عدنان نسبتها اذا ما استنسبوا 
وشجاعة وعلى البطولة دربوا 
واسوده سور علينا يضرب() 
من تلقه منهم ‏ كريم ‏ طيب 


١ 


ا 3 
برنقاقى عن أعقات 


كل كين افيه تلقن عه فيحاء 0 فى افيائها تتقلب 


4 


فالارض سندسها كبحر مائج والماء سلسلة يموج ويلعب 
والروح2 يثنيه النسيم > فينشنى فيسد عين الشمس مهما ترقب 
والزهر ينفث من لعاب عطره وبطسيبية اجواؤه تتطيب() 0 
والطير يقفز في الرياض مغرداً يشجى ويرقص والحمائم تطرب 
والفيث موسمه يريك عجائاً فالنبر يبدر والمزارع ‏ تشرب 
في جوفه الثروات تزخر والمنى ولطيري تراس اجرب 
فجماله الرقراق فى جنبته والعطر مني ارجائه ‏ يتصبب 
والآسات2 الفاتنات اناعبات تبختر | وتدلل ‏ وتأدب 
في لحظبن الموت فاحذر واتقى ضوتة السام موري 5 ريراك 
وبين اكسير الحياة فمن راى ش كاسين ممختلفين منبا يرب 
تألق فى الوجوه وفي النبى والطبع أن معينه لاا ينضصب 

عجبا من الشرق الشموس طوالع ومشارق الأقمار 3 هذا اود ( 
وبه الرياض 56 مع مغرب ولمكة يبوى الجميعح ويذهب 
صاروخنا بالخير يطلق والوفا ولسانه بالحب< دوماً ‏ يخطب 
ما دق 9) فيصل دقة الا أتت 22 كالفجر تسفر عن مكارم أطيب 
انا نحيى فيصلا وجباده لا ينشنى فى الحق بل لا يغضب 
بطل>١‏ يخططا والبناء طباعه امل العروبة فخرها المترقب 


01 . ؟) الصاروخ يقصد به الطائرة المفاثة البوينج التى أفتتحت خط جدة ‏ الرباط يوم 7“ ١995‏ . ويقولون فلان ومن دقة حريف 
, اكاكفقن صل احا عر 
؟) أشارة ال بعض شوأرع في المغرب مشجرة 5 المرتقال وريح زهرة يفوح في حم سن 00 


أ ©5580 سس 


المدينة المنورة 1 ٠‏ منبع الفقه الاسالامى 





أول حجر وضع لاساس الفقه الاسلامى ٠٠‏ وضع في المدينة المنورة ٠ ٠‏ وواضعه 
الاستاذ الاكبر والمعلم الأول ٠‏ والمرشد الأعظم سيد العلماء وأمام القشياء رمو ل الله ضلى 
اللّه عليه وسلم ٠‏ 

فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتى في 56 الناس ومشاكل حياتهم 09 كتاب 
الله جل وعلا وبما وان جاع الو ييا جو عن وزكر الوكابا الاير اوم 
درل علب به ريل من وحى المبواة” 

وأخذ الصحابة رضى الله عنبم مباجرون وأنصار التشريع الاسلامى والفقه 
الاسلامى من أصول ثلائة هى : 


ات القرآن الكريه 
د سنة رسول الله وهى كل ما أثر عنه من لفظ أو فعل أو تقريو . 
* ل الاجتهاد بشروطه المنخصوص عليها ٠‏ ظ 

وأول مبعوث للنبى يعلم الناس الدين ويفقهم فيه هو مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف بعثه عليه السلام لاهل المدينة المنورة - قبل هجرته اليبا - يفقهم في الدين ٠‏ 

وعن حذيفة قال : ( كنا جلوساً عند اللنبى صلى الله عليه وسلم فقال : انى لست 
أدرى ما بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى . وأشار الى أبى بكر وعمر . واهتدوا 
بيدى عيار ‏ و تنكو يعد ابن أم معبد ) ٠‏ 

وروى أسامة بن زيد بن أسلم عن مسلم بن سمعان عن القاسم بن محمد قال 

: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى يفتون في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب يلقب ب ( المعلم ) فقد اخبر عبد الرحمن بن أبى الزناد . 
أنه كان يصلى الجمعة مع عبد الرحمن بن عوف - فى مسجد رسول الله بالمدينة ‏ فاذا 
خطب عمر بن الخطاب قال : اشهد أنك ( معلم ) يشير الى ما تحدثت به عائشة رضى 
الله عنها بأن رسوةل الله صلى الله عليه وسلم قال نا افق لب إلا فى أمقة معام او 
معلمان وان يكن في أمتى أحد فبو ابن الخطاب أن الحق على لسان عمر وقلبه ) 
: وتحدث هارون عن رجل من أهل المدينة قال : ذهبت الى عمر بن الخطاب فاذا الفقباء 
عنده مثل الصبيان قد استعلى علييم ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب على علمه وتفقبه فى الدين ٠ ٠‏ كان لا يقضى في أمر لم 


551١‏ سم 


يقض فيه قلبه حتى يشاور وكان أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب وكان عمر يتعوذ 

باللله من معضلة ليس فيها أبو الحسن يعنى عليا ولما بعث رسول الله عليا لليمن قاضيا 
قال : انك ترسلنى إلى قوم يسألوننى ولا علم لى بالقضاء فوضع يده على صدره وقال : 
( ان الله سيبدى قلبك ٠‏ ويثبت لسانك فاذا قعد الخصمان بين يديك فلا تقضى حتى 
يتبين لك القضاء قال : فما زلت قاضيا أو ما شككت بعد ) ٠‏ 


وممن كان يفتى في عبد رمول اللّه عبد الرحمن بن عوف . وكان ابى بن كعب 
اقرأ الصحابة للقرآن وكان عبد الله بن مسعود ممن يفتى وكان يسمى ( بالحبر ) وكان 
اذا سئل أبو موسى الأشعرى قال لا تسألونى مادام هذا الحبر فيكم يعنى ابن مسعود ٠‏ 

وكان أبو موسى الأشعرى من الفقباء وقام ليلة يصلى فسمع أزواج النبى صوته 
وكان سحلو السواث لكين ,يسيدن فلا اميه فيل 0 ٠‏ أن نساءكن يستمعن فقال لو 
علمت لحبرتكن تحبيرا ولشوقتكن تشويقا وكان رضى الله عنه احسن أصحاب الرسول 
صوتا في قراءة القرآن الكريم ٠ ٠‏ وأخبر محمد بن عمر عن أبى سلمة عن عائشة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة ابى موسى الاشعرى فقال : « لقد أوتى 
مزاميرا آل داود . 

وكان ملبان الثارمن بخرابق لفك وقال عن على ' بن ابى طالب ( أنه ادرك العلم 
الأول والآخر وأنه بحرا لا ينزح قعره وقال : وهو منا أهل البيت ومن علماء المدينة 
والقيودمغاة ابن عي “لجنا ا مس رول لاسا اله علي ود ال لجيه 
قال لى ( وكيف تقضى اذا عرض لك قضاء قلت : اقضى بما فى كتاب النّه قال : فان لم 
يكن في كتاب الله قلت : اقضى بما قضى به الرسول قال فان لم يكن فيما قضى به 
الرسول قال : قلت : اجديد توأ بن ولا الو قال : فضرب صدرى وقال الحمد لله الذى 
'وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ٠ ٠‏ 

وقال عبد النّه بن مسعود أن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ 

وروى أبو خيثمه عن أبيه قال : كان الذين يفتون في عبد رسول الله ثلاثة من 
المباجرين وثلاثة من الانصار عمر وعثمان وعلى ٠‏ وابى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد 
بن ثابيت ٠‏ 

وكانت السيدة عائشة من أعلم الثاى .يسال] الأكابر من اكاب زيول الثهاواكانت 

تحسن الفرائض وكان الها به يسألونها فيما يستفتى فيه وكانت تفتى فى عبد ابى بكر 
وعمر وعثمان الى أن توفيت ٠‏ وكثيرهم فقباء صحابة رسول اللّه ٠ ٠‏ وجاء بعدهم فقباء 
التابعين كسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعكرمة مولى ابن عباس . وعطاء ابن 
رباك وغيره نح عب الرحين وعرو ين الزبيوواين كباب الزهرئ و عيرم 

وكان الامام مالك أمام المذهب من علماء المدينة الذى أخذوا الفقه من منبعه في 


ا 


المدينة ورُوى عن سعيد بن المسيب وهو من عرف بدينه وتقواه وورعه روى عنه أنه 
قال : لما هدم عمر بن عبد العرير حجرات أمبات المؤمنين والحقها بالمسجد البوى بأمر 
الوليد بن عبد الملك عندما أراد توسعة المسجد : سمعت سعيد بن السنت يقول ( والله 
لو ردت انهم تركوها - يعنى حجرات امبات المؤمنين - على حالها ينشأ ناس من أهل 
المدينة ويقدم قادم من الأفق فيرى ما أكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس ف التكاثر والتفاخر ) روى ذلك عطاء الحرشانى 
وهو أول رأى سمعه المسلمون من علم من اعلامهم يحث على الاحتفاظ بالآثار 
التاريخية اذا كانت تحمل معنى العظة والعبرة والارشاد ولقد تطورت هذه الفكرة حتى 
ضارت الما 'ضارت اليه الثوء ظ 

وبعد ٠ ٠‏ فان الاستاذ الأكبر . والمعلم الأول . والمرشد الأعظم سيد العلماء وأمام 
الفقباء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن التلامنذة الواعون الأمناء الصادقون 
والأوفياء «افعاابو ابكر الضديق وعير روعثيان وعلي ويافى سحابة: الدين زموه 
واخذوا عليه الفقه والتشريع الاسلامى من مباجرين وأنصار ٠‏ 

وكان المسجد النبوى هو الجامعة الاسلامية الكبرى وكان صحابة رسول الله 
والتابعون ومن بعدهم من الفقهاء هم خريجو تلك الجامعة ٠‏ 

واستمر مسجد رسول الله . يؤدى رسألة الجامعة الاسالامية ويتخرج منه العلماء 
الأفاضل الموثوقون فى الفقه الاسلامى والتشريع المحمدى ٠ ٠‏ استمر في أداء هذه المبمة الى 
زماننا ولقد تصدى الاستاذ محمد سعيد دفتر دار وترجم لعدد كبيز من العلماء كلهم 
خريجوا جامعة المدينة المنورة ( المسجد النبوى ) استمر في أداء هذه الرسالة حتى فتحت 
المدارس الحديثة التى نظمت فيبا الدراسة ابتدائية وثانوية وجامعية وكانت هذه الدراسة 
قليلة الحظ في المواد والمقررات الدينية في هذهالمدارسعندئذ انصرف الناس سمخ الدراسة 
الدينية بما فيها دراسة الفقه الاسلامى في المسجد النبوى الا ما ندر وعلى نطاق ضيق جدا 


هذا وقد كان الزحف العلمى الاسلامى من المدينة ‏ على 0 الصحابة ‏ قد 
اندفع مع تغلغل الاسلام في الدنيا فانبرى العلماء للدراسة والفوا فيه الكتب ونبغ من 
الفقباء الأعلام ابو حنيفة والشافعى وابن حنبل ومالك وابن تيمية واي ن القيم وغيرهم 
وتأسست المذاهب الاسلامية المنسوبة لهم - وكلهم من رسول الله ملتمس واعتنقها الناس 
وطبقت المذاهب فى الامم الاسلامية وكان العلماء الأفاضل يرجعون فيما يشكل الى 
الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والاجتهاد ليطمئنوا الى صحة المصدر ويستنيروا بضوء تلك 
المصابيح التى اضاءها ونورها دين الاسلام للمسلمين وحتى هؤلاء الفقباء الآئمة هم 
تلامذة الجامعة الاسلامية الكبرى ( المسجد النبوى ) ان لم يكونوا بطريق مباشر فهم 
تلامذة بالواسطة ٠‏ 

ل 2 


وظلت راية الفقه م والتشريع الحمدى مرتفعة عالية خفاقة حتى ضعفت 2 
وافكارهم . وجبدهم دون أن يملكوا ردا لذلك التيار الجارف الذدى شعت شملهم وفرق 
جموعهم وصرفهم عن دينهم وتراتهم . وتقاليدهم وثقافتهم ٠‏ ظ 

وشغف المسلمون ببريق القوانين الد خيلة فاستبدلوا بفةم الاسالامى ونشريعهم 
المحمدى قوانين نابليون واضرابه لا عن دراسة وعلم ولكنه الضعف والجبل والتقليد 
الاعبى فانطفأت جذوة الفقه الاسلامى وصار حبرا على ورق في الكتب في الدول والامم 
الاسالامية الا من رحم ربك وانى احيى دولسا السعودية المحبوبة وامتنا الكريمة الى 
تمارس تطبيق الفقه الاسلامى في احكامها وقضائها ومقوماتها . وتتاح الفرص اليوم 
للدول الاسلامية للعودة الى الفقه الاسلامى والتشريع المحمدى وتطبيقه في القضاء 
والاحكام فبل سيفعلون ويتخلصون من الاستعمار العقلى والفكرى البغيض . ؟ 


ولقد أدركت حكومتنا الخطر المحدق بفقبنا الاسلامى وديننا فعززت مواد الديانة . 
الاسلامية واللغة العربية في مدارسها . وأسست المعاهد الاسلامية العليا لدراسة الشريعة كما 
أسست في المذينة المنورة الجامعة الاسلامية لتؤدى رسالة جامعتها الكبرى ( المسجد النبوى ) 

وخصصت الكافات المغرية للطلاب للإلتحاق بها . وتحقق على يدها الكثير مما فقدناه 
٠‏ وهذا الجيل المثقف بالثقافة الاسلامية سيرفع رأسه ليدرس ويحقق ويمحص ويدعو 
لسيرتنا الأولى لا لنكتفنى نحن بما من النّه به علينا بل ليتجاوز جبادنا الى جيراننا من 
المسلمين ولكل مسلم في الارض دوعا عن تهوها تلق ليما لاني وأن اين تباي 
لتتحمل جزء كبيرا من هذا العبء الذى يحتاج الى درس وجهد وفكر واخلاص وتمويل 
والذدين يجبلون الفقه الاسالامى والتشريع المحمدى يخيل اليبم أنه صعب التنفيذ 
والتطبيق لبعدهم عنه وعن روحه . ولعجزهم عن بعث كنوزه واشعاع أنواره ٠ ٠‏ وكنت 
امتلىء اعتزازا وفخرا عندما كنت أعمل فى محكمة المدينة المنورة الشرعية وأشاهد كيف 
تطبق نصوص الفقه الاسلامى فى احكام القضاء وكيف يرجع القاضى الى النصوص 
الشرعية عند الحكم والفصل في الخصومات بين الناس ٠‏ اعتز بذلك كثيرا وأقدر جهد 
فقبائتا . واعجب من المسلمين الذين يلوون اعناقهم عن تراثهم الذى لا يوجد له مثيل 
| في أمة من الأمم ٠‏ التراث الذى أصله من السماء لا من الأرض. موي الور ام القاهم 
ومن الحق والعدل لا من الجور والظلم والباطل ٠‏ 
اكتب هذه الكلمة تعليقا على قرار الرابطة الاسلامية الذى سبق أن اتخذته بشأن 
تأسيس . ممجمع الفقه الاسلامى وعلى مقال الاستاذ الصديق احمد جمال المنشور في بابه 
مات 


( وعه نظن ) بالعدد قي ادي ل اد من .سكافة الغزاف+ بواللاى أخار ف فيه الى 
قرار الرابطة . والى أن باب الاجتباد لم يقفل لا بآية قرآنية ولا بحديث نبوى وأن الذى 
قفله المسلمون خوفا من شياطين الانس الذين يتاجرون بالدين وأن باب الاجتهاد 
مفتوح اذا توفرت مؤملاته مع الأمانة والورع والزهد والتقوى والاخلاص وقال الاستاذ 
جمال في مقاله ‏ أنه يكرر الدعوة لإنشاء مجمع للفقه الاسلامى ليتولى مبمة الاجتباد 
بصورة جماعية يؤمن معبا البوى والعبث والافتتان بزحوف الحضارة الغربية الخ ٠‏ 

اعلق على ذلك مؤيدا قرار الرابطة الاسلامية ودعوة الاستاذ جمال لانشاء مجمع 
الفقه الاسلامى اننى اؤكد ان حاجتنا الى مجمع الفقه الاسالامى ملحة ليتولى الاجتباد 
ويجعل من جميع المذاهب الاسلامية فقبا اسلاميا ومذهبا موحدا منبثقا عن الاصول 
الثلاثة الكتاب , والسنة . والاجتباد بشروطه شاملا لكل ما استجد في عصرنا وما سبقه 
من احداث لم يدركبا فقباؤنا السابقون رحمبم الله متغلفلا في جميع نواحى حياتنا 
الحاضرة بما فيبا من صناعات ومخترعات ١ ٠‏ 

ليتسنى لكل الناس دراسة فقبنا الاسلامى وليتسنى لكل مسلم أن يعرف ما له وما 
عليه وليكون كمرجع اسلامى واحد سهل التناول سبل الفهم سهل التنفيذ ٠‏ 

فبل أن الاوان لانشاء هذا المجمع ٠ ٠‏ اننى اعتقد أنه أن ٠‏ وأن هذا أوانه . 

وحبذا لو جعل مقر مجمع الفقه الاسلامى في المدينة المنورة.مصدره الأول ف مبنى 
من مبانى الجامعة الاسلامية أو في موضع سقيفة بنى ساعده ٠ ٠‏ حبذا لو كان هذا ٠‏ 





حا 3575 د 





على سن العابدين 


ولدت بمكة المكرمة في الثانى عشر من ربيع الثانى عام ؟4؟٠‏ هم 
درست بمكة وحصلت على الشبادة الابتدائية عام /اه ها وعلى التوجيهية من 
مدرسة تحضير البعثات عام 55> شه 

ابتعثت الى القاهرة والتحقت بالكلية الحربية حيث حصلت على شبادة 
بكالوريوس العلوم العسكرية عام ١35‏ ه 

التحقت بسلاح المدرعات للتخصص حتى نباية عام ١554‏ ه 

قدمت الىى المملكة في اوائل عام ١59‏ وفى نبايته ابتعثت الى امريكا « الولايات 
المتحدة » لدراسات عليا ثم عدت الى المملكة عام ١*١‏ ه 

ل ل ل ل ماري ا 

4ت مدير المدركة المسكرية + 

؟ - مدير الكلية الحربية ( حيث كان لى شرف تأسيها ) ٠‏ 

مديراً عاماً للصحة العسكرية ٠‏ 

؛ - رئيساً لبيئة العمليات الحربية ٠‏ 

ه عضواً في القيادة العربية المشتركة 

5 ملحقاً عسكرياً بفرنسا ٠‏ 

قائدأ لمنطقة مكة العسكرية ٠‏ 

ند 7551 هد 


ثم احلت الى التقاعد فى عام ١87‏ ه بعد خدمة عشرين عاما في القوات السعودية 
المسلحة ٠ ٠‏ أما حياتى الأدبية فقد نظمت الشعر في السادسة عشرة من عمرى وشاركت 
في اصدار مجلات خطية مع زمرة من الزملاء . مارست الكتابة في تلك المجلات نشراً 
وشعرا كنت أحد مؤسسى النادى الادبى بالمعبد وتحضير البعثات .2 اشتركت فيه 
بمحاضرات وقصائد . وتابعت نشاطى الأدبى أبان الدراسة وبعد التخرج وتركت الكتابة 
الى الشعر . فمنحت لقب شاعر الجيش عام ٠١75‏ ها حتى احالتى على التقاعد ٠‏ 

جمعت انتاجى الادبى فى ديوانين ؛ احدهيا اطلقت عليه اسم « تغريد » ابنتى 
سبب تباط في اصدار هذين الديوانين بالرغم من استكمالهما . ولكننى ما زلت اضيف 
اليبما ما انظمه من شعر حديث أملا أن يخرجا إلى النور في ثوب قشيب يضم بين 
بردتيه شعرأ يرضى عنه جمبور القراء . فاذا اقتنعت انبما لاثقان للظبور مستحقان 
للترحيب من القراء . اخرجتهما الى النور بعد تاكدى من نضوجبما وصلا حيتيما للنشر 

والاستاذ على زين العابدين يعد من خيرة الشباب المتحمس للادب ولا سيما الشعر 
الذى أجاد فيه وبرز بروزاً تشبد له به آثاره الخالدة ومواقفه الآدبية المشرفة ٠‏ 
وننشر له في الصفحات التالية بعض النماذج المثالية ٠‏ . 


فيو باذهر تصطليس ؟ ١‏ 





قن ددا تضنطلايى. عند ؟ 

أنت أمعّنت فى عوك جذدًا ! 

أَىّ ثأر أورى فؤادك حقدا ؟! 
ألانى رفصت بالحق صوتى 

عالياً .. لا أخافٌ فى الحق حشدا؟ 
ل درم الس عد 

في نضال يروم هديأ ورشدا ؟1 


ل 2 


اد. . الآنخ. الأباءة كاق فار 
فترفعت أن أثشابه وغغدا ؟ 

ااه "لآق السو كان ,قسن .7 
أ لآن. اللعان. يات قونن 17 
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ويح نفسى .. أأنظرٌ الداء يسرى 
في كيانى ولستٌ أملكُ رّدا . ؟ 
ظ فتفجرتٌُ بالحياسة جبدا 

أنا حى ٠ ٠‏ وقوتى فى يقينى 
واليقين القوى يصدم جُندا 

أى ذنب جنيت إلا جباداً 


اخبيةة :الفين «تأنت” الوقن نذا 
قد تمادى الأغرارٌ غياً وبغياً 

وفماداً يحيق بالناس ومّدا 
الذنايا شعارهم .. بئس قوم 


من ذليلي يريق ماء المحّيا 
ظ جبكرن ادل والاة ميا 
ووضيج يرى النفاق مطايا 

ييمُتطيهبا ولو تمزق جلدا 
وكير يعانق الختلٌ والكك ٠‏ 

سر .- ويسقى النفوس غدراً وكيدا 
وخؤون يرى الأمانةوالئ 

ل .. غباءً والخبث أزكى وأجدى 
ما سُمُو الأخلاق .. ما المثل العغل 

يا .. فبل تضمن الفضائل ححمدا ؟ ‏ 
ما الشبامات .. ما الوفاء وما العهد 


>> مجايا مدعومة تتردئن 0 


ا 


ما الضمير الذى يقولون عنه 

نه سلعة تباعُ وتيدى! 
ف | البدى. ...ما التقى وما عفة النف 

عن ٠‏ وما قيمة ا مروءة ف ِ 


هذه يأ 0 ار قوم 
أتصدى الذين ضلوا د 


'ومأبقى على 0 قي الاي 


فتفنن يا' دمر في إيلامى 
كينها شعت لن أطأطق خندًا | 


0 أ . 508 أنكث عبدا 





عوك اصن ان را وفي هم ولي 
فليس الصبر يسعدنى ولا عقلى ولا 
صروف الدمر ظالمه اعون رلا 
وأيامى تحاربنى حروب الثار 
فيلله من حال تعاف ئها 
اما سس صر يبدد نوره 


555 سمه 


شمس 
ياس يشطنى 
بين اعمافقى 
فى فقن اكندوت 
بت مصلوبا 
الور يغمسرنى 
الدمر يخدمنى 
الناس أخوانا 
الكل أحابا 
الزوج أن يرعى 


الوالد القأاسى 
الحر يسمو 
العالمى التحطير 
الجامل 2 المفر 
حول فاته 


3556 يت 


تشيب لهوله اللسه 
يرون فعالبم ‏ جمه 
الى المردوس في رصمه 
يلاقى في اللظلى جرمه 
وزموا الخير والذمه 


اه 


قويمية الحب 


شقراء فاتنة ذات عينين زرقاوين وشعر مسترسل كسبائك الذهب وقفت 
ترقبنى وتبتسم ٠‏ ثم ما لبثت ان هيأت فرصة للحديث معى وكان الحديث 
عن سحر شقراوات الفرب وجمالهن واناقتهن وكان بيئنا جدل ٠ ٠‏ انتهبى 
بدفاعى عن الفتاة العربية وتمسكى برأيى هو ما انبثق في هذه القصيدة ٠‏ 


العيون الزررق لا تعجبنى 
لا تقوى زرق البحر فلى 
يا فتاة الغرب لا تندفعى 
غادتى السمراء ما أجملها 
صاغهبا الله عفافا وتتمى 


لى وحدى قلبها اسكنه 
لم تكن قبلى لغيرى متعة 
دينها الاسلام قد هذببها 
وجبهها المشرق في طلعته ‏ 


عطفها الدافق كم هدهدنى 


يا فتاه الغرب هذى غادتى 
يا فتاة الغرب كفى غزلا 
القرون السود كالليل دجى 
فاستوت كالبدرموفور السنا 
اتركينى ياابنةالسين فلى 


التن أقوى العدون العسلية 
من دوار البحر الام عغعصسه 
اننى اهوى فتاتى العربيه 
أنت لا تدرين سحر البدويه 
وانتقاها من خيار البشريه 
والحياء الحق سيماها الجليه 
تلك واللّه صفاتٌ قدسيه 
جنة تعبق بالطهر زكيه 
لاولن تغدولغيرىفي العشيه 
وارتضاها عفة فضلى تقيبه 


بسمة الامالفي النفس الشقيه 


ب 55397 لس 


كم جلا الوحشة عنى والبليه 
كم شجانى بالاغاريد الشجيه 
كم روانى بالاحاسيس النديه 
كم أراحتنى لغاها العاطفيه ' 


هل تمثلت حنان الادميه 
ليس تغرينى الشعور الذهبيه 
توجت رأسى الفتاة العربيه 
شع في قلبى غراما ياغبيه 
فيربى الصحراء ليلاى الوفيه 


شكوك 

عانى الشاعر أزمة نفسية فثرة من حياته وكانت تقلق حسه 
شكوك حتى في الحياة نفسها . ولم تبرح هذه الشكوك تلح في 
صدره حتى شعر بالقلق المستمر ٠‏ يعكر صفو يومه ويسلب نوم 


أم الأايام تنذرنى | بحرب 
أم | للف الطمو جه حجنن تسسمو 


زويدك.. يا شكوك افلشست: حرا 
55 فزعاأ و -صسبى ما الاقى 


غبت 2 على حماسىي رغم انفى 
غدوت اصبح في اعماق نفسى 
٠‏ . تأ لا مأ 3 8 قله 


فيا هذى الشكوك اما أثفكاك 
ويا هذى الحياة اما الطلاق 


و حبك يا شكوك شتات عقلى 





القاهرة أذ حم *1ا ها 


5 57 بأق: " 500 ال 
توفت 5 فأمعن فى قتالى 


تشيب لوقعبا سود الليالى 
فالمح منه اسداف الضلال 
ركضد الوق اممدرى. “اسان 


من الآلمى المبرح ‏ والكلال 
فنا لللنين بمن. “قسك الببلدل 
القذلتن. الحاة” غان.. > تشنالن: ؟ 
يرى في القيد اذلال الرجال 


آي 


اليس لطول عبدك من زوال ؟ 
الى دنيا مشعشعة الجلال 


فان العقل عندى خير مالى 


- 558 


اتتبحات 


ظ تصارعنى وقد ملكت زمنامى 
وكيف يصول من فقد الزمما 
أراما لا تكفا عن أمتهانى ظ 
كأن الحسقد اليبنا تاها 
تضرسنى أنياب حعدادٍ 
فيسرى السم فى جسدى جماما 
فتركلنى برج ليها أزدراءً 
ظ وتصفعنى نكقيا انتقاما 
فلا والله ما ظفرت بروحى 
ولا والله 'لن أرضى انهزاما 
فمثلى لا يباب من الرزايا 2 
ئ ولا يخشى النوائب والصدما 
فمن ‏ كانت عقيدته التسامى 
ظ عن الزلات قد أمن الطغاما. 
وحسبى أن اتخذت الله عونا 1 


صيحة ٠ ٠‏ واستنكار 





ف مثل هذا اليوم منذ سبعة عشر عاما صدر القرار الظالم 
بتقسيم فلسطين . وتم بذلك القضاء على الشعب العربى العريق في 
ذلك الجزء الحبيب من بلادنا العربية ٠.‏ وصرخ العرب وصاح 
المستنكرون ٠ ٠‏ وتوالت الاحتجاجات ولكن هيبات ٠‏ ا بطش 
الظلم بطشه ٠ ٠‏ وصمت العرب . صمتوا صمت المفلوب على أمره ٠‏ 

وتقود لليوم ذكرى ذلك القران الفادر ++ .والعرب عنامعون الذي 
الذكرى قلبى ببذه الصيحة الصادرة من الاعماق : 


انصمت يا قوم عن محنة تلطخ بالعار هآماتنا 
انصمت والنار في دارنا لتأتي على كل ثرواتنا 


2 1 


انصمت والداء ف جسمنا 
انصمت والجرح ينزو دما 
انصمت والنحس يلوى بنا 
انصمت والضيم يزرى با 
اجيبوا فما لكم صامتين 
امات الاباء بأرواحنا ؟ 


السنا من- العرب في شيمة | 


اراملا في قيد جلادنا 
واطفالا قُْ حائحات الطوى 
وأشياخنا فى السجن ماتوا ببا 
د ا ات 
امنين يمزق قلب الدجى 
لقد أجبز الخصم على دارهم 
فبات الجميع أسارى الضنى 
وناموا على الوحل رهن. الردى 
انصمت لاا نسمع)- اناتهم 
انتركيم للطوى والردى 
انتركهم في جحيم اللبلى 
انتركهم نببة للذئاب 


أنتر كبم للداء يغتاليم ٠‏ 
انتركبم للجبل يزرى بيم 
عرايا يبيتون في رعشة 


ويلبب المجالاد ..اجسادهم 
الا ويحنا يا قوم من امه 


لتابى عروبتنا ان نضن. 
الا انتفضصت أمتى ‏ غيره 
افيقوا للمضى في ثورة 
ونروى الصدى بدماء العدى 
الى القدس نرحف فى عزة 
نغيتك دان. البان اعخواننا 


تيحيند بالموت. مبجتآاتنا 
ونغفو عن لجن أماتنا 
وتنتك الاوشاب حرماتنا 
ويسرغ في الوحل جبباتنا 
فبل اخمد الجور صيحاتا 
أأودى الطغاة بنخوانا ؟ 
شبامتنا تصرخ في ذاتا 
تباوين ينشدن غياتنا 
تيازوا نحا خطنيياتا 
وقد صرخوا يا ذل فلذاتا 
الا نسمع صيحات اخواتا 
صراخ يبيب بهاماتنا 
وشرد في التيه عماتنا 
وكيا ماضن خعاناتنا 
ونمنا نعانئنق غادداتتنا 
ونصغى لألحان فياتنا 
ونحرمهم فيض حاجاتنا 
في وكر شهواتنا 
وننهم في وقر اقواتنا 


ودر 


0 


ونمنعهم اشراق نيضاتنا 
ونرفل نحن ببرداتنا 
كتانا فتتحييندنا مانا 
أطاح العقوق بشيماتنا 
ويقتل الباغعى حممانا 
على أخوة ماتوا ضحياتنا 
فاق الحوى. “ثفلن. #بغازانا 
ونروى من الخصم غلاتنا 
تكلل بالفغار هماتنا 





© . . على حسن العبادى . . © 


أديب وشاعر من أدباء وشعراء الرعيل الثانى الذى سايروا الحركة الادبية 
مسايرة كان لها أثرها البالغ .. 'وأحد الذين أسهموا في رفع مكو الادب على 
النحو المستساغ .. وذلك بفضل ما أنتج من أدب وبحث في 3 شئون الفكر 
والتاريخ . 

ولد بمكة المكرمة سنة ه١٠‏ ه وتلقى معارفه بالمعبد العلمى السعودى 
الى أن نال شهادته سنة ٠١58‏ ه وقد عمل مدرسا في احدى مدارس مكة ثم 
مدرسا بمنطقة الطائف ثم مديرا لمدرسة الملك عبد العزيز بالطائف .. وقد عبن 
أخيرا رئمسا لنادى الطائف الادبى . 

وقد صدر له مؤلف حديث بعنوان ( نظرات في الادب والتاريخ والانساب ) 
ولديه ديوان شعر مخطوط . ومؤلف آخر مخطوط بعنوان ( شرح ديوان أمية 
كن أبى الصلت ) واضافة الى ذلك نشاط الاستاذ العبادى فق نادى الطائف ودأبه 
ظ المتواصل ف محاللات الفكر والادب د ونتشى. له ف الصفحات التالية بعض 
النماذج الادبية شهرا ونثرا .:: 


عد 55ج 


هل جنى الدب على الادياء ؟ ! 





وى ست ل ل ل ل 
الادياء المصائب والويلات ولم ينج من ويلاته الا القليلون ممن عاشوا في عزلة 
عما يدور حولهم في قصور الخلفاء من متع الحياة التى يسعى اليها أديب تلك 
بمبد يد او عاد وي ب اود بدا اد لا لقان نتيا 
بالبؤؤس وألوان الشماء والحرمان . 


وكان منى الاديب في تلك العصور منحصرة في أن يحظى بجائزة خليفة 
أو تقدير أمير أو منادمة وزير. 


وكان أولئك الأدباء قلقين لا يستقر بهم حال ولا يهدأ لهم بل . سرعان ما 
يقلبون ن ظهر المجن لمن أحسن اليبهم وأنعم عليهم ولو كان المحسن الخليفة 
نفسه.. مما جعل حياتهم محفوفة بالخطر والمخاوف . 

فلا عجب أن جنى الآدب على الكثرين من أدباء تلك العصور , 55 

من اغتيل ومنهم من شرد وطورد ومنهم من عذب وتطعت أوصاله اربا اربا 
ومنهم من ألقى في غيابات السجن حتى قضى نحبه فيه . 

حدثنا التاريخ أن عبد الله بن المقفع الكاتب العربى الكبير قد قتله 
سفيان بن معاوية المهلبى والى البصرة من قبل الخليفة المنصور شر قتلة لان 
المنصور العباسى قد وجد عليه حين تشدد فيما كتبه أماذا لعمه عبد الله حيث 
كتب ابن المقمع : « ومتى غدر أمير المؤمتدن تفنه عند آلله فنساؤه طوالق 
ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته » . 

وحدثنا التاريخ أن يشان بن “يرد الشاعور و 
شرطة الخليفة المهدى لانه القائل  :‏ بنو أمية هبوا طال نومكموا . . 

وحدثنا التاريخ خ أن العكوك قد أمر الخليفة المأمون باخراج لسائه من قماه 
فمات أنه لم يتورع من أن يبيل الشتيفة يسخير النكارة من أبى دلف 
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أما الشاعر دعبل بن على الخزاعى فكان بذيٌ اللسان لم يسلم منه أحد 
ولكن لحسن حظه لم يصب بأذى حتى قال « لى خمسون سنة أحمل خشبتى 


00 ا 


على كتفى أدور على من يصلبنى عليها فما أجد من يفعل ذلك » . 
ألم تر ياصاحبى كيف جنى الادب على عشاقه 
قلت له  :‏ لا ولا . 


ان هؤلاء الذين ذكرتهم ف معرض حديثك هم الدذين جنوا على الادب 
فالادب ياصاحبى فن والفنان الاصيل لا ينتجع بفنه لأنه لا يرضى أن تعبث 
به به الأهواء والاغراض 

الادب ياصاحبى شهرا كان او تكرا فتن لحيل دمر ال وخيال 
مجنح وفكرة أصيلة كه حارة وانفعال وشعور وحقيقة وتصوير في صدق 
وآمانة . ' 

الادب ياصاحبى لا يخرج عن هذا -5 خرج فمل هو : الترهات 
والخزعبلات في شتى ألوانها . 

واعام ياصاحبى د ال رم عاشوا لفنبم فقط فعاشوا 

عاق العباس بن الأحنف لفته كما عاش من بعده ديك اد وأبو العلاء 

لسار ل ا نيا عق ان جياه عر بودن ال أب افد 


. السرحان شاعر من نهد 





صديقنا الاستاذ الكبير حسين بن على بن سرحان ينتمى الى « الروسان» 
وهم فخذ كبير من قبيلة عتيبة . والروسان ينقسمون الى عشائر : - 
. عبال عامر . وملها اللويبات وابن جامع. 
المقاخصة 2 ومنها : ذوو عجيرة والسراحين « عشيرهة شاعرنا 2 
السرحان» 
* ذوى مجرى: 
الشهبة. 
المراوحة. 
وعتيبة أو م هوران 4 كين عى تناله القبيله قديما هم ابناء هوارن | 
بن سليم بن منصور بن عكرمةبن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان . 
جد 35216 عد 


هدا ما وصل اليه علمنا. 

غمرانتى أطلعت أخيرا على كتاب « المنتخب. في ذكر قبائل العرب » 
تأليف عبد الرحمن بن-حمد بن زيد المغيرى الطائى والكتاب قد أهداه لين 
الاستاذ الصديق ابراهيم الزيد ابن اخ المؤلف وطلب منى أن أكتب عنه . 
وقد تناولت الكتاب وأنا أعتقد بأن 5 فيه ضالتى ‏ والمعرفة ضالة القارئٌ 
والكتاب مطبوع على نفقة حاكم قطر قد. أشرف على طبعه وصححه الاستاذ 
أبراهيم محمد الاضدل د علماء 1 وذيل الكتاب الشيخ محمد بن مانع 
بشئ عن قبيلة تميم التى ينتمى اليبا آل مانع . 

وقبل ان اخوض في الموضوع 5-5 ان | اقول 8 صديقنا الشيخ حمد 
ا ل معد او د لحن ل ا ل ل 
مما قاله « أن المؤلف بكسر اللام - رجل عامى » . 

تناولت الكتاب بالقراءة الجادة ولى عليه نقد طويل متى فرغت من 
:قراءته ان شاء الله . 

ولكن استلفت نظرى قول المؤلف رحمه الله : « وممن ينسب الى د ال بت 
الروسان ف برقاء عتيبة وهو أافخاذ » انظر ص "؟ من الكتاب . 

والدى أعرفه وغيرى عن « الروسان » هو ما قلته انفا ٠‏ وزيادة ف 
الايضاح أقول : أن الروسان من اللصة من قبيلة بنى سعد التى منها حليمة 
السعدية ظئر الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤلف ر حمه الله عندما ساق كلامه 

عن الروسان لم يشر الى المراجع التاريخية التى اعتمد عليها وعول . ولو 
فعل لا عتتبرنا كلامه عين الصواب . 

ولمته ساق الادلة لكان السرحان اليوم شاعرا من بنى « نهد » بن زيد بن 
فضاعة الحميرية المحطانية ٠‏ تمتخر به حضرموت موطن : المقاريم وال ثابت 
وال بقرى ى وال منيف وغيرهم من أفخاذ قبيلة « نهد » التى لها مكانتها في 
عصرنا الحاضر بين عشائر حضرموت . 

وان كان هذا يسوء صديقنا السرحان دفن نال الحسارفة قد سود 
منه في مجلس خاص كان يضم : السرحان وابن عمه : مناحى بن عمر وأنا كما 
أذكر . ريما لو قاله علنا لدخل مع أدباء الحضارمة ورجالاتها في حرب كلامية 
فد لا تنلتهى . 

وما راق الاستاذ حسين سرحان في نسب قبيلته الذى ساقه الشيح 
المرحوم عبد الرحمن بن زيد . اننى أود أن أسمع منه كلمة تضع النقط على 
”5 يسارع اخواننا الحضارمة وينصبوه شيخا عليهم وأنه لجدير « 
بالمشرخة » 

522 ل 


دنيا حالد 





هذه 5257 وحى 557 « خالد » وهو يبديها بدوره الى 0 طفل من 
لداته. .واترابه 5 


الو كنت تعلم يا صغيرى ما يجئ به الزمن 
دلت بسمات وجبك بالكابة والشجن 
لكتبكة الطفل البرىٌ طهرت ثوباً ويدن 
لااتعرف الدنيا الكثيبة إنها أم المت يجين 

دنيا صغيرى روضة أنف رحيبة 
دنياك ليسث ياصغيرى مشل دنيا والديك 
دنياك مثلى دائماً في رحمة تحنو عليك 
تعى ‏ إليك ‏ إذا أردت لكى تقبل وجنتك 
ما تبتغفيه ‏ تراه منها ماثلا بين - يديك 
لكن دنياى التى على غريبة 

كم حطمت ف ساعدىٌ قوى الشبيبة 

أما دناك فإنها الدنيا الحبيبة 

فاهناً بها من قبلما تغدو كئيبة 
فغداً تقول : لقد مضت دنياى بالعيش الرغيذ 
واتى المشمسياتب مبددا امي ولهوى والسعودذٌ 
قد كنت أمس ملعماً أحيا وتغمرنى الوعوذ 
والموم أشقى من تراه يعيش في هذا الوجوذ 

دنياك ‏ تحكىي رقة الزرهرر وطيبة 

زهمر رجوت خريفنا أن لا يصيبة 

حكم وثبانا: معترق. رمد مكيدل 

تمضى وتأتى غيرها دنيا رعوم تعد 

تبب السعادة للفتى إن كان ممن يعمل 

فيرى المسرة والبنا في كل ما يتخيل 


5880 سا 


© ..الإخوان .. والزمان ...© 





تبربت ملى ومن مطلبى 
وفحكدت واخلفت ياصا اح بى 
كذبت ولمو تك بالكاذب 
ولم ترع حتقمى حين الرمان 
وهل خاب ظنى في الاصدقاء 
وماخاب ظنلى في الاصدقاء 


لحا الله يوما قصدتك فيه 
فجئتك أشكو اليك الزمان 
نك حب يي 1 
بكاو لفاك تون الححدت 


فينبل بل عل منبا مررا 


اخى أنها غضبة من شقيق 
شفيق يحبك ملى المَواد 
اخىيناءتن مق هذا" الختتساء 
.كنا ساءنق. أن نيوت الاشاء 


)١(‏ قصب يقصب : وبابه ضرب . بمعنلى 


ال لك 


هروب الصحيح من الاجرب 


فكانت وعودك ‏ ااا 


وحنلت الوداد ولم اذزئنب 
زضائى فالتياتة::: والكشمعحل 
اذا مارجوتك يا ابن إجبيى 
ولكنه خاب قي ااقفييبتدنن!! 


لتقضى لى ياأخى - مأربى 
ورفع البلاء اذا حل بى 
فلاوذت منلى الى مهبرب 
يكلتا 'البدين د ونا يكت 
لشكوى رثيث القوى متعب 
كؤوسا من الصاب لم تثرب 
واثلى على الشغلرب والاكوب 


وأى الاشقاء 5 لم يغكضطب 
وعند الشدائد لم يقصب () 


نوت الأب الأكسره انيت 


© .. حواء لغر معمى 





الب إن مرح لع رار لقي لمر اكير انين 
الحكيم ببذهالقصيدة التى أقدمها الى كل زوج رعناء لها أنف ف السماء 
وجسمبا في الماء . لعلها تكون لها صوى تهديها الى طريق الرشاد : 


أراك ياصاح معهمها تعيش والعسسية عاثر 
تسومك السف دوما وانت راض وولابر 
يادمربة في يدييا جاهر بحقك جاهر 
نزلت دار هلوان لآ ورتفيحيا الأكا نتجعتهعويس 
وبؤتبا ل ذل حلتى دارت عليِك الدوا ”بير 
0 و يو تت ٠ ٠‏ © 
حواء لعمحسسبنز معسبسى تحار فبه الملصسائر 
كم من حكيم لبيب اماممبا ظل حابائر 
وداسسيوف خصحينا اليا لوا تسجيبير 
حواعءع تبحر ف هذا لكلبا قن كا نتح تيه حر 
٠ "٠ 2‏ جاه هه 0 


- 5290 


ومن أكبر بطشلا هن الاستحصوؤة الكوا#يمينر 

وكيدهفن عظيم ومسيسلين . خنسسيوانان 

ومكرهن الل هير ولا ايحايريه ماكلسيل 
0 فذ ما سس 035 ٠‏ © 

كو من المسواع #بيييداء قد جندلته الحرائر 


وكم عفلل ليم عظلاسيم أضحى قتيل أمعامير 


© .. -..ه© 


ياغل () جد تدلى والشنف: .حول الع سار 
ماينئرع الغغخل عنبا الا "قوىا وقلادد_ر. 


. الغل : الحنى . : مز #نوانهق النيباء غلا قملا يقذفه الله فى عنق من يشاء ثم لا يخرجه الا هؤ».‎ )١( 


حت اقالرة ؟ اسه 


الى الشبيدة دلال 





اق الفعاة الفلسطتية :زاولال القزين ) ذات العشرين»ربيعا + الت قامت 


القصيدة :- 


البطولاات استقوها من « دلال 0 


غادةٌ ما عرفت طعم الكرى 


قض جنبيها شهيدت قد ثوى 
عفر الظلمو محياها ‏ على 
لا ترىك حين ترى ما حولها 


ما أصاب الاهل قد أرقها 
و ٠‏ 6 للثأر يه «ه الى ا 


« واستبدت ‏ مرة واحدة » 


أفزعت من خولها من بشر 


لقنت أعدائباا ‏ ما جبلوا 


ورأينا جسمها الغض وقد 


0 أنفسر ترخص 8 سوق الوغى ‏ 


يا كعايا لو أرادت عبقة 
ول نيدت ذات شان في الورى 
“قتاة هتنبا ل بصيم) 
كتلجما برافتيت فصراما: :وفرقة: 
ضربت عن ذاك صبفحاً وغدت 


لا يذوق اللوم ذو داءع عطال 


بين اأكام وبيد ورمال 


أرضها اثر ليال وليالى 


فغدتت بائسة في شر حال 


من بلاء ونكال وابتذال 


طعنات السيف أو حد النصال 
ومشت للموت من دون كلال 


وأذاقت خصمها كل وبال 


وارتبم كيف غقبى الإحتلال 


بيد اثمة ‏ يوم النزال 
- طرحت أرضا ‏ محاطا بالجلال 
ومروات وأحسابٌ غوالى » 


كلها زهوٌ لعاشت في اختيال 
بحمال ‏ قد حوته ودلال ‏ 
غرها الحسن فجاءتنا تغالى 
مثلاً للفجر بل خير مثال 


25504 








© .. عمّر عرب ٠.‏ .© 


ولد في أول المحرم عام ١١١6‏ بمكة المكرمة ولما بلغ العام السابع من عمره 
أدخل في ( كتاب ) تلقى به مبادئه الأولية في العلوه الدينية والرياضية وفي عام 
ه عندما أسست مدرسة الفلاح بمكة التحق بها ومكث فيها إلى تمام عام 
517" هاحيث تلقى كافة علومه فيها ثم عين في عام ١١١8‏ ه أستاذا بمدرسهة 
الفلاح بجدة وبقى فيها إلى نهاية ذلك العام وفي عام ٠١١5‏ عين كاتبا بالمجلس 
البلدى بمكة ورقى في عام ١‏ إلى وظيفة محاسب ثم في عام *4؟٠‏ رقى منها 
إلى وظيفة رئاسة الكتاب وبقى فيها إلى منتصف عام 7 حيث عين محرراأ 
بديوان ( النيابة العامة ) ٠‏ ثم مديرأ عاما لوزارة الصحة إلى أن توفاه الله رحمه 
اللةة,وكية اسع : 

ويعتبر عمر عرب من الادياء المعاصرين والشعراء المجيدين وقد ساهم 
كثيرا في الحركة 5 الادبية , اوادتجرونا اه بعس المادج من خهره الرمين . 


© ١ه‏ ذكرى قديمة.. © 





أما تذكرين زمان الصبا وعصر السرور وأوقاته ؟ 
وانئسا تقضى بتلك الرببىن 0 فيقا ملبيا بلذاته ؟ 
نناجى السكون ونبهمى الشوؤّون ونبنى صروح الهوى والغرام 


+568 سه 


أما تذكرين صفاء الغدير 


وأنت بقربى ملاك السرور 
نقضى الغداة ببث الشجون 


أما تذكرين وقد جدت لى 
وقلت مكانك قفا واجتل 
فرعبا لعبد الولا والحلين 


وصدح البلابل وقت المساء 9 
يزيل من النفس وقع الاسى 
ونطفى لهيب الجوى والاوام 


بقطلف الورود ورشغف اللمى 
وكيا لفن الجنا- والوتاء 


© . - . دمعة على الشباب ٠-١‏ - .© 





لمع :| - مي © َ. 0 0 


وتحطم الامل الفنعى 
وتصدعت فمم وكا 


كانت تفمسض- لناذة 


:وانسات ويعنان القيات 
وكان ريان الاهاب 
نت لا تبالى بالصعاب 
ءع بعزمة تمرى الصلاب 
رم بالسلام وبالغلاب 
وعلى أمانيه العذاب 
اسان يه “القيق المذاب 


الى الشرق المستكين 





يا شرق هل نفدت قوا 


50١ 


بالامس كنت ورائدالا 
واليوم فل مضاءك ال 
بالأمس ‏ كنتت اذا أرا 
واليوم بت ارى الجمو 
بالأفيى كنم 151 اتسيفكت 
مادا 'أضباتك»- بغت يا 
مل أقرعتك ‏ صفاحه 
ماذا افبعاناك ينما 


ع 


قلب المحب 





-حد ثان مهملا 2 تستفيق 


ست هزيم صوت المدفع 
نض به حخنايا اضسلعى 
قد كنت تصبو للكفاح 
فخشيت من لثم الصفاح 
فد | كنت تعدو لنضال 
وتفر من وجه النزال 


يا بلبل الروضة ححى الصباح 
متهم أله سدق 7 تغعور الاإفاح 


مولع 
ثيمه الحب ! 


واعزف فانى قد دهتنى الشجون 


ومضنى الوجد ولا 


من معان 


فبت دامى القلب لا أهجع 


اساهر 


الدموع 


وأذكر الحب بقلب هملوع | 


وقل 


| والمربع 
وأقلع الركب ! 


فصرت من وجد حليف الشجن 


وششفنلى السقم و مطمع 


ومكد! العبت”! 


عيناك اصمت مبجتى في الصميم 


فاحنى عليه أنه موجع 
قد مضه الخطب ! 
نا عزية القرطظ؛ -وذات: “التوارز 
أنت حياتى ليس عنك اصطبار 
وعن ‏ هواث قطا 0 أقلع 
لو مسنى الكرب ! / 
بحنك الالغ حد الكمال ظ 
وقدك المائسن ذى الاعتدال 
انى لغير الحب لا أخضع 





يالقلب !مضنى هذا الغرام 
ان يرى روضا توشى بالمطر وجنان الخلد ما بين سقر 
ويرى ثغراً حليا سلسبيل 
وزلالا باردا يشفى الغليل 
يا خليلى هل لبذا من سبيل 


الآاه؟ 


علنى أمدأ من هذا الضجر ففؤادى .قد شكا منى الضرر 
ظ وبجيد خلته جيد الظبا ظ 
وجمال فاق بلقيس> سما 
فلذا ‏ قلبى ‏ منى | ذهمها 
وتأذى الجفن من طول السبر وملاكى قد جفانى ونفر 
ان تتنتة :فيى: كالغضه الرظيتب 1 


وبرانى لاعج الشوق ولم 

ار عطفا منك يا اخت القمر ‏ فارحمينى لو ببسمات النظر 
أترى هذا .دلالا أم ملال 
ونفاراً ٠‏ أم رأت قعلى خلال 

فاناء الحب فاض وغيم كنات نالع فك ا امعط 
لم يؤثر منظرى في قلبها 
لا ولم تراف) بقلب > صبها 
بعد أن ذاب جوى من حبها 

فغدا عيشى مشوبا بالكدر 0 فطلبت الموت أبغى المستقر 


دلت الجييانل 





صاح باكر الى ارتشاف الثمالة ودع الغر سادراً فى الجباله 
واطلب الصفو في رياض كستبا عسات" الربيغ ‏ أبيى. -غاذلة 
واقصد الدوح في الصباح ودعنا نتفيا مع الحبيب ظلاله 
واتل أوصاف من نحب وذرنا نتغنى بذكر ذات الجلاله 
وأفض في الحديث عنها فقلبى ‏ عذاماي صفق الجبال. :وال 


5805 سه 


( قم بنا ندعى النبوة في العش 
وملاك البنا أطلٌ علينا 
وحبتنا ذكاء نوراً وزهوا 
والنعيم المقيم في روطة الان 
والازاهير فى البراعم فاحتً 
والشحارير في الفصون أثارت 
ومياه اليبوع تجرى كذرا 
وانسيم العليل يخطر في الرو 
فتراها من همسه في سرور 
بين هذا الجمال رتل سطور ال 


واتل اسطورة البوى كل حين 
ليس هذا الجمال الا يد الل 
ليس هذا الجمال الا قوى تب 
ليس هذا الجمال الا قوام الر 
هذا الجبال الا رواء 
هذا الجمال الا شفاء 


انان ناه أ 


هذا الجمال الا كشمس 


صاح ذا متيل. البتاء. “فبادز 
واقتحم بى دار الحبيب وقل كّ 


ان يوماً أنال فيه مرامى 


هذا الجمال الا بباء ‏ 


أ 56868 لس 


اله ترينا اياته 


ق فقد سلمت علينا الغزاله ) 
باسمأ والبناء ألقى رحاله 
فحمدنا ما قدمته الغزاله 
عن ف ويس حي كانت 
أرجأ عاطراً فكانت حباله 
نار وجد . وخيط قلبى ذباله 
ت لجين على الزجاج مساله 
ض ٠‏ ويلقى على الغصون مقاله 
مانحات الاعطاف شبه إماله 
سحب واشرح مافي البوى من نباله 


ان أياتها تزيل الضلاله 
٠‏ وفعاله 
عث فى النفس روعة وجلاله 
وخ والفن.. فاكندن, استرياله 
لقلوب قد أظمأتها الجباله 
لجروح فاضت دماء حياله 
وسناء ‏ ونضرة وطلاله 
وقلوب العشاق للشمس هاله 


لورود المنى وخض بى مجاله 
ها هو الجيه فن. ناك وكنالة 


ذلك اليوم يوم مجرى العداله 


عصر الشباب 


حدثينى عن البوى يامباتى 


حدثينى عن الهوم والغرام 
يوم كنا طفلين نمرح غيا 
يوم كنا نسير في الروض صبحا 
كنا بجانب 


يوم 


يوم كنا نخلو بقرب الغدير 


نقطف الورد والزهور ونعدو 


كنتِ بدرا يضئ جو حياتى 


نتساقى كأس البناء دهاقا 


حدثينى عن رنة الاوتار 


الزيزفون 


عن ليال السرور بين الحقول ‏ 


عن حياة كانت نعيما وخلداً 
الت أسلو هواك يا هند يوماً 


ذكرينى بذلك العبد ( هند ) 
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عن زمان البناء بين الصحاب 
حد ثينى 

ان هذا الحديث يحيى رفاتى 
حدثينى 
< والشجون 

يوم كنا ولا نرى الدهر شيئا 
ظ حد ثينى 

يوم كنا نبنى من الحب صرحا 


حد تينى 
حد ثينى 
حد ثينى 
ولاى الغرام نتلو ونشدو 
كل حين 
وانينى 
من ححنين 


كيف كانت تعبث بالأفكار 


حد ثينى 
عن زمان. الصفا وجر الذيول 
عن حياة كانت سلاماً وبرداً 


حد ثينى 
لا ولم أخش في عذابك لوم 
صد قينى 


كيف نلنا الامال والعيش رغد 
ذكرينى 


ىَ قطعنا عبد الصبا بالسرور 
ذكرينىي بصفو وقت تولى 
كيف أسلو ذاك الجمال المفدى 
ارتشاف لماك 


الى 


. وأحنينى 
واحنينى لقطف ورد الحدود 


أه ان تنظرى 'بعين العليم 


كم رتعنا على متون الحبور . 

ظ ذكريتئ 

فيه كنا من الهنا نتملى 
ذكر ينى 


٠‏ كيف أسلوك أننى مت وجدا 


فاسعفينى 
واحنينى الى اجتالاء سناك 
واحنينى 
واحنينى لبصر بان القدود 
واحنينى 
ما اقاسى من العذاب الأليم 
ثر حمينى 





الاه56؟ ب 











غالب حمزة أبو الفرج 





من مواليد المدينة "١‏ رجب ١١65‏ ه 
تلقى تغليمه الابتدائى والثانوى بالمملكة والجامعى بالقاهرة. 
عمل مدة ادر كخبير فنى للاشعة والكبرباء بوزارة الصحة . فمديرا 
لمكتب سكرثير جلالة الملك . 

مستشارا فنيا للمديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر . ورثئيسا 
لتحرير جريدة أم القرى بالنيابة. ظ 
مديرا عاما لادارة الصحافة والنشر بالمديرية العامة للاذاعة والصحافة 
والنسن : ٠‏ ظ 

مديرا عاما للمديرية العامة للصحافة والنشر بوزارة الاعلام. 
ويعتبر الاستاذ غالب حمزة ة أبو الفرج من ع ادباء القصة المبرزين ٠‏ وله جولات 
وأسعة ف أدب القصة » وقد أضدة. عدة قصص نالت إعحاب الكثرين »2 ٠‏ وننشر له 
فيما يلى بعض النماذج من قصصه المعروفة. 


ب 5٠١‏ ل 


يذى 5 ©ة» أو انه 


ةسيره 





٠‏ ربما يستطيع الطبيب أن يفعل شيئأ .. هكذا قالبا صديقه في اشفاق 
وحب وهو ينظر اليه نظرة ملؤها الاعتزاز بهذا الجالس على كرسيه والى جانبه 
بضع كتب جديدة وصلت اليه مؤخرا فلم يفض غلافها ٠.‏ وتطلع اليه الصديق 
وأومأ برأسه بالجواب .. وبكلمة واحدة ريبما .. 

ومضى بكرسيه المتحرك يجره الى اخر الغرفة الى دولاب الكتب ليضع 
حصيلته الجديدة بعد أن مزق غلافها في هدوء . ونظر الصديق الى صديقه نظرة 
حنان وألم . فلقد كان يتلهف الى سماع المزيد عن اخبار الطبيب الوافد الى 
البلاد في هذه الايام . وعاد بذاكرته مرة ومرات الى رحلات الصبا يوم كان هو 
وصنديقه بيثيب: الارض اننبا .هناك فين اعناق التخيل .على الطرف الاخكس من 
طيبة الطيبة . ومضى يطرق السمع مرة اخرى لهمهمات صديقه ذلك الذى كان 
يتلو دعائه في صوت مشبع بروح من الامل لم يعتدها صديقه منذ سئنوات . 
وعاد مرة اخرى الى الذكريات يستشف منبا اثار الماضى ٠‏ ايام الطفولة 
باحاديثها واحداثها يوم كانا هناك على وادى العقيق يلعبان وفي المدرسة 
يتلقيان العلم . ثم عرج مرة أخرى بذاكرته على ايام الدراسة الجامعية في 
القاهرة يوم كان صديقه ملوء السمع والبصر . يختال بها في شرفات الحامعة . 
وتذكر امرا لم يعد يقوى على نسيانه . حديث الامس البعيد . عندما جاء اليه 
صديقه مصطحبا زميلة جديدة من زميلات الدراسة يقدمها اليه في اسلوب 
احس فيه بنبرات المستقبل تخرج من طياته . 

فلقد عرف ومن اول وهلة بان صديقه قد نوى هذه المرة ان يقترن بمتاة 
من 00 غير أرية . ذلك الذى كان ينادى دائما بعقم امثال هذه التجربة 
وخلوها من الكياسة والادب . 
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ولطالما امضينا الليالى في مشادات لا اول لها ولا اخر . كان كل واحد منهما 
غضم الزا نسي وكان مه قم عق اععتاذا عازه مان على الشرع ان لأا يبد 
بأية فتاه ومهما كانت الظروف ما دامت من غير وطنه .ؤكاق تع ودوانة “الى 
اشياء وأشياء لا يريد أن يذكرها وانما يمر عليها فقط .اما وفي تلك اللحظة 
النى قدم فيها الصديق صديقته فقد فضل ان تطل كل الافكار من مخيلته . وفي 
فوة هذه المرة . وقطع عليه تفكيره «سؤال مفاجى من صديقه قائلا : سعيد 
مابالك لا تجلس .. وجلس في صمت . ليستمع مرة اخرى الى صوت صديقه .. 
سعيد مالك ساهما واجما تفكر . قال .. لا وتماتم ببقية الكلمة . وعاود صديمه 
الحديث . لقد تلقيت راسلة جديدة ياسعيد أوتدرى من من ؟؛ قال .. اظنها من 
فريد ذلك الذى يدرس في امريكا ( صديق الطفولة ) قال لا وضحك ثم اتبع قوله 
ه. ولكن أقول لك من من .. حتى تتكبن أنت . ولكن صديقه تابع حديثه في 
اعتداد . لا ياصديقى هى ممن عرفت . جاءت تكتب الى بعد فترة ضياع 
عاشتها في القاهرة , هكذا تقول . وألقى اليه بالرسالة ‏ ليتسلمها هو الاخر ثم 
يتابع في فضول قراءة بعض أحرف الرسالة وطالع بقية بعض سطور الورقة 
الانيقة الزرقاء المعطرة طالعها في تشوق من يريد أن يعرف نهايتها بأسرع ما 
يمكن .. وعندها تذكر شيئًا فالقى الرسالة من يده وقال لصديقه .. وما تقول 
أنت .. قال لاشئ : سأحاول أكتب البها هذه المرة .. سأكتب بعد ان يستطيع 
الطبيب أن يفعل شيمًا . ظ 


وعاد سعيد مرة أخرى يغرق في لجة من افكاره تلك التى اخذت طريقها 
امام عينيه فلقد تجسدت أحداث الماضى القريب والبعيد معا . وتذكر بأن من 
أسباب اصابة صديقه بهذا المرض صدمة عاطفية سدت أمامه كل دروب الحياة 
وتذكر الكثير والكثير . 

تذكر كمف كان يمضى وصديقه أيام الدوانة يراقبا الايام وهى تدور 
ليلقى صديقه بيد كلها امل شهادته الجامعية ثم ينطلق بها الى سناء . وهو 
يجرى من خلفه لا هثا كعادته . وعندها يصلان الى بيت سناء يفاجأن 
بمجموعة كبيرة من الزوار يقفون في ردهة المنزل بملابس زاهية . ورأى سناء 
ببدم تخكال بيلاسا الأنيقة كطاوين خمييل. .:والتفكه قاع لتقوه يواح 
الضيافة لصديقا الدراسة ثم تمضى 8 تقديم الضيوف واحدا واحدا عق اذك 
على واعد بين القياب لقالى ولرانيا ل قدرة غير موديناا .ادي اميسل 
ونظر الى وجه صديقه وهو يقول تشرفنا فأحس بشىئ كبير من الالم يعتصر كل 
قله كان :وه سورت ايه رشهرة: اموق سقراء اكبدرة فاخت قبل أوانهااتر 
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غاصت منها كل معانى الحياة . وفرغت الدماء من عروقه , ولم يعد سوى مجرد 
شبح أبيض تسمرت قدماه في الارض فلم يعى ما حواليه ونظر الى الخطيب 
نظرة جديدة جعلته بلتفت اليه بابتسامة ساهمة كرر ا 0 
ومن وله الى أقوب كرسي التلقى. يكساه عليه مك ره ادن كفت 
الخاطر يبحث عن طريقة يستطيع بها مغادرة المنزل وفي هدوء اواخل موسق 
طريقه الى جانبه ليبدأ من روعه قليلا قليلا . وبعدها غادرا المنرل الى ببت 
صديقه وهناك كان بينبما حديث طويل مستفيض عرف خلاله جميع ما كان 
يحاول صديقه أن يحفيه عنه . عرفت عزمه على الاقتران بسناء وعرفت منه 
حديثه الطويل معها في هذا الصدد وعرف منه رغبتها في التريث بعض الوقت 
لتستطيع أن تخبره بحقيقة قلببهانحوه . وها هو قد عرف كل شئ . عرف بأن 
سناء لا تريده وانماتريد سواه . وطلب منه صديقه يومما ان يعود الى نفسه 
فيراجعها ويتذكر احاديثه السابقة معه ومع اصدقائه وكيف كان يطالبهم جميعا 
البعد حتى عن مجرد التفكير في التزوج بفتاة من خارج الوطن . 


ولكن صديقه نسى أو تناسى كل هذا عندما أحب . وتذكر شيئًا واحدا تذكر 
مالحقه من جراء خطبة سناء لغيره . ومن يومها لم يعد صديقه ذلك الانسان 
الواثق ى الضاحك من كل قلبه وانما بدى كشمعة تحترق في الضوء بلا هدف ٠‏ لقد 
ا صديقه الشهور الثلاثة 52-5 بعدها بمرضه هذا الذى لازمه طيلة الخمس 
مقوات: كان .الها يعزو 'تفاصدل مووي على كل ظلبيب وى كل لكان :لبلا 
دوف اوعدا تذفن عند به مرة اخرى الن الطبيب ومعه رسالة سناء التى لم 
يتم قرائتها . ظ ا 
ونظر الى صديقه مرة ثانية ثم رجاه في ان يعطه مرة ثانية على الرسالة الجديدة . 
لكن صديقه أبى عليه ذلك وقال له بل مأقرأها لك بنفسى ايها الصديق فلربما كانت 
الطريق لشفائ مما ألم بى هنه المرة .وقرأ صديقه الرسالة كاملة بلا تلعثم أو وجوم . 
حتى جاء ذكر الايام التى قضتها مع زوجما ذلك الذى فضلته عليه ٠‏ بدأت معاني العلق 
تسيطر على وجه صديقه ولكنه استمر في قراءته هكذا قالت ولكن لد الم أمضتها 
معه جعلتبها تتالم كثبرا وكثيرا جدا . فلقد كاد زوجما لما المرة تلو المرة . واحال 
حياتها الى فراغ هائل أودى بها الى المرض وبشكل ظاهر ٠‏ لعد صمت سناع لا 
تستطيع التحرك في البيت بدون الكرمى الذى تديره فقد أصيبت بسقطة على الارض 
بعد مشادة عنيفة بينها وبين زوجها . ويوم عرف زوجها بأن لا أمل في شفائها وعودتها 
لسابق عبدها .. طلقها وذهب بلا رجعة هنه المرة . 
ب 51١9‏ - 


اللوحة الاخيرة 
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وأغفى قليلا .. يلتمس الدفى في الفراش الوثير . ومن حوله تتناثر بضع كتيبات صغيرة 
ومجموعة لوحات . وادوات ت للرسم لم يستعملها مذ مدة . 

كانت الغرفة رغم اناقة محتوياتها تشيع من جميع جنباتها فوضى محببة الى نفسه ؛ 
فى كل ركن من أركانها كان هناك أكثر من أثر جمعه في أسفاره وزياراته المختلفة لكل 
يلاه الدنيا ٠‏ فلقد جاب أكثر بلاد الدينا ٠‏ وخرج من كل زيارة بتذكار. 50 

من الراحة وهو يسترجع تاريخ حياته في اغفاءته تلك . ولم يشعر باليد الحانية » تهز 
فراشه في لين ولطف , ٠‏ فقد كان يعيش في بيته بمفرده , ٠‏ في تلك المدينة التى*ننام مع 
الغروب » في رحلة طويلة من رحلات الحياة ٠‏ ليستقبل الدينا مرة ثانية مع اشراوة” 
الصباح مع صباح الديكة . 

وهب من نومه مذعورا لمفاجى برؤيا وجه صبية . يكاد يذكرها على الرغم من 
انتفاخ بطنها يعرفها جيدا ومد يده ليستقبل الوافد ة بكثير من الحب والحنان فهى 
أخته . التى ب بعث اليها برسالته اليها في في الكويت عقب استقراره في مدينة الدمام . 


كانت أخته سعاد تعيش مع زوجها على الأرض الطيبة من بلاد العروبة تكدح وراء 
لقمة |أالعيش ٠‏ نشدم العلم لصغار الاطفال في ذلك البلد العربى . وأخذ بد أخته التَئ 
بدأت تحاول جمع الاشياء السعثرة داخل غرفته الى احدى الكراسى لينخرطا فى 
حديث طويل مستفيض لقد ككرت بالفعل وأصبحت شيئًا اخر غير تلك الطفلة التى كنا 
ناديا دائما بالشدطانهة الصعيرة ٠‏ 
وضحكت سعاد من أعماق قلبها فلمد قدر لا انرا كْ ترى أخاها يعد غيبة طويلة 
دامت أكثر من ثمانية سنوات قضاها في طلب العلم في لندن انت أيضا 

وأنت كبرت أيضا . وأصبحت طبيبا كما كت ترجو .. ومضت في حديثها ولكن لم 
كل هذه الفوضى ' ألم تزل هواية الرسم هوايتك المفضلة . وأجاب , لقد أخترت مشرط 
الجراح في هذه الايام ٠‏ فأنا أستعمله بكثرة في المستشفى وفي أألست . وانرعحت أخته 
من كلامه وقالت ولكن ٠‏ وهدأ من روعبها قليلا ثم نابع خديته أقى امتتعمل :هذا واشاز 
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الى المبضع في الرسم أيضا , لد اخترته بدلا من السكين الآداة الجديدة التى يستخدمها 
بعض الرسامين في أيامنا هذه . وأخذ يقلب النظر في مجموعة اللوحات التى يعتز بها .. 
وأخذ يقارن بين بين صورة الطفلة الصغيرة التى كانت تلهو أمام الدار ارالكبيرة في قرية 
بيت صفافة وبين هنه المرآة التى بجانبه . 


قد يكون الشبه كبيرا بينبما ولكن الايام خطت على وجه هذه الطفلة خطوطا عجيبة 
شعر بعدها بكثير من الحزن تمس شغاف قلبه وتعصر فؤاده في قسوة ما بعدها قسوة ٠‏ 
ترى لماذا ؟ ليس يدرى . وتابع تحديقه في الصورة وخالها كأنبا تتجسد أمام ناظريه 
بجميع تفاصيلها الدقيقة فهو على هنه الارض ولد وفى هذا البيت الذى بفصل بين 
جرشه هذا السياج من الأسلاك عاش . ومه انتمل الى بوت . 
أو تذكرين ياسعاد . كيف كان والدنا الشيخ في عام 48 ينظر الى بققية البيت وفيه بعضا 

من أفراد العائلة » وقد اختطفتهم يد الغدر ففصلت بيننا وبيلبم على الرغم من هذا 
الالتصاق يبن جز المت 

وصمتت ع د ع ب شان ابد اقح من ماني ربا 
وتمِر في صمت عن حقيقة ما يكمن في نفسها وهى تطالع تلك الصورة . قال .. أوتبكين 
لا ياسعاد لم يعد ضطاك حاجة للبكاء . فلقد قرحت الايام اجفانا لكثرة ما بكينا . وتابع 
حديثه ليضع الصورة الى جانبه هله المرة ويلتقط أخرى وفي عناية فائقة . اما هذه فهى 
دارى في بيروت كنت أعيش فيها مع أولاد عمى بعيدا عن مسقط رأسى , أرقب الأفق 
دائما في صمت . اتعذب ليل نبار على الرغم من كل مظاهر الحياة في بيروت . أو 
تذكرين لقد بعثت بنسخة ها اليكم وكانت رسالتك الجوابية ة على خطابى مشيرة مقلقه 
٠‏ هى معى لا تزال باسعاد أقرأها كل يوم لاستخلص منبا ما يعيلنى على المضى فيما 
أردته » وقد كان . قد كنت تخافين على أن يجرففى تيار المدينة الجديد في هذا البلد 
المدهش المليئ بالمتناقضات وكنت تذكرينى دائما بالعودة الى البيست الى بيتنا في صفافة 
نعود معا مرة ثانية الى البرب من خلف الاسوارل:لاقى سناء وفهد . . ونتحدث اليبما . 
وكنت تطلبين منى ان اكون رجلا فأعود وقد امتلات نفسى بلايمان بالله وبتلك . 
المبادئ التى لقنا اياها والدنا العجوز . 


5 أو تذكرين باسعاد . وابتسمت ابتسامة صفراء اباهتة. ومضت تتطلع لحن 

سقف الغرفة في ذهول وبلاهة 2. وقد غابت عن الدنيا بأسرها ثم عادت للارض 

وللبيت هناك في فلسطين في بيت صفافة . ثم تمتمت بكلمات مفهومة .ماذا 

تقولين ياسعاد :لا شئى ياأخى قولى بالله عليك ولا تعذبينى . سأقول لك . 

وستضحك من كلماتى ولبذا فضلت أن افبيتة: . ولكتى: لن .اشحك :اذا ماقول. 
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لك . لقد كنا نود العودة . عودتك أنت الى البيت في بيت صفافة وعودة نصف 


الك المناة :ولك خرن شر يراق الخدت الاخشير..واليايين واسحولى. الحبوة 
على السية كله. 


ولم تعد هناك حاجة للاسوار ولا لتخطى الاسوار .وتابع حديثه معها هذه المرة 
فكتاسناءها قالقه اخشه شما الى اللوحات او لست زاغية فق :وؤية الباقن من 
لوحات شيك .ونظلوت المهعبى قلاق واعساس عمق بالكابة وقالك يلاود 
ذلك ومن كل قلبى .وتناول واحدة من الصور الاخرى ليريها صورة للجدار 
الفاصل بين برلين الشرقية وبرلين الغربية . لقد رسمها بيده وسيظل يدكر 
تفاصيل المكان فهناك على الشارع الممتد قرب البوابة كان يقع على الارض 
النظيفة ينظر الى البوابة التى تفصل بين الحياة والموت بين الحرية ولا 
حرية بين الامل والمستقبل والماضى البشع بكل جرائمه وأوحاله وعلى أرض 
الصورة كانت هناك دماء . ورسم فتاة وناقلة جنود تقفف في ترقب واستعداد 
هذه الصورة الثالثة ياسعاد صورة مشكلة من مشكلات عصرنا الحاضر .. ولم 
ولكن دماء من هذه , ولماذا تمقف هذه الشاحنة ملاىّ بكل هولاء الحنود . ”افيا 
قصة ياسعاد . قصة فتاة مثلك يعيش أهلها في بيت صفافة عفوا في برلين 
الغربية بينما كان نصيبها أن تعيش في برلين الشرقية ويوم اتتطاعك أن تيك 
نفسها من قيود الاسر . جاءها القدر في شكل شاحنة نقل ملاىئٌ بالجلود . كانت 
تسير في الطريق بلا هدف اللبم الا أن يكون هدفها أن يختلط دم هذه المسكينة 
بتراب أرضها يوم خلاصها . وصمت ثم تابع قوله . نحن ياأختاه لا نريد هذا 
المصير لنا , وانما نريد العودة ولكنبا مجرد ذكرى .. أما هذه الصورة الرابعة 

فبى لمديئة لندن العجوزةٍ الشابة الوقورة المتبتكة في ان واحد لقد قضيت فيها 
ما يقارب السبع سئوات أتلقى العلم وفي كل يوم من أيام سنواتى السبع أرى 

أمامى شخصا يطل في عناء يمشى على عكازين في الشارع الطويل شارع سوهو 
الميئى هو الاخربالاعاجيب . لقد كان ذلك الشارع يمثابة البيت والفندق ومكان 
العمل . كنت أغسل الصحن في مطعم هندى لاقتات وأعيش وأواصل بعد كل ذلك 
تعليمى . أما ذلك الشيخ أعنى الشيخ العجوز فبو في نظرى جزارنا نحن 
الفلسطينين 0 يعط بلفور وعده المشئوم يومذاك ومن هو بلفور ياأختاه. 
ألم يكن واحدا من أبناء هذه المديئة العجيبة الغريبة الملاى بالطيب والتافه 
والجديد الي ولكن ما علينا . وتعالى لنلقى نظرة على هذه الصورة . ماذا 
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ترين فيبا ؟ واجابت سعاد :هذه صورتك , وأنت تسير في الطريق الطويل تحمل 
شيئا وكأنك تريد أن تخفيه وصمتت . وضحك وواصل قوله : أو تعرفين اذا 
أخفى ما أحمل :قالت لا : قال لاننى كنت أنتظرك لآريك بنفسى ما أحمل .. 
وأخذ في سرعة عجيبة يخط على اللوحة صورة جديدة لرشاش حديث كان قد 
رأى صورته قبل أيام في احدى المجلات الاجنبية . 
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